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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

محافظ الحديدة يتهم الحوثي 
بالزج بألف طفل في القتال

ASHARQ AL - AWSAT تنشر تفاصيله يتضمن ١٠ تنازلات متبادلة سورية ـ تركية... و

موسكو تقترح «اتفاق أضنة» بدل «الشريط» الأميركي
لندن: إبراهيم حميدي

قـــدمـــت مــوســكــو إلــــى أنــقــرة 
اقتراحاً بتفعيل «اتــفــاق أضنة» 
الذي يعود إلى عام ١٩٩٨ ويسمح 
للجيش التركي بالتوغل شمال 
سوريا بعمق ٥ كيلومترات كي 
يكون تنفيذ هــذا الاتــفــاق بديلاً 
مــن خــطــة بــين أنــقــرة وواشــنــطــن 
بإقامة «منطقة عازلة» بعمق ٣٢ 

كيلومتراً.
«اتـــــــــفـــــــــاق أضـــــــــنـــــــــة»، الــــــــذي 
تــنــشــر «الـــشـــرق الأوســــــط» نصه 
نجز بين الحكومتين 

ُ
وملحقاته، أ

الــتــركــيــة والـــســـوريـــة فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ١٩٩٨ وأقـــرّ رسمياً بعد 
ــب أنــقــرة ودمشق 

ّ
٣ أشــهــر، وجــن

ها 
ّ
حرباً كانت تركيا لوّحت بشن

بـــعـــدمـــا حــــشــــدت قــــواتــــهــــا عــلــى 
الحدود السورية.

وتــــرمــــي مـــوســـكـــو، بــحــســب 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين غـــــربـــــيـــــين، مـــن 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الــــى دفــــع أنــقــرة 
إلــى تقديم ١٠ تنازلات  ودمــشــق 
مــتــبــادلــة، بينها «إعــطــاء تركيا 
الـــحـــق بــمــلاحــقــة حـــــزب الــعــمــال 
الكردستاني لعمق ٥ كيلومترات 
شــمــال ســوريــا» وتــخــلــي دمشق 
عن أي مطالبة بلواء إسكندرون 
(إقليم هاتاي) الذي ضمّته تركيا 
في ١٩٣٩ عبر الاعتراف بالحدود 
الـــقـــائـــمـــة، إضــــافــــة إلـــــى اعـــتـــبـــار 
«حــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» 

التركي «تنظيماً إرهابياً».
ويـــتـــطـــلـــب تـــنـــفـــيـــذه اعـــتـــراف 
أنقرة بشرعية الحكومة السورية 
وتبادل فتح السفارات؛ لأن الاتفاق 
يــتــضــمــن كــثــيــراً مـــن الإجـــــــراءات، 
بــيــنــهــا تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة 
وتشغيل خط ساخن بين أجهزة 
الأمــــــن وتـــعـــيـــين ضـــابـــط ارتـــبـــاط 
أمني في كل سفارة، إضافة إلى 
احتمال انتشار القوات السورية 
الــتــركــيــة بضمانة  الـــحـــدود  عــلــى 

الشرطة الروسية.
(تفاصيل ص ٦)

كراكاس: «الشرق الأوسط»

يــــضــــيــــق الــــــخــــــنــــــاق حـــــول 
الفنزويلي نيكولاس  الرئيس 
مــــادورو فــي الــداخــل والــخــارج 
حــيــث عــــرض رئـــيـــس الــبــرلمــان 
زعيم المعارضة خوان غوايدو، 
الـــــــــذي أعـــــلـــــن نـــفـــســـه «رئـــيـــســـاً 
مــؤقــتــاً» عــلــى مــــــادورو، العفو 
إذا تــنــحــى، فــيــمــا أعــلــنــت دول 
أخــــرى اســتــعــدادهــا لــلاعــتــراف 

بغوايدو.
بــدوره، أكــد مـــادورو، الذي 
تــلــقــى دعــمــاً حــاســمــاً مـــن قـــادة 
الجيش، بأنه لن يتخلى مطلقا 
عن الرئاسة، منددا في الوقت 
نفسه بواشنطن التي اتهمها 

بالتآمر مع غوايدو. 

وكــانــت واشــنــطــن اعترفت 
على الفور بغوايدو ولحقت بها 
عــدة دول من أميركا اللاتينية 

وكندا.
واقــــــتــــــرح نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الـــبـــرازيـــلـــي هــامــلــتــون مـــــوراو، 
الــــذي اعــتــرفــت بــــلاده مـــع دول 
أخــــرى بـــغـــوايـــدو، إقـــامـــة «مــمــر 
إجـــــــــــــــلاء» لــــــــخــــــــروج مــــــــــــادورو 

و«توفير مخرج» له ولشعبه.
وطــالــب الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــــذي اعــتــبــر الــــولايــــة الــثــانــيــة 
لمـــادورو غير شرعية، بتنظيم 
«انــــتــــخــــابــــات حــــــــرة» دون أن 

يعترف بغوايدو.
 لكن ألمانيا قالت إنها على 
استعداد «فــي إطــار مــشــاورات 
أوروبـــيـــة» لــلاعــتــراف بــالاخــيــر 

إذا تعذر تنظيم انتخابات حرة 
«في وقت قريب».

إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن الـــنـــاطـــق   
بـــــاســـــم الـــــرئـــــاســـــة الــــروســــيــــة، 
ديــمــتــري بــيــســكــوف أمــــس، أنــه 
خـــلال المــحــادثــة الــهــاتــفــيــة بين 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين والـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
مــــــــــــادورو، لـــــم يـــطـــلـــب الأخـــيـــر 
المـــســـاعـــدة، فــيــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الإعـــــلام الـــروســـيـــة أن مــوســكــو 
عرضت التوسط بين الحكومة 

والمعارضة. 
كـــــــمـــــــا عـــــــــــــرض الــــــرئــــــيــــــس 
المـــكـــســـيـــكـــي مـــــانـــــويـــــل لـــوبـــيـــز 
أوبـــــــــرادور وســـاطـــة بـــــلاده في 

الأزمة.
(تفاصيل ص ١٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب, أمس، التوصل إلى 
اتــفــاق بــشــأن تشريع لإعـــادة عمل 
الحكومة الأميركية حتى ١٥ فبراير 

(شباط) المقبل.
وقال ترمب في البيت الأبيض: 
«أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم 
أنــنــا تــوصــلــنــا إلــــى اتـــفـــاق لإنــهــاء 
إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة 

عملها».
 وأضـــاف تــرمــب أن لجنة من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن 

الحدود في البلاد.
وجـــــاء الاتـــفـــاق بــعــد ضــغــوط 
متزايدة على أعــضــاء الكونغرس 

والــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض لـــحـــل مــشــكــلــة 
الإغـــــلاق الــحــكــومــي المــســتــمــر منذ 
خمسة أسابيع، بعد أن بات يؤثر 
على المطارات المزدحمة في البلاد. 
وبعد فشل اقتراحين لإنهاء الإغلاق 
الــــجــــزئــــي فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
تــوصــل أعـــضـــاء المــجــلــس إلـــى حل 
مؤقت يعيد مئات آلاف الموظفين 

الفيدراليين إلى وظائفهم.
 وكـــــان زعــيــمــا الــجــمــهــوريــين 
والديمقراطيين استأنفا الخميس 
المـــفـــاوضـــات لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

بضوء أخضر من ترمب.

دافوس: نجلاء حبريري

جـــاءت دورة «دافـــــوس» هــذا 
العام التي اختتمت أعمالها أمس 
بنكهة مختلفة، عــكَــسَــت التوتر 
الــســائــد فــي مجتمع الأعــمــال من 
ســلــســلــة الـــتـــقـــلـــبـــات الــســيــاســيــة 
المتواصلة منذ أشهر، وبالتالي 
بــــــرزت خـــــلال فـــعـــالـــيـــات المــنــتــدى 
دعــــــــوات مـــلـــحـــة إلــــــى الاســـتـــقـــرار 

السياسي.
ولــم ينجح حضور «نجوم» 
مــــجــــتــــمــــعــــات المــــــــــــال والأعـــــــمـــــــال 

ونــــدواتــــهــــم الـــكـــثـــيـــرة فــــي إخـــفـــاء 
الــــغــــيــــاب الــــــصــــــارخ لأبــــــــرز قـــــادة 
يـــــحـــــظَ أي مــن  لــــــم  الـــــعـــــالـــــم، إذ 
المـــشـــاركـــين بــالــحــمــاس والــتــرقــب 
نفسهما اللذين أحاطا، السنتين 
المــاضــيــتــين، بــالأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب، والـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــــــــــاكــــــــــــرون، والــــــصــــــيــــــنــــــي شـــي 
جــيــنــبــيــنــغ، والـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا 
مـــــودي، وحــتــى الــكــنــدي جــاســتن 
ترودو، والألمانية أنجيلا ميركل.

وكــــانــــت مـــشـــاركـــة بـــكـــين فــي 
فعاليات «دافوس» هي الأبرز هذا 
العام، بفضل تقاطع عوامل تشمل 
مواجهتها التجارية المستمرة مع 
أكبر اقتصاد في العالم، الولايات 
المــتــحــدة، وتــأثــيــر تباطؤ نموها 
الــعــالمــي  عــلــى الأداء الاقــتــصــادي 

والتصعيد السياسي بين الصين 
والغرب بشكل عام.

وبـــــــدا الانــــقــــســــام الأوروبــــــــي 
المـــنـــتـــدى، لا سيما  واضـــحـــا فـــي 
فيما يتعلق بمستقبل الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
واتــفــاقــيــات الــتــجــارة الــحــرة. كما 
فــرضــت قضية خـــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد «بــريــكــســت» نفسها 
عــلــى فــعــالــيــات هــــذا الـــعـــام، رغــم 
غياب رئيسة الوزراء البريطانية 

تيريزا ماي.
(تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: جمال جوهر

ســــيــــطــــرت قـــــــــوات «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي الــــــذي يـــقـــوده 
المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، أمــــــس، 
عــلــى عـــدة أهـــــداف، أبـــرزهـــا مطار 
التاريخية  سبها الدولي والقلعة 
بــالمــديــنــة، وفـــنـــدق الــجــبــل، وذلـــك 
فـــي إطــــار تــحــركــهــا لتطهير مــدن 

الجنوب من «الجماعات الإرهابية 
والعصابات المسلحة».

وأعـــلـــنـــت كـــتـــائـــب عــســكــريــة، 
مــحــســوبــة عــلــى الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
للجيش الوطني، أمس، أن كتيبة 
طـــارق بــن زيـــاد المــقــاتــلــة، والــلــواء 
و«٢١»   «١٢٨» وكــتــيــبــتــي   «١٠٦»
بــــوحــــلــــيــــقــــة، وبــــــاقــــــي الــــــوحــــــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة ســـيـــطـــرت عـــلـــى عـــدة 

أهــــــــــداف مـــهـــمـــة جـــــنـــــوب ســـبـــهـــا، 
مــن بينها القلعة وفــنــدق الجبل 
ومطار سبها ومقر اللواء السادس 
ومعسكر الدعوكي وقاعة الشعب، 
بــالإضــافــة إلـــى الــثــانــويــة الجوية 

وكلية الزراعة وبوابة الـ١٧.
وتوقف العمل بمطار سبها 
الدولي في يناير (كانون الثاني) 
عام ٢٠١٤ بسبب تكرار الاشتباكات 

بــمــحــيــطــه, حــيــث يــتــمــركــز الـــلـــواء 
السادس ويتخذ من القلعة مقراً.

فــي غــضــون ذلــــك، وفـــي إطــار 
الحشد الدولي الذي يسعى غسان 
ســــلامــــة، المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــدى 
إلـــى تــوفــيــره لعقد ملتقى  ليبيا، 
وطــــنــــي لـــيـــبـــي جــــامــــع، لــــم يــحــدد 
مــــوعــــده بـــعـــد، بـــحـــث ســـلامـــة مــع 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 

كــونــتــي، فــي رومـــا مــســاء أول من 
أمس، آخر التطورات. 

واكتفت البعثة الأممية عبر 
حسابها على «فيسبوك»، بالقول 
إن كونتي «أعرب عن دعم حكومته 
الــقــوي لجهود الأمـــم المــتــحــدة في 
تــســيــيــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 

ليبيا».
(تفاصيل ص ٩)

يوسف  الرحمن  فتح  الــريــاض: 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

زار وفـــد ســعــودي الــخــرطــوم 
بأمر من خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
لابداء دعم المملكة للاستقرار في 

السودان. 
واستقبل الرئيس السوداني 
عـــمـــر حـــســـن الـــبـــشـــيـــر الــــوفــــد فــي 

الــخــرطــوم ليل  بيت الضيافة فــي 
الخميس. وأوضــح عضو الوفد 
الــدكــتــور مــاجــد القصبي، وزيــر 
التجارة والاستثمار السعودي، 
أن خادم الحرمين الشريفين أكد 
أن أمن السودان أمن للسعودية 
واستقراره استقرار لها، وشدد 
على أن بلاده «لم ولن تتأخر عن 

دعم السودان وشعبه».
ولـــــفـــــت الــــقــــصــــبــــي إلــــــــى أن 

الــســعــوديــة قـــدّمـــت أكــثــر مـــن ٢٣ 
مــلــيــار ريـــال (٦٫١ مــلــيــار دولار) 
قــــروضــــا لمـــشـــاريـــع تــنــمــويــة فــي 
الـــســـودان، تــعــزز روابــــط الأخـــوة 
والــــــتــــــعــــــاون لمــــــا فــــيــــه مــصــلــحــة 
الشعبين الشقيقين، ٨ مليارات 
ريــــال (٢٫١ مــلــيــار دولار) منها 
في الاعوام الـ٤ الأخيرة، مضيفا 
أن ذلـــك جـــاء مـــن بـــاب الـــواجـــب، 
ومـــشـــيـــرا إلــــى أن هـــنـــاك بــرامــج 

تنموية وقــروضــاً واستثمارات 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي، درســــت 
وأخـــرى قيد الــدراســة، فــي إطــار 

التعاون الأخوي بين البلدين.
ــــــــــى جـــــانـــــب الـــقـــصـــبـــي،  وإل
ضــم الــوفــد الــــــوزاري الــســعــودي 
الدكتور نبيل العامودي، وزير 
النقل، وأحمد قطان وزير الدولة 

لشؤون الدول الأفريقية.
ووصـــــــف الــــدكــــتــــور أســـامـــة 

فـــــيـــــصـــــل، وزيــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة فـــي 
«الشرق  الخارجية السودانية، لـ
الــزيــارة بأنها «شكل  الأوســــط» 
من أشكال التضامن السعودي، 
مـــــع قــــضــــايــــا الـــــــســـــــودان بـــكـــافـــة 
أشكالها، وهــو دور معهود من 
الشقيقة المملكة، وينم عن عمق 
أواصــر العلاقات الاستراتيجية 

بين البلدين».
(تفاصيل ص ٢)

باريس : ميشال أبو نجم

دق وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، أمس، ناقوس 
الــــخــــطــــر، وحــــــــذر طـــــهـــــران بــشــكــل 
مباشر من التبعات المترتبة على 
ســـيـــاســـاتـــهـــا فــــي ثــــلاثــــة مـــجـــالات 
تتمثل ببرنامجها الصاروخي – 
الباليستي، والسياسة التي تهز 
استقرار المنطقة، وأخــيــراً اللجوء 

إلـــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
الأراضي الأوروبية.

وقال لودريان «لقد بدأنا حواراً 
صعباً مع إيران، ويتعين أن يستمر، 
وفــــي حــــال لـــم يــفــضِ إلــــى نتيجة، 
فــإنــنــا جـــاهـــزون لاتـــخـــاذ عــقــوبــات 
صارمة ضدها، وهي تعرف ذلك». 
وطـــالـــب إيـــــران بــــ «أن تــتــخــلــى عن 
إنتاج الصواريخ، وخصوصاً عن 
تصديرها إلى مجموعات مسلحة 

في الشرق الأوسط»، في إشارة إلى 
اللبناني، وأيضاً إلى  الله»  «حزب 
الحوثيين في اليمن. وأردف أن على 
إيــــران أن «تــضــع حـــداً لنشاطاتها 
المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار فــــي مــجــمــل 
المـــنـــطـــقـــة» ودعـــــاهـــــا إلـــــى الالــــتــــزام 
بــالــقــرار الــدولــي الــرقــم ٢٢٥٤ الــذي 
يــحــرم «وجـــود قـــوات أجنبية على 

الأراضي السورية».
(تفاصيل ص ٣)

جدة: سعيد الأبيض

اتـــــهـــــم مــــحــــافــــظ الــــحــــديــــدة 
الـــــــدكـــــــتـــــــور الـــــحـــــســـــن الـــــطـــــاهـــــر 
الـــحـــوثـــيـــين بــــالــــزج بـــنـــحـــو ألـــف 
طفل مقاتل للحديدة من الجهة 
القليلة  الــشــمــالــيــة خــــلال الأيـــــام 

الماضية.
وأوضح الطاهر، في اتصال 
هـــاتـــفـــي مــــع «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أنــه منذ لحظة وصـــول الجنرال 
بــاتــريــك كـــومـــارت، رئــيــس لجنة 
تـــنـــســـيـــق إعـــــــــادة الانــــتــــشــــار فــي 
الـــــحـــــديـــــدة، «رصـــــــــدت الأجــــهــــزة 
المعنية للحكومة، ارتفاع معدل 
الــخــروقــات فــي كــل الاتــجــاهــات؛ 
الــــزج بــمــقــاتــلــين للمدينة،  مــنــهــا 
ولـــــعـــــل أبـــــــــرز مــــــا جـــــــرى رصــــــده 
فــي الأيــــام المــاضــيــة الــدفــع بألف 
مــقــاتــل مــن الأطـــفـــال، كــمــا عمدت 
المــيــلــيــشــيــات إلـــى إعــــادة انــتــشــار 
مقاتليها في مواقع مختلفة في 

الحديدة».
وقال الطاهر إن الميليشيات 
الانــقــلابــيــة فــشــلــت خـــلال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة فـــــي تـــجـــنـــيـــد قـــاطـــنـــي 
الــحــديــدة وعــمــوم ســكــان منطقة 
تـــهـــامـــة الـــتـــي تـــرفـــض المـــشـــروع 
الـــحـــوثـــي ولـــديـــهـــا خـــــلاف كــبــيــر 
مــــــع مــــــا يـــحـــمـــلـــه مـــعـــتـــقـــد هــــذه 
الميليشيات، وفــشــلــت أيــضــاً في 

إيـــــجـــــاد مــــنــــاطــــق أخــــــــرى يــمــكــن 
مـــــن خـــلالـــهـــا تـــبـــشـــيـــر أطـــفـــالـــهـــا 
المــرحــلــة المقبلة لإدارة  بـــدور فــي 
مواقع عسكرية حيوية مع دفع 
أجــور مغرية فــي ظــل مــا تعيشه 
كـــــل المــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــقـــع تــحــت 

سيطرتهم.
إلى ذلك، لوحت «الشرعية» 
بـــــأن دعـــــم الـــحـــكـــومـــة وحــرصــهــا 
اتــفــاق استوكهولم  عــلــى تنفيذ 
وتــــعــــاونــــهــــا مـــــشـــــروط بــتــنــفــيــذ 
الاتــــفــــاق «تــنــفــيــذا ســلــيــمــا وفــقــا 
لــلــتــفــســيــرات الــصــحــيــحــة الــتــي 
يفهمها كل العالم والتي يقرها 
القانون اليمني وتدعمها قرارات 
مجلس الأمــن الدولي»، طبقا لما 
قـــالـــه عــبــد الـــلـــه الــعــلــيــمــي نــائــب 
رئيس الوفد الحكومي المفاوض 

مدير مكتب الرئيس اليمني.
وأكد العليمي أن «التصعيد 
الحوثية  للميليشيات  المستمر 
والـــتـــحـــشـــيـــد الـــعـــســـكـــري وحــفــر 
الــــخــــنــــادق وإعـــــاقـــــة المـــســـاعـــدات 
الإنسانية والاعتقالات اليومية 
لا تــشــيــر إلـــــى وجــــــود أي نــيــات 
للسلام». كما أكد «أن التراخي في 
تنفيذ الاتفاق وغياب الوضوح 
فــي تسمية المعرقلين يشجعان 
هــــــذه الاســــــتــــــفــــــزازات ويـــدفـــعـــان 

الأمور إلى الفشل».
(تفاصيل ص ٤)
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ماكرون في زيارة لمصر
تغلب عليها الملفات السياسية

باريس: ميشال أبو نجم

ثلاثة محاور رئيسية ستدور 
حولها زيارة الرئيس الفرنسي إلى 
مصر التي ستدوم يومين ونصف 
الــيــوم (مـــن الأحـــد وحــتــى منتصف 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء): الــــســــيــــاســــة والأمــــــــــن، 
والاقتصاد والثقافة والآثار. وتعول 
بـــاريـــس، وفـــق مــا شــرحــتــه مــصــادر 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه أمـــــس، فـــي مــعــرض 
تــقــديــمــهــا، كـــثـــيـــرا عــلــيــهــا بــالــنــظــر 
«العلاقة الاستراتيجية القديمة»  لـ
البلدين و«لــدور مصر  القائمة بين 
في التوازنات الإقليمية ولاستقرار 

وأمن المنطقة».
المـــــحـــــور الأول، تــعــتــبــر  وفــــــي 
بـــاريـــس أن الـــتـــقـــارب بــيــنــهــا وبــين 
المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة  الــــقــــاهــــرة إزاء 
الـــــســـــاخـــــنـــــة (ســـــــــوريـــــــــا، ولــــيــــبــــيــــا، 
وفــلــســطــين، وأفـــريـــقـــيـــا) هـــو «كــلــمــة 
الــــســــر» الـــتـــي تـــربـــط الـــطـــرفـــين إلـــى 
درجــة أن المصادر الرئاسية تصف 
مــصــر بــأنــهــا «الـــشـــريـــك الأســـاســـي 
لــدبــلــومــاســيــتــنــا فــــي كــــل المـــســـائـــل 
الاستراتيجية» وأولها ليبيا التي 
المــتــســم بالفوضى  يــشــكــل وضــعــهــا 
«تـــحـــديـــا أمـــنـــيـــا» لـــلـــدولـــتـــين ولــكــن 
أيضا لبلدان الساحل وحتى أوروبا، 
وبالتالي فــإن «للطرفين مصلحة» 
فــــي إيــــجــــاد حــــل ســـيـــاســـي لـــلأزمـــة 
الليبية. كذلك تعول باريس كثيرا 
الــســوري إذ  القاهرة فــي الملف  على 
إنها تــرى أن لمصر «دورا مهما في 
المحادثات السياسية» حول سوريا 
كما أنها تلعب دورا مهما بالنسبة 
لملف غزة والملف الفلسطيني بكليته 
«المصالحة الفلسطينية، والعلاقات 
الفلسطينية - الإسرائيلية» فضلا 
عـــن ذلـــــك، تــجــد بـــاريـــس كــثــيــرا من 
الــفــوائــد فــي الــتــعــاون مــع مصر في 
الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة حــيــث ســتــرأس 
مصر بداية فبراير (شــبــاط) المقبل 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فــيــمــا ســتــكــون 
أفــريــقــيــا بــمــشــكــلاتــهــا وتــحــديــاتــهــا 
«الــــــــهــــــــجــــــــرات، والـــــــفـــــــقـــــــر، والأمــــــــــن 
والاســــتــــقــــرار» عـــلـــى لائـــحـــة أعـــمـــال 
مـــجـــمـــوعـــة الـــــــــدول الـــســـبـــع الأكـــثـــر 
تــصــنــيــعــا الــــتــــي تــــعــــود رئــاســتــهــا 
الــعــام لفرنسا. وتــريــد باريس  هــذا 
الــتــعــاون مــع الــقــاهــرة بــشــأن جميع 
هــــذه المــلــفــات إضـــافـــة إلــــى مــحــاربــة 
الإرهــــــــاب والــــتــــطــــرف. ولا يــنــفــصــل 
ملف التعاون الدفاعي عن المسائل 
السياسية إذ إنه «جزء» من الشراكة 

الاستراتيجية.
وفـــــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة، 
تعمق هذا التعاون وبــرز من خلال 
مشتريات مصر (٢٤ طائرة عسكرية 
مــن طـــراز رافــــال، وطـــوافـــات، وسفن 
حربية وأنظمة أسلحة متنوعة). إلا 
أن مصادر الإليزيه سارعت إلى نفي 
احتمال التوقيع على عقود دفاعية 
جديدة إبان الزيارة دون أن تستبعد 
إمكانية الوصول إلى عقود جديدة 
لاحقا. ونفت أوســاط الإليزيه عدم 
الــتــوقــيــع عــلــى عــقــد جـــديـــد خــاص 
بـــــطـــــائـــــرة رافـــــــــــال لــــــوجــــــود «فـــيـــتـــو 
أميركي أو أي ضغوط من أي نوع». 
وســـيـــكـــون لــلــمــلــف الــلــيــبــي أهــمــيــة 
المــحــادثــات السياسية،  خــاصــة فــي 
بــــاريــــس والـــقـــاهـــرة  خـــصـــوصـــا أن 
عــــضــــوان فــــي مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل مــن 
ست دول كان من المفترض أن تعقد 
اجتماعا أمس في لندن للبحث في 
الملف الليبي والتحركات العسكرية 
فـــي جــنــوب الـــبـــلاد. وتــــرى بــاريــس 
أن لمصر دورا كبيرا في هــذا الملف، 
خـــصـــوصـــا فــــي الـــجـــوانـــب الأمــنــيــة 
والعسكرية وتحديدا توحيد القوى 
الأمــنــيــة. وتسعى بــاريــس لتنسيق 
مواقفها مع القاهرة في الدفع نحو 
حــل ســيــاســي وإجـــــراء الانــتــخــابــات 
الربيع المقبل. وفــي الملف السوري 
الــــذي تــســعــى بــاريــس لــلــعــودة إليه 
عبر الــبــوابــة الــكــرديــة، فــإن الجانب 

الــفــرنــســي مـــا زال يــأمــل بـــأن يسفر 
الـــتـــقـــارب بـــين مــجــمــوعــتــي آســتــانــة 
(روسيا وإيران وتركيا) والمجموعة 
المــصــغــرة (الـــــدول الــغــربــيــة والأردن 
والــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر) فــــي الـــدفـــع 
الـــســـيـــاســـي. إلا أن  الـــحـــل  بـــاتـــجـــاه 
أنـــظـــار بـــاريـــس مــوجــهــة الـــيـــوم إلــى 
شمال وشمال شرقي سوريا وإلى 
عزم واشنطن على سحب قواتها من 
هناك ورغبة تركيا بإقامة «منطقة 
آمـــــنـــــة». وتـــــــرى بـــــاريـــــس، كـــمـــا قـــال 
وزيــر خارجيتها أمس وقبلها يوم 
الأربعاء الماضي في جلسة استماع 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أن المــســائــل 
الغامضة في مشروع المنطقة الآمنة 
كثيرة: كيف ستنشأ؟ ومن سيتولى 
إنشاءها وتفاصيل ذلك؟ والجهات 
الــضــامــنــة وكــيــفــيــة المــحــافــظــة على 
حــقــوق الأكــــــراد، ويـــضـــاف إلـــى ذلــك 
كله الموقف من نظام الرئيس الأسد 
وســـعـــي بـــعـــض الأطــــــــراف لــتــطــبــيــع 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــعـــــه. وتـــــــــرى بــــاريــــس 
وجود تقارب بين الموقفين الفرنسي 
والمـــصـــري إزاء هـــذا المــلــف حــيــث إن 
البلدين «غير مستعجلين» على ذلك 
لا بــل إن بــاريــس، حتى الآن، تربط 
الــتــواصــل مــعــه والمـــشـــاركـــة بــإعــادة 

الإعمار بانطلاق الحل السياسي.
ثمة موضوع وصفته مصادر 
«الحساس» ويتناول ملف  الإليزيه بـ
الحريات وحقوق الإنسان في مصر. 
وقــــالــــت هـــــذه المــــصــــادر إن الــعــلاقــة 
بــين الــبــلــديــن تــســمــح بـــأن «يحصل 
حـــــوار صـــريـــح» حـــولـــه، خــصــوصــا 
«الــقــلــق» إزاءه  بـــ أن بــاريــس تشعر 
وأنـــهـــا، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، تعتبره 
«فـــــــي قــــلــــب الـــــعـــــلاقـــــة» مـــــع الــــطــــرف 
المـــصـــري. وأضـــافـــت هـــذه الأوســــاط 
أن اجـــتـــمـــاعـــات أجـــريـــت مـــع بعض 
الجمعيات الناشطة خلال الأسبوع 
المنتهي وأن مــاكــرون «سيثير هذه 
المسائل خلال اجتماعاته بما فيها 

بعض الحالات الفردية».
ويصل ماكرون والوفد المرافق 
إلــى مصر غــدا الأحــد بــادئــا زيارته 
بـــزيـــارة مــعــبــد أبــــو ســنــبــل يعقبها 
فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة لـــــقـــــاء مــــــع مــثــقــفــين 
وفنانين مصريين وجلسة مع الوفد 
قــبــل أن يلتقي  المـــرافـــق  الــصــحــافــي 
الاثنين الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، حيث سيعقد الرئيسان 
اجـــتـــمـــاعـــا مــغــلــقــا ثــــم يــنــضــم إلــيــه 
الــوزراء والمستشارون من الطرفين. 
وسيتم بعدها مباشرة وبحضور 
الــرئــيــســين تــوقــيــع ســبــع اتــفــاقــيــات 
اقتصادية وثقافية. وفي الاقتصاد، 
وعــلــى هــامــش الـــزيـــارة، تستضيف 
اقــتــصــاديــا لرجال  الــقــاهــرة منتدى 
الأعمال من البلدين وستتوج آماله 
بــالــتــوقــيــع عــلــى مـــا لا يــقــل عـــن ٣٠ 
اتفاقا مدنيا في كثير من المجالات 
(الصحة، والنقل، والطاقة المتجددة، 
والثقافة». وكما في هذا النوع من 
الزيارات، سيعقد الرئيسان مؤتمرا 
صـــحـــافـــيـــا مـــشـــتـــركـــا فــــــي الـــقـــصـــر 
الــرئــاســي، فيما يستضيف القصر 
المـــــذكـــــور عـــشـــاء رســـمـــيـــا بــحــضــور 
الرئيسين وزوجتيهما وشخصيات 

فرنسية ومصرية.
أما اليوم الأخير للزيارة وقبل 
توجه ماكرون إلى قبرص في زيارة 
قصيرة، فإنه سيخصص للحوارات 
الــديــنــيــة حــيــث ســيــلــتــقــي مـــاكـــرون 
بالبابا تواضروس الثاني في مقره 
الروحي، كذلك سيلتقي إمام الأزهر 

الشيخ الطيب.
وزيــــــــــارة مـــــاكـــــرون لمـــصـــر هــي 
الأولــى من نوعها منذ وصوله إلى 
الإليزيه ربيع عام ٢٠١٧. وباستثناء 
إلــى ألمانيا للتوقيع  زيـــارة سريعة 
عـــلـــى مــــعــــاهــــدة صـــــداقـــــة وتــــعــــاون 
جديدة بين البلدين، لم يقم ماكرون 
بـــــزيـــــارات خـــارجـــيـــة فــــي الأســـابـــيـــع 
الماضية بسبب الحركة الاحتجاجية 

المتمثلة بالسترات الصفراء.
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«إصلاحات»  المهدي يلقي بثقله خلف الانتفاضة... ويطالب بـ

السودان: «تجمع المهنيين» يصعّد احتجاجاته بالدعوة إلى «موكب الزحف الأكبر» 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

ألقى المعارض والزعيم الديني 
السوداني الأبرز الصادق المهدي، 
بثقله خلف الحراك الذي تشهده 
البلاد منذ أكثر من شهر، وأعلن 
لــه، وطالب  تأييده غير المشروط 
بتكوين «حكومة انتقالية» تخرج 
البلاد من أزماتها، وفــي غضون 
ذلك استجاب أمس الآلاف لدعوة 
«تــجــمــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» 
لــلــتــظــاهــر عــقــب صــــلاة الــجــمــعــة، 
بــهــدف جــدولــة الــحــراك للأسبوع 
المقبل، غير أن حضور قوات الأمن 
لم يكن بالكثافة التي كان عليها 

طوال الشهر الماضي.
وقـــــال المــــهــــدي، الـــــذي يــتــزعــم 
تــحــالــف نـــداء الـــســـودان المــعــارض 
وحــزب الأمــة الــقــومــي، أحــد أعــرق 
الأحـــــزاب الــســودانــيــة، فــي خطبة 
الجمعة أمـــس، «نــحــن نــؤيــد هــذا 
الـــتـــحـــرك الـــشـــعـــبـــي»، داعــــيــــا إلـــى 
«تجنب أي مظاهر للعنف المادي 

واللفظي».
ونــــــــدد المـــــهـــــدي بـــاســـتـــخـــدام 
الـــعـــنـــف المــــفــــرط ضــــد المــحــتــجــين، 
وقـــــــدم حــصــيــلــة جــــديــــدة لــقــتــلــى 
وجرحى الانتفاضة، بقوله «لقد 
بــلــغ عـــدد الــشــهــداء حــتــى الآن ٥٠ 
شهيداً، والجرحى أضعاف ذلك»، 
فيما ذكرت لجنة أطباء السودان 
المـــركـــزيـــة، المــنــضــويــة تــحــت لـــواء 
«تــجــمــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين»، 
الـــــــــــذي يــــــقــــــود المــــــــظــــــــاهــــــــرات، أن 
شخصين قتلا في احتجاجات أول 
مــن أمـــس، وهـــو مــا رفـــع حصيلة 
المــعــتــرف بها رسمياً إلى  القتلى 
قــتــيــلاً، بيد أن منظمة العفو   ٣٠
الدولية ذكرت في وقت سابق أن 

العدد بلغ أكثر من ٤٠ قتيلاً.
وطالب المهدي بإطلاق سراح 
المعتقلين، وتكوين لجنة تحقيق 
ذات مصداقية تشرف عليها الأمم 
المتحدة، للتحقق في الممارسات 
«الباطشة» لقوات  التي وصفها بـ
الأمن، وكشف الحقائق ومساءلة 

الجناة.

في سياق ذلــك، أعلن المهدي 
تــوقــيــع حـــزبـــه وتــجــمــع المــهــنــيــين 
وآخــــريــــن عـــلـــى «مـــيـــثـــاق الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، واتـــفـــاقـــهـــم عــلــى ما 
سماه «ميثاق الخلاص والحرية 
والمواطنة»، الذي ينتظر أن توقعه 
أكثر من ٢٠ جهة سياسية ومدنية 
ومطلبية، وإعــلانــه «أمــام مؤتمر 
صـــحـــافـــي دولـــــــــــي». كـــمـــا اقـــتـــرح 
انــــتــــداب مـــائـــة شخصية  المـــهـــدي 
مــجــتــمــعــيــة لـــتـــقـــدم المـــيـــثـــاق بــعــد 
تــوقــيــعــه عــبــر المــجــلــس الــوطــنــي، 
تساندها في ذلك مواكب صامتة 
مـــكـــونـــة مــــن «الــــشــــبــــاب الـــثـــائـــر»، 
رمـــوز المجتمع وقــــادة تكويناته 

السياسية والمدنية في العاصمة 
والولايات وسفارات السودان.

ويـــتـــضـــمـــن المــــيــــثــــاق المـــزمـــع 
المطالبة بكفالة الحريات وحقوق 
الإنـــــــــســـــــــان، وتــــنــــفــــيــــذ بــــرنــــامــــج 
اقــــتــــصــــادي إســــعــــافــــي، وتــنــظــيــم 
مــؤتــمــر قــومــي لــكــتــابــة الــدســتــور 

الدائم للبلاد.
ووجـــــــه المــــهــــدي حـــديـــثـــه لمــن 
أطــلــق عليهم «الــعــنــاصــر العاقلة 
الـــنـــظـــام»، ودعـــاهـــم للتفاهم  فـــي 
لـــتـــحـــقـــيـــق المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
الــــوقــــت حــــث «الـــقـــوى  وفـــــي ذات 
الــعــســكــريــة والــنــظــامــيــة» لــرفــض 
مــا ســمــاه «اســتــغــلالــهــا فــي سفك 

دماء الأبرياء» باعتباره مناقضاً 
«شـــــرفـــــهـــــم المـــــهـــــنـــــي، وحــــقــــوق  لــــــ

المواطنة».
واســتــجــابــة لـــدعـــوة «تــجــمــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» والــقــوى 
المـــــوقـــــعـــــة عــــلــــى إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، خــــــرج أمــــــس المـــئـــات 
مـــن أنـــصـــار المـــهـــدي فـــي مــظــاهــرة 
حــاشــدة، جــابــت الــطــرق المحيطة 
«مسجد السيد عبد الرحمن»،  بـ
وأحـــيـــاء «ود نـــوبـــاوي، الـــدومـــة» 
قــبــل أن تــفــرقــهــا الــشــرطــة بــالــغــاز 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، والــــســــيــــارات 
المــنــدفــعــة بــاتــجــاه المــحــتــجــين، ما 
أدى لانقلاب واحدة منها وإصابة 

أفرادها، وقاطع المصلون الخطبة 
بالهتافات المطالبة بالإصلاح.

كما شهدت أحياء العاصمة 
الــــــخــــــرطــــــوم، ومــــــــــدن أم درمــــــــان 
والــخــرطــوم بــحــري، احتجاجات 
أعـــقـــبـــت صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة، وقـــــال 
شهود إن أحياء جبرة، الصحافة، 
وعــــــدد آخـــــر مــــن الأحـــــيـــــاء فــــي أم 
درمـــــان والـــخـــرطـــوم بـــحـــري، أقـــام 
فيها الشباب الثائر «المتاريس» 
في الطرقات الداخلية، وأحرقوا 
الإطارات على الشوارع الرئيسية 
لوقف تقدم آليات الأجهزة الأمنية 
والـــشـــرطـــة، مـــن أجــــل المـــظـــاهـــرات 

الليلية.

وبحسب متابعات الصحيفة، 
فـــــــإن أعــــــــــداد ســــــيــــــارات الـــشـــرطـــة 
والأمــن والقوات الأخــرى، بما في 
ذلــــك المـــدنـــيـــون المــلــثــمــون، ليست 
بالكثافة التي كانت عليها طوال 
الشهر الماضي، فيما لجأ أفرادها 
لإلـــقـــاء قــنــابــل الـــغـــاز المـــدمـــع على 
أي تجمع مهما كــان حجمه، بل 
واصلوا إلقاءها من أماكن بعيدة 

على المنازل والساحات.
وأعلن تجمع المهنيين وقوى 
الـــتـــغـــيـــيـــر، أمــــــــس، عـــــن بـــرنـــامـــج 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات والمـــــــظـــــــاهـــــــرات 
الأسبوعي، والذي جاء متواصلاً 
زمــــانــــيــــاً وشـــــامـــــلاً مـــكـــانـــيـــاً دون 
انقطاع أو توقف، ما يعد تطويراً 
لبرامجه السابقة، التي كان يعلن 
فيها عن مظاهرات واحتجاجات 
فــــــي مـــــكـــــان وزمــــــــــــان مــــحــــدديــــن، 
تتخللها انقطاعات قد تمتد لأكثر 

من يوم.
وتــــضــــمــــن جــــــــدول المــــقــــاومــــة 
دعـــــوات تــتــضــمــن مـــا أطــلــق عليه 
«الـــتـــوقـــيـــع عــلــى دفـــتـــر الــحــضــور 
الــــثــــوري»، وتــســجــل خــلالــه المـــدن 
والمـــنـــاطـــق الـــراغـــبـــة فـــي المــشــاركــة 
أسماءها ابتداءً من اليوم السبت. 
كـــمـــا دعــــــا لـــتـــواصـــل المـــظـــاهـــرات 
الـــلـــيـــلـــيـــة طـــــــوال أيـــــــام الأســــبــــوع، 
ترافقها اعتصامات في الميادين، 
ووقفات احتجاجية أمام سفارات 
الـــســـودان ومــقــرات الأمـــم المتحدة 
والــجــالــيــات، ومــواكــب متواصلة 
في «الريف السوداني»، واستمرار 
«مــواكــب الــشــهــداء» بــالــتــزامــن مع 
ذكرى شهداء مذبحة بورتسودان 
٢٩ يناير (كانون الثاني) الجاري.

كـــمـــا دعــــــا الـــتـــجـــمـــع إلــــــى مــا 
سماه «موكب الزحف الأكبر» يوم 
الـــذي ستشارك  الخميس المقبل، 
فيه كل مدن وقرى السودان، والذي 
ينتظر أن تلقى فيه دعوات التجمع 
قبولاً واسعاً من المواطنين، وذلك 
بــالاســتــنــاد إلــى تجربة الــدعــوات 
السابقة، وتواصل الاحتجاجات 
المــلــتــزمــة ببرنامجه  والمــظــاهــرات 

المستمر منذ أكثر من شهر.

جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)

الوزير القصبي: خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال إلى السودان

الرئيس السوداني يستقبل في الخرطوم وفد خادم الحرمين 
الخرطوم: «الشرق الأوسط» 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــتــقــى الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
عــمــر حــســن الــبــشــيــر، مــســاء أول 
مـــــن أمــــــــس، فـــــي بـــيـــت الـــضـــيـــافـــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، الـــوفـــد 
الــــوزاري الــســعــودي، الــذي اوفــده 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، تضامناً 
مـــــــع الــــــــــســــــــــودان فـــــــي مــــواجــــهــــة 

التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضــــــــــــــــــح عــــــضــــــو الــــــوفــــــد 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــر 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار السعودي 
أن خــادم الحرمين الشريفين أكد 
أن أمن السودان أمن للسعودية، 
واســتــقــراره استقرار لها، وشدد 
عــلــى أن بـــــلاده «لــــم ولــــن تــتــأخــر 

عن دعم السودان وشعبه تقديراً 
لمـــواقـــفـــه تـــجـــاه المــمــلــكــة، والـــــدور 
الــســودانــيــون  الـــذي لعبه  الكبير 
في دعم مسيرة التعليم بالمملكة 

العربية السعودية».
وأضــــــــــــاف وزيــــــــــر الــــتــــجــــارة 

والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار، فـــــــي تــــصــــريــــح 
الـــــوفـــــد  صــــــحــــــافــــــي، أن زيــــــــــــــارة 
الـــــســـــعـــــودي لـــــلـــــســـــودان جــــــاءت 
بـــتـــوجـــيـــه مـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين «لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الاقتصادية مع السودان، وزيادة 
التبادل التجاري»، وكشف الوزير 

عــن خــطــة عــمــل واضــحــة وزيــــارة 
لاحــقــة لــرجــال أعــمــال ســعــوديــين 

للسودان في هذا الصدد.
ولـــــــفـــــــت الــــــــدكــــــــتــــــــور مــــاجــــد 
القصبي إلى أن السعودية قدّمت 
أكـــثـــر مــــن ٢٣ مـــلـــيـــار ريــــــال (٦٫١ 

مــلــيــار دولار)، قــروضــاً لمشاريع 
تنموية في السودان تعزز روابط 
الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة 
الشعبين الشقيقين، ٨ مــلــيــارات 
ريال (٢٫١ مليار دولار) منها في 

الأربعة أعوام الأخيرة.
ولــــــــفــــــــت وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 

والاستثمار السعودي، إلى أن ذلك 
جاء من باب الواجب، مشيراً إلى 
أن هناك برامج تنموية وقروضاً 
واستثمارات في القطاع الزراعي 
دُرِست، وأخرى قيد الدراسة، في 
إطار التعاون والدور الأخوي بين 

البلدين الشقيقين.
ويــــــضــــــم الـــــــوفـــــــد الــــــــــــــوزاري 
الـــــســـــعـــــودي كـــــــلاً مــــــن الــــدكــــتــــور 
مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــــر الــتــجــارة 
والاســـتـــثـــمـــار، والــــدكــــتــــور نــبــيــل 
الــعــامــودي وزيـــر الــنــقــل، وأحــمــد 
قـــــطـــــان وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 
الـــــدول الأفــريــقــيــة، بــيــنــمــا حضر 
الــســودانــي بالوفد  لــقــاء الرئيس 
الوزاري السفير علي حسن جعفر 

سفير السعودية لدى السودان.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، وصـــــف 
الــــدكــــتــــور أســــامــــة فـــيـــصـــل وزيــــر 

الـــدولـــة بــالــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، الــــزيــــارة  لـــــ
بأنها «شكل من أشكال التضامن 
الــســعــودي مــع قــضــايــا الــســودان 
بـــجـــمـــيـــع أشــــكــــالــــهــــا، وهــــــو دور 
مـــعـــهـــود مــــن الــشــقــيــقــة المــمــلــكــة، 
وينم عــن عمق أواصـــر العلاقات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
إلــى أن  ووحـــدة المصير»، مشيراً 
الــخــرطــوم والـــريـــاض فــي خندق 

واحد، ومصير واحد.
ووفـــقـــاً لـــلـــوزيـــر الـــســـودانـــي، 
فإن الوفد السعودي حمل رسالة 
شفهية للرئيس عمر البشير، أكد 
فــيــهــا «دعــــم ووقــــوف المــمــلــكــة مع 
الــوزيــر  الـــســـودان»، مبيناً تأكيد 
الـــــســـــودان  الـــقـــصـــبـــي أن  مــــاجــــد 
«دولـــــة مــهــمــة فـــي الإقـــلـــيـــم»، وأن 
الــســعــوديــة «لـــن تــتــأخــر أبــــداً عن 

دعمه والوقوف إلى جانبه، كما 
كان يفعل السودان، بما يلعبه من 
دور مهم ينبع عن عقيدة راسخة 
تــعــزز الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بين الخرطوم والرياض وتصون 

أمنهما».

وأشـــــــــــــــــــار وزيــــــــــــــــر الــــــــدولــــــــة 
بــالــخــارجــيــة الــســودانــيــة إلـــى أن 
الــلــقــاء تــنــاول عـــدداً مــن القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، حــيــث تــوافــق الــطــرفــان 
عليها، وتم الاتفاق على مواصلة 
الـــتـــنـــســـيـــق، مـــنـــوهـــاً بــــــأن الـــوفـــد 

الـــــســـــعـــــودي أكــــــــد أنـــــهـــــم بـــصـــدد 
الـــعـــمـــل عـــلـــى أن تــشــهــد المــرحــلــة 
المقبلة إيفاد عدد كبير من رجال 
الأعمال والمستثمرين السعوديين 
الـــســـودان، وفتح  للاستثمار فــي 
آفـــاق الــتــعــاون الاقــتــصــادي على 

أفضل صوره.
وأشـــار إلــى أن رئــيــس بــلاده 
الــســودان  أكـــد أن مــوقــف  البشير 
ثابت في تعامله مع دول الخليج، 
وهــــــو الـــتـــعـــاطـــي الإيــــجــــابــــي مــع 
كـــل الـــــــدول، ويـــقـــف عــلــى مــســافــة 
واحــدة من كل الــدول الخليجية، 

وأضاف أن مواقف الرياض تجاه 
الخرطوم ومواقف السودان تجاه 
المملكة معروفة وثابتة لا تتغير، 
وبــــينَّ أن مــوقــف الـــســـودان تجاه 
«أشقائه الخليجيين»، ينبع من 
إيمانه التام بأهمية وحدة الصف 
الــتــضــامــن «ولـــن  الــعــربــي وروح 
يكون السودان جزءاً من أي محور 
أو مجموعة، إنما سيتعامل مع 

الجميع كأسرة واحدة».
كـــــمـــــا أكــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــــدولـــــــة 
بالخارجية السودانية، على أن 
الـــتـــحـــديـــات ومـــواجـــهـــة المــخــاطــر 
المـــــحـــــدقـــــة بـــــالأمـــــتـــــين الــــعــــربــــيــــة 
والإســـــــلامـــــــيـــــــة «أكـــــــبـــــــر مـــــــن كـــل 
ـــــــدول  الـــــخـــــلافـــــات بــــــين بــــعــــض ال
الـــذي يحتم على  العربية، الأمـــر 
الــــســــودان أن يــقــف عــلــى مــســافــة 

واحدة من كل الأشقاء».

مت أكثر من ٢٣ مليار ريال قروضاً 
ّ

القصبي: السعودية قد
لمشروعات تنموية في السودان

وزير سوداني: الوفد السعودي حمل رسالة شفهية
 للرئيس البشير أكد فيها دعم المملكة ووقوفها مع السودان

المباحثات تناولت قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا والشراكة بين البلدين 

ملك المغرب يستقبل وزير الخارجية الروسي في الرباط 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

استقبل العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، بعد ظهر أمس في 
الــربــاط، وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة 
رسمية للمغرب تستغرق يومين، 
وذلــــك فـــي ســيــاق جــولــة مــغــاربــيــة 

تشمل الجزائر وتونس.
وقــــــال بـــيـــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 
المــغــربــي إن هـــذا الاســتــقــبــال يأتي 
الــشــراكــة الاستراتيجية  فــي إطـــار 
المعمقة، التي تم إبرامها بمناسبة 
الــتــي قــام بها  التاريخية،  الــزيــارة 
الــعــاهــل المــغــربــي إلـــى مــوســكــو في 
مــارس (آذار) ٢٠١٦. والــتــي مكنت 
من تحقيق تطور عميق ومتعدد 
الأبــــــعــــــاد فـــــي عـــــلاقـــــات الـــبـــلـــديـــن، 
وفــتــحــت آفـــاقـــا طــمــوحــة لــلارتــقــاء 
بـــــالـــــحـــــوار الــــســــيــــاســــي، وتـــعـــزيـــز 

التعاون الاقتصادي والقطاعي.
وذكــــــــر الــــبــــيــــان ذاتــــــــه أنــــــه تــم 
الإعـــــــــــراب خــــــلال هــــــذا الــــلــــقــــاء عــن 
الارتياح لتنفيذ مشاريع ومبادرات 
ضـــخـــمـــة، بــــرســــم هــــــذه الــــشــــراكــــة، 
فـــي مـــجـــالات تــحــظــى بـــالأولـــويـــة، 
مـــثـــل الـــفـــلاحـــة والـــصـــيـــد الــبــحــري 
والــطــاقــة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة. 
وبهذه المناسبة، جدد ملك المغرب 
الدعوة الموجهة للرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لــلــقــيــام بـــزيـــارة 

رسمية للمغرب.
ونقل وزير الشؤون الخارجية 
الـــروســـي لــلــمــلــك مــحــمــد الــســادس 
رســـــالـــــة صــــــداقــــــة، وتــــحــــيــــات مــن 
الــرئــيــس بـــوتـــين، ونـــــوه بــالــريــادة 
الإقليمية والــدولــيــة للملك محمد 

السادس.
كما شملت المباحثات مختلف 
القضايا الإقليمية والدولية، ذات 
المــــشــــتــــرك، ولا ســيــمــا  الاهــــتــــمــــام 
القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط 

وأفريقيا.
وعرف هذا الاستقبال مشاركة 
ميخائيل بــوغــدانــوف نائب وزيــر 
الـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، وفــالــيــريــان 
شوفاييف سفير روسيا بالمملكة 
المـــغـــربـــيـــة، وألـــكـــســـنـــدر كــيــنــتــشــاك 
مــــــديــــــر قـــــســـــم الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا بــــوزارة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة عــن الــجــانــب الــروســي. 
أما عن الجانب المغربي فقد حضر 
فـــؤاد عــالــي الهمة  المــلــك  مستشارا 
وعـــبـــد الــلــطــيــف المـــنـــونـــي، ووزيــــر 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 

الدولي ناصر بوريطة.
وأجــرى لافــروف، أمس، أيضا 
المــغــربــي في  مباحثات مــع نظيره 
الــربــاط، كما التقى عــددا من كبار 
المــغــاربــة. وبحث خلال  المسؤولين 
هـــــذه الــــلــــقــــاءات تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية بين المغرب وروسيا، 

خصوصا سير مفاوضات اتفاقية 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــحـــــرة الـــــجـــــاريـــــة بــين 
البلدين. كما شملت مباحثاته في 
الرباط تطورات قضية الصحراء، 
والقضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
وحـــل لافــــروف مــســاء أول من 

أمس بالرباط، قادما من الجزائر، 
فـــي ســيــاق زيـــــارة عــمــل يــقــوم بها 
لمـــنـــطـــقـــة المـــــغـــــرب الــــعــــربــــي، حــيــث 
يتضمن برنامجه زيـــارة لتونس 
عقب المغرب، والتي ستدوم يومين 

ابتداء من اليوم (السبت).
وبدأ لافــروف زيارته للمغرب 

بــــــــزيــــــــارة ضــــــريــــــح المــــــلــــــك مـــحـــمـــد 
الـــخـــامـــس، جـــــدّ الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
الحالي وزعــيــم معركة الاستقلال 
الــوطــنــي للمغرب منتصف القرن 
الماضي، ويؤوي الضريح كذلك قبر 
الملك الراحل الحسن الثاني. ونزع 
الـــوفـــد الـــروســـي المـــرافـــق لــلافــروف 

أحذيتهم قبل ولوج الضريح، كما 
غطت النساء المشاركات في الوفد 
رؤوسهن. ووضع وزير الخارجية 
الـــروســـي إكــلــيــلــي ورد عــلــى قبري 

العاهلين الراحلين.
ووقع وزير الخارجية الروسي 
في الدفتر الذهبي للضريح، وكتب 
لــذكــرى ملكين، قــادا  فيه «تكريما 
بلدهما نحو الاســتــقــلال والتقدم 
والــرفــاهــيــة، وســاهــمــا فــي تطوير 
عـــــلاقـــــات الـــــصـــــداقـــــة بـــــين المــــغــــرب 

وروسيا».
وعــرفــت الــعــلاقــات الــروســيــة - 
المغربية عهدا جديدا، منذ الزيارة 
التي أجراها الملك محمد السادس 
في مارس ٢٠١٦ لموسكو بدعوة من 
الرئيس الروسي، والتي تم خلالها 
تــوقــيــع الـــعـــديـــد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات، 
خـــاصـــة فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي، 
وعـــلـــى رأســــهــــا اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الـــحـــرة الـــتـــي لا تـــــزال المـــفـــاوضـــات 
إلــى  المتعلقة بــهــا جـــاريـــة، إضــافــة 
تعبير المغرب عن اهتمامه خلالها 
باستيراد الغاز الطبيعي الروسي 
في إطار مخططه الجديد في مجال 

الطاقة.
وقـــــبـــــل هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة ســبــق 
للعاهل المغربي أن التقى بالرئيس 
بوتين لأول مرة في ٢٠٠٢. كما قام 
الــروســي بــزيــارة للمغرب  الرئيس 

في ٢٠٠٦.

الملك محمد السادس خلال استقباله وزير الخارجية الروسي في الرباط ظهر أمس (ماب) 
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طهران: اتهامات «أمنية»
 لموقوف أميركي

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة أنباء إيرانية 
عن ممثل للادعاء الإيراني قوله 
أمس الجمعة إن أميركياً اعتقل 
فـــي إيــــــران فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
لـــتـــحـــقـــيـــقـــات  يــــخــــضــــع   ٢٠١٨
مـــتـــعـــلـــقـــة بـــــاتـــــهـــــامـــــات أمـــنـــيـــة 
محتملة في قضية قالت وكالة 
«رويترز» إنها قد تضيف مزيداً 
مــن الــتــوتــر إلـــى الــعــلاقــات بين 

واشنطن وطهران.
إيــران الكثير من  واعتقلت 
الأميركيين على مدى السنوات 
الماضية، وغالبيتهم باتهامات 
متعلقة بــالأمــن أو التجسس. 
ونقلت وكالة «مهر» الرسمية 
للأنباء عن غلام علي صادقي 
مــــمــــثــــل الادعــــــــــــــاء فــــــي مـــديـــنـــة 
مــشــهــد، بــشــمــال شــرقــي إيـــران، 
إن السلطات تحقق في اتهامات 
بـــالأمـــن مـــع الأمــيــركــي  متعلقة 
مايكل وايت. وأضاف صادقي 
البالغ مــن العمر ٤٦  أن وايـــت، 
عــامــاً والـــــذي كــــان ضــابــطــاً في 
البحرية الأميركية، اعتقل بناء 
عــلــى «دعـــــوى خـــاصـــة» بــحــقــه، 
بـــحـــســـب وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز». 
واســـتـــخـــدم ذلـــــك الــتــعــبــيــر مــن 
قبل لــلإشــارة إلــى رفــع الحرس 
الـــثـــوري أو جــهــة أمــنــيــة أخــرى 
لـــــدعـــــاوى اعـــتـــقـــل عـــلـــى إثـــرهـــا 
أغـــلـــقـــت بــســبــبــهــا  نـــشـــطـــاء أو 

صحف.
وأكدت إيران اعتقال وايت 
بـــعـــد أن أوردت  الـــشـــهـــر  هــــــذا 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
نبأ القبض عليه أثناء زيارته 
صديقته الإيــرانــيــة فــي يوليو 
(تموز). وذكر موقع إيران واير 
الإخباري ومقره لندن أن وايت 
يلقى معاملة سيئة في السجن، 
وهــو مــا نفته طــهــران، بحسب 

«رويترز».
فــي غــضــون ذلــــك، أكـــد أمــر 
صادر عن محكمة اتحادية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الإفـــــراج عن 
مــذيــعــة أمــيــركــيــة المـــولـــد تعمل 
بقناة (بــرس تي.في) الإيرانية 
الرسمية، وذلك بعد عشرة أيام 
من احتجازها بصفتها شاهدة 
أساسية في تحقيق اتحادي لم 
يكشف عنه، بحسب «رويترز».

وأوضــــــح الأمـــــر الــقــضــائــي 
أدلــــــت  أن مــــرضــــيــــة هــــاشــــمــــي 
بــشــهــادتــهــا أربــــــع مــــــرات أمــــام 
هيئة محلفين اتحادية اعتبارا 
الثاني)،  من ١٨ يناير (كــانــون 
كما أظــهــر أن الإفـــراج عنها تم 
يوم الثلاثاء، فيما أدلــت بآخر 

شهادة لها أمام هيئة محلفين 
كبرى يوم الأربعاء.

وذكـــــــــر الأمـــــــــر المــــــوقــــــع مــن 
قـــــاضـــــي مـــحـــكـــمـــة جــــزئــــيــــة أن 
هـــاشـــمـــي أنـــهـــت «الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــهـــادة فــي 
أغـــلـــق الآن».  الــــــذي  الــتــحــقــيــق 
وأشــــــــــارت «رويــــــتــــــرز» إلــــــى أن 
اعــتــقــال هــاشــمــي زاد مــن توتر 
العلاقات بين طهران وواشنطن 
قـــرار الرئيس  والمتصاعد منذ 
دونـــالـــد تــرمــب الانــســحــاب من 
الاتفاق النووي في مايو (أيار) 
وإعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات على 

إيران.
وكانت قناة (برس تي.في) 
هــي أول مــن أورد نــبــأ الإفــــراج 
عن هاشمي نقلاً عن بيان من 
أسرتها. وكانت (برس تي.في) 
قد قالت إن مكتب التحقيقات 
الاتـــحـــادي اعــتــقــل مــرضــيــة (٥٩ 
عــامــاً) فــي مطار سانت لويس 
لامــبــرت الـــدولـــي ثــم نــقــلــت إلــى 
مـــركـــز احـــتـــجـــاز فــــي واشــنــطــن 
العاصمة، حيث بقيت ليومين 
قـــبـــل أن تــتــمــكــن مــــن الاتـــصـــال 
بأسرتها. ودعت هاشمي فيما 
بـــعـــد لـــلاســـتـــمـــرار فــــي تــنــظــيــم 
مـــظـــاهـــرات كـــانـــت تــســعــى إلــى 
المطالبة بالإفراج عنها. وقالت 
فــــي تــســجــيــل مــــصــــور نــشــرتــه 
الــــقــــنــــاة عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت: «أديـــــن الـــوضـــع في 
الــولايــات المتحدة الــذي يسمح 
بــاعــتــقــال الأفـــــراد واحــتــجــازهــم 

دون اتهام».
ويسمح القانون الاتحادي 
الأمــيــركــي لــلــحــكــومــة بــاعــتــقــال 
واحتجاز شاهد إذا أثبتت أن 
شــهــادتــه أســاســيــة فـــي دعـــوى 
تـــضـــمـــن  جــــنــــائــــيــــة وأنـــــــهـــــــا لا 
حــــــــضــــــــوره بـــــــنـــــــاء عــــــلــــــى أمــــــر 

استدعاء.
ومــــــرضــــــيــــــة مـــــــن مــــوالــــيــــد 
الولايات المتحدة، وكان اسمها 
مــــيــــلانــــي فــــرانــــكــــلــــين قــــبــــل أن 
تغيّره بعد اعتناقها الإســلام، 
ثـــــم حـــصـــلـــت عــــلــــى الــجــنــســيــة 
الإيرانية بعد زواجها بإيراني. 
وقــــالــــت الـــقـــنـــاة إنـــهـــا ســـافـــرت 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة لــزيــارة 

أسرتها.
إيــــران مواطنين  واعــتــقــلــت 
مزدوجي الجنسية من النمسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وكــــنــــدا وفـــرنـــســـا 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة خــــلال 
القليلة الماضية، بتهم  الأعــوام 
تــشــمــل الـــتـــجـــســـس والـــتـــعـــاون 
مع حكومات معادية، بحسب 

«رويترز».

باريس تهدد بفرض عقوبات «صارمة» عليها

سياسة «العصا والجزرة» الفرنسية ـ الأوروبية لمواجهة إيران
باريس: ميشال أبو نجم

يصبح موقف فرنسا ومعها 
شريكتاها الأوروبيتان (بريطانيا 
وألمانيا) الموقعتان على الاتفاقية 
النووية مع إيــران في صيف عام 
فــأكــثــر، لجهة  أكــثــر  ٢٠١٥، دقــيــقــاً 
إيــجــاد نقطة تـــوازن فــي التأرجح 
بين التصلب والتفهم. وجاء كلام 
وزيـــر الخارجية الفرنسي أمــس، 
لـــيـــقـــدم نــــمــــوذجــــاً إضــــافــــيــــاً عــلــى 
صعوبة التمسك بموقف يراد منه 
الــبــقــاء داخــل  تشجيع إيـــران على 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، بــالــعــمــل على 
تــمــكــيــنــهــا مـــن الالـــتـــفـــاف الــجــزئــي 
عـــلـــى الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي فــرضــهــا 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وســــبــــق لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان، أن 
أعلن أمام لجنة الشؤون الخارجية 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الأربــــعــــاء 
المــاضــي، عــن قـــرب إطـــلاق «الآلــيــة 
المـــالـــيـــة» الــتــي يــــراد مــنــهــا تمكين 
طــــهــــران مــــن الاســــتــــمــــرار فــــي بــيــع 
نــفــطــهــا، والاســـتـــفـــادة مــن الــســوق 
المــالــيــة الــدولــيــة، والــحــصــول على 

السلع والخدمات.
وفي الوقت ذاته، تريد باريس 
(ومــعــهــا شــريــكــتــاهــا المــذكــورتــان 
كــــــامــــــل دول الاتــــــحــــــاد  وأيـــــــضـــــــاً 
الأوروبـــي) إبــراز الأنــيــاب، لتنبيه 
إيـــــران بـــشـــأن المــنــزلــقــات الــخــطــرة 
الــتــي تــســيــر عــلــيــهــا، والمــتــجــســدة 
بــــبــــرنــــامــــجــــهــــا الـــــــصـــــــاروخـــــــي – 
الباليستي، والسياسة التي تهز 
استقرار المنطقة، وأخيراً اللجوء 
إلـــــى الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة عــلــى 

الأراضي الأوروبية.
وأمس، قرع لودريان ناقوس 
الــــخــــطــــر، وحـــــــذر طـــــهـــــران بــشــكــل 
مباشر من التبعات المترتبة على 
ســيــاســاتــهــا فـــي المـــلـــفـــات الــثــلاثــة 
المــــــذكــــــورة. وأهـــمـــيـــة مــــا جــــــاء بــه 
الـــوزيـــر الــفــرنــســي أنـــه يــصــدر عن 
مسؤول كانت بلاده الأكثر التزاماً 
ودفـــاعـــاً عــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
طهران، والأكثر انتقاداً للعقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة. ولــــــــــذا، فـــــــإن الــــكــــلام 
الــصــادر عنه يعكس بلا  القاسي 
شــــك «نــــفــــاد صــــبــــر» بــــاريــــس مــن 
تــلــكــؤ إيـــــــران فــــي الاســـتـــجـــابـــة لمــا 
يطلبه منها الأوروبـــيـــون، الذين 
يقتربون أكثر فأكثر من المواقف 
الأمــيــركــيــة. ولا شـــيء يــضــمــن إن 
استمرت الأمور على هذه الوتيرة 
ألا تتبنى العواصم الأوروبية في 
نهاية المطاف المواقف الأميركية، 
الــــتــــي لا يــفــصــلــهــا عـــنـــهـــا ســـوى 
تمسكها باتفاق صيف عام ٢٠١٥، 
الذي ترى فيه «ضمانة» لامتناع 

طــــهــــران عــــن الــــعــــودة إلـــــى إطــــلاق 
نشاطاتها النووية. ونبه لودريان 
مـــن أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة قد 
تــســتــغــلــهــا «بــــعــــض الـــــقـــــوى» فــي 
الــــداخــــل الإيــــرانــــي، لــلــتــمــلــص من 
الاتفاق ومعاودة السباق النووي.

بــيــد أن لــبــاريــس والــعــواصــم 
الأوروبية المعنية بالدرجة الأولى 
بـــالـــعـــلاقـــة مـــــع طـــــهـــــران، مــطــالــب 
معروفة ومحددة، وتتم مناقشتها 
منذ الربيع الماضي في اجتماعات 
متنقلة بين باريس ولندن وبرلين 
وطـــــــهـــــــران وفــــيــــيــــنــــا. ومــــــــا شــــدد 
الــوزيــر الفرنسي فــي كلامه  عليه 
يــتــنــاول بــرامــج  أمـــس،  للصحافة 
طهران الصاروخية والباليستية.

وعــــــــــادت هـــــــذه المــــســــألــــة إلــــى 
الواجهة قبل أيام قليلة، عقب إعلان 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين عن 
برنامج لإطلاق قمرين صناعيين 

يستخدمان التكنولوجيا المعتمدة 
الــبــالــيــســتــيــة. ويتهم  لــلــصــواريــخ 
الــغــربــيــون إيــــران بــالــســعــي لبناء 
صــواريــخ قــادرة على نقل رؤوس 
نووية لمسافات بعيدة، يمكنها أن 
تطال أوروبا، ولا تبقى محصورة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــط. 
كــذلــك تـــنـــاول لـــودريـــان نــشــاطــات 
إيـــران الإقليمية. وقــال الــوزيــر إن 
لفرنسا (وأوروبـــا) «مطلبان (من 
إيـــــــــران): أولـــهـــمـــا أن تــتــخــلــى عــن 
إنـــتـــاج الــــصــــواريــــخ، وخــصــوصــاً 
عــــن تـــصـــديـــرهـــا إلـــــى مــجــمــوعــات 
مسلحة في الشرق الأوســط»، في 
إشارة إلى «حزب الله»، وأيضاً إلى 

الحوثيين في اليمن. 
الـــفـــرنـــســـي  الــــــوزيــــــر  وأردف 
بـــــأن عـــلـــى إيـــــــران أن «تـــضـــع حـــداً 
لنشاطاتها المــزعــزعــة للاستقرار 
فــي مجمل المنطقة» ودعــاهــا إلى 

الالتزام بمنطوق القرار الدولي رقم 
٢٢٥٤، الـــذي يــحــرم «وجـــود قــوات 
أجنبية على الأراضــي السورية».  
وخــلاصــة لـــودريـــان هــي الــتــالــيــة: 
«لقد بدأنا حواراً صعباً مع إيران، 
ويتعين أن يستمر، وفــي حــال لم 
يفضِ إلى نتيجة، فإننا جاهزون 
لاتخاذ عقوبات صارمة بحقها، 

وهي تعرف ذلك».
ويــــــأتــــــي تــــلــــويــــح لــــــودريــــــان 
أيــام قليلة على  بالعقوبات، بعد 
عــقــوبــات أقــرهــا الأوروبـــيـــون ضد 
إيران، بسبب نشاطاتها الإرهابية 
في أوروبــا، عقب الاتهامات التي 
ساقتها ضدها فرنسا وبلجيكا 
وهــــولــــنــــدا والــــــدنــــــمــــــارك. وســـبـــق 
لفرنسا بصفة ثنائية أن اتخذت 
عقوبات بحق جهاز استخباراتي 
إيـــرانـــي تـــابـــع لــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
بسبب دوره في التحضير لعملية 

إرهـــابـــيـــة ضـــد تــجــمــع لمــعــارضــين 
إيرانيين، نهاية يونيو (حزيران) 

الماضي.
وفــــــي بــــيــــان بــــالــــغ الـــتـــشـــدد، 
وجهت باريس اتهامات مباشرة 
لهذا الجهاز، ونبهت من العواقب 
المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار هــــذا 
الــنــوع مــن الأعــمــال على الأراضــي 
الأوروبية. وثمة معلومات تشير 
إلــــى تــحــضــيــر الأوروبــــيــــين لسلة 
عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عـــلـــى طـــهـــران، 
طــــلــــبــــت «وزيـــــــــــــــــرة» الــــخــــارجــــيــــة 
الأوروبــيــة فيديريكا موغيريني، 
عدم الكشف عنها قبل إطلاق الآلية 

المالية الأوروبية.
ولا تقتصر مسألة الصواريخ 
عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين؛ بــــل تـــتـــنـــاول - 
الـــذراع العسكرية  وفــق باريس - 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي. وفــي  لـــــ
هـــذا الــســيــاق، أعــلــن لـــودريـــان أن 

بــــــلاده «تــــلــــزم مـــوقـــفـــاً مـــتـــشـــدداً» 
إزاء إرســــــال إيــــــران أســلــحــة إلــى 
«حزب الله».  الجناح العسكري لـ
وهذا الموقف «نقله» إلى الرئيس 
الإسرائيلي الذي كان في باريس 
بحر الأســبــوع. واغتنم لودريان 
الفرصة لتحذير اللبنانيين من 
فـــي تشكيل  الــتــأخــيــر  اســـتـــمـــرار 
حـــكـــومـــة جــــــديــــــدة، بـــعـــد تــســعــة 
أشهر على الانتخابات النيابية، 
داعـــيـــاً إيـــاهـــم إلــــى الــتــغــلــب على 
انـــقـــســـامـــاتـــهـــم، والـــــخـــــروج «مـــن 
الطريق السياسي المسدود الذي 
وضعوا أنفسهم فيه». والأهم من 
ذلــك كله أن لــودريــان نبه بيروت 
إلــــى أن «كـــافـــة الالـــتـــزامـــات الــتــي 
اتـــخـــذت بــالــنــســبــة لــلــبــنــان، بما 
فيها المالية، وبالنسبة للجيش 
اللبناني الذي يبقى حتى اليوم 
عـــمـــاد تـــــوازن الــــدولــــة، لـــن يــكــون 
بــالمــقــدور الاســـتـــمـــرار فــيــهــا» في 
حـــــال بـــقـــي الــــوضــــع عـــلـــى حـــالـــه. 
وســبــق لــبــاريــس أن وجــهــت مثل 
هذه الرسالة كثيراً من المرات إلى 
اللبنانيين؛ لكن من غير نتيجة 
تــــذكــــر، والــــدلــــيــــل بــــقــــاء الـــوضـــع 
السياسي ومناورات السياسيين 
لــودريــان أصر  على حالها. لكن 
على الــقــول إن بــاريــس «لا يمكن 
أن تتقبل هذا الوضع السريالي».
الــرئــيــس الفرنسي  ويــخــطــط 
إيمانويل ماكرون للقيام بزيارة 
إلــى لــبــنــان، كــان يفترض أن تتم 
الـــعـــام المـــاضـــي. وبــحــســب بعض 
الــــصــــحــــافــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــإنـــهـــا 
ستجرى مــا بــين ١١ و١٤ فبراير 
(شــبــاط) المــقــبــل، بــيــد أن مــصــدراً 
«الشرق  رسمياً فرنسياً قال أمس لـ
د تاريخ  الأوســــط»، إنــه «لــم يــحــدَّ
بــعــد» لــلــزيــارة، وإن مــاكــرون «لا 
يمكن أن يقوم بها فقط لأن فرنسا 
متمسكة بلبنان؛ بل يتعين توفر 
لــهــا، وأن تــكــون مفيدة».  ظـــروف 
وبذلك كان يشير إلى عدم وجود 
حكومة لبنانية، وإلى التشققات 

داخل الطبقة السياسية.
بـــــاريـــــس ومــعــهــا  يـــبـــقـــى أن 
الــعــواصــم المــعــنــيــة، لــن تستطيع 
إلـــى مــا لا نــهــايــة الاســتــمــرار في 
اتباع «ازدواجية سياسية» إزاء 
طـــــهـــــران: تــــشــــدد وعــــقــــوبــــات مــن 
جــهــة، ومـــســـاعٍ لــتــســهــيــل بيعها 
النفط والاتــجــار معها مــن جهة 
أخرى. ويتعين عليها بالتالي أن 
تحسم مــقــاربــتــهــا؛ لأنـــه سيكون 
مــن الــصــعــب عــلــيــهــا، عــلــى المــدى 
المتوسط والطويل، أن تسير في 
خطين متوازيين؛ بحيث لا تعرف 
يـــدهـــا الــيــمــنــى مـــا فــعــلــتــه يــدهــا 

اليسرى.

نائب عراقي: الحكومة الحالية مثل سابقتها على علم بعمليات التهريب

اتهامات لفصائل مسلحة بمواصلة سرقة نفط نينوى
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا عضو البرلمان العراقي عن 
محافظة نينوى، أحمد الجبوري، 
إلى إنقاذ نفط العراق بعد استمرار 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب فـــــي مــنــطــقــة 
القيارة بالموصل. وقــال الجبوري 
فــي بيان أمــس، إن هناك أكثر من 
٧٢ حقلاً نفطياً في منطقة القيارة 
جنوب الموصل كان تنظيم داعش 
يتولى تهريب النفط منها وبيعه 
لحسابه الخاص، مبيناً أنه «بعد 
تحرير الموصل من سيطرة (داعش) 
فإن عمليات التهريب مستمرة لهذا 
الــنــفــط مـــن قــبــل جـــهـــات وفــصــائــل 
مسلحة، حيث تقوم يومياً بسرقة 
نحو ١٠٠ صهريج من النفط الخام 

وتقوم ببيعه لصالحها».
«الــــــشــــــرق  وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
الأوســـط» بشأن مــا إذا كانت مثل 

عــمــلــيــة الــتــهــريــب هــــذه تــتــم بعلم 
يــقــول  الـــرســـمـــيـــة، أم لا،  الـــجـــهـــات 
الـــســـرقـــة تتم  الـــجـــبـــوري إن «هـــــذه 
في وضح النهار وبعلم الحكومة، 
سواء كانت السابقة (حكومة حيدر 
العبادي) أو الحالية (حكومة عادل 
المـــهـــدي) دون أن تــتــمــكــن من  عــبــد 
عمل شيء». ورداً على سؤال بشأن 
الــجــهــة الــتــي يــذهــب إلــيــهــا النفط 
المهرب، يقول الجبوري إن «النفط 
المهرب من تلك الآبار يذهب باتجاه 
بيجي ومن ثم مخمور وصولاً إلى 

البصرة حيث موانئ التصدير».
من جهته، أكد أثيل النجيفي، 
الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي حـــــــــزب «لـــــلـــــعـــــراق 
مــــــتــــــحــــــدون» ومـــــحـــــافـــــظ نـــيـــنـــوى 
«الـــشـــرق  الـــســـابـــق، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــــط» صــحــة الأنــــبــــاء، مبيناً 
أن «هـــنـــاك جــهــات مــســلــحــة تــدعــي 
حماية هــذه الآبـــار، لكنها تتحكم 

بــــهــــا، بـــحـــيـــث لا يـــســـتـــطـــيـــع أحــــد 
الــتــدخــل فــي عــمــلــهــا»، مــشــيــراً إلــى 
أن «عمليات تهريب النفط من تلك 

المناطق مستمرة».
وكان نحو ٣٠ نائباً عن نينوى 
الــــوزراء عــادل عبد  أطلعوا رئيس 
المهدي خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي على 
معلومات تشير إلى وجود عمليات 

تهريب تقوم بها جهات مسلحة.
وكـــان الــبــرلمــان الــعــراقــي شكل 
لــــجــــنــــة تــــقــــصــــي حـــــقـــــائـــــق بــــشــــأن 
الــــتــــفــــجــــيــــرات الــــتــــي حـــصـــلـــت فــي 
بعض مناطق الموصل، حيث تبين 
المـــكـــاتـــب الاقـــتـــصـــاديـــة لبعض  أن 
الأحزاب السياسية هناك هي التي 
تتحكم بالأوضاع الاقتصادية في 
المــهــدي وعد  المحافظة. وكــان عبد 
بإغلاق تلك المقرات، متهماً بعضها 
بـــأنـــهـــا تـــقـــف خـــلـــف الـــتـــفـــجـــيـــرات 

الــتــي حصلت فــي المــوصــل وليس 
بالضرورة تنظيم داعــش الــذي تم 

طرده من المحافظة.
بــــــــدوره، يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة 
الأمــــــــــــن والـــــــــدفـــــــــاع الــــــســــــابــــــق فـــي 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي والـــقـــيـــادي في 
إنّ  الزاملي،  التيار الصدري حاكم 
«قــضــيــة تــهــريــب الــنــفــط أصــبــحــت 
أنّ هناك  أمــراً شائعاً، فالكلّ يعلم 
جهات سياسية وعسكرية ضالعة 
فـــي الــتــهــريــب، وهـــنـــاك تــســتــر من 
قـــبـــل بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات المـــاســـكـــة 
لـــهـــذه المــــنــــاطــــق». وعــــبّــــر الـــزامـــلـــي 
فــي تصريحات عــن استغرابه من 
«سكوت الحكومة، في وقت نحتاج 
فــيــه إلـــى ثـــورة ومــحــاربــة حقيقية 
لمنع تبدّد ثــروات البلد وسرقتها. 
فآبار النفط مفتوحة أمام المهرّبين 
فـــــي الــــقــــيــــارة والــــدجــــيــــل وعـــــلاس 
وعجيل (شمال العراق)، والبصرة 

والعمارة (جنوب العراق)»، مشدداً 
على أنّ «هذه الثروات ملك للشعب، 
ولـــيـــســـت لــطــائــفــة أو حــــــزب، ومـــن 
يتاجر بالنفط ستصبح لديه قوة 
وسلاح وعتاد ومقدّرات اقتصادية 
عــالــيــة، وســيــصــبــح غــــولاً كــبــيــراً لا 

يمكن مجابهته».
ويــــعــــدّ مـــلـــف تـــهـــريـــب الــنــفــط 
الــعــراقــي مــن أبــــرز المــشــكــلات التي 
واجــهــت الحكومات العراقية منذ 
الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي لـــلـــبـــلاد عـــام 
تـــقـــدّر ســنــويــاً خــســائــر  ٢٠٠٣، إذ 
الــــعــــراق جـــــراء عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
بـــنـــحـــو مـــلـــيـــار دولار، وتـــــتـــــورّط 
جـــــهـــــات وأحــــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة فــي 
جــنــوب ووســـط الــبــلاد وجــمــاعــات 
كــرديــة شــمــال الـــعـــراق، فــي جــرائــم 
الــتــهــريــب، وكـــذلـــك تــنــظــيــم داعـــش 
خــلال سيطرته على مــدن عراقية 

محتجون يهتفون يشعارات تطالب بتحسين الخدمات العامة في البصرة أمس (أ.ب)عدة.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لدى مغادرته قصر الإليزيه عقب حضوره الاجتماع الوزاري (أ.ف.ب)

حنون برّرت قرارها «بوجود مؤشرات انفجار شعبي»

أشهر منافسي بوتفليقة تعلن عزوفها عن خوض الاستحقاق الرئاسي
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــلــنــت الــيــســاريــة الــجــزائــريــة 
امــــــرأة  لــــويــــزة حــــنــــون، وهــــــي أول 
عربية تترشح لانتخابات الرئاسة، 
وأشــــهــــر مــنــافــســي بــوتــفــلــيــقــة فــي 
الرئاسيات منذ سنة ٢٠٠٤، عزوفها 
عن الاستحقاق الــذي سيجري في 
١٨ من أبريل (نيسان) المقبل، بحجة 
أن المـــوعـــد «يــحــمــل مــعــه مــؤشــرات 
الــبــلاد، تشبه  مخاطر كبيرة على 
الانــفــجــارات الشعبية التي سبقت 
أحــداث مصر وتونس عامي ٢٠١٠ 

و٢٠١١».
وقالت حنون، التي تعد وجهاً 
مـــألـــوفـــاً فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، 
ومــــشــــاركــــاً «مــــواظــــبــــاً» فــيــهــا مــنــذ 

٢٠٠٤، أمـــس، فــي مؤتمر صحافي 
احتضنته العاصمة، أن «النقاش 
الــــســــيــــاســــي الـــــيـــــوم يـــحـــيـــلـــنـــا إلــــى 
لـــعـــام ١٩٩١،  الـــبـــرلمـــان  انـــتـــخـــابـــات 
ففي تلك الظروف كنا نشم رائحة 
الــبــلاد في  الــدمــاء، وبعدها دخلت 
حــــرب وإرهـــــــــاب»، فـــي إشــــــارة إلــى 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة فـــــي تــســعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي، الــتــي اندلعت على 
إثــــر إلـــغـــاء الــجــيــش نــتــائــج الــــدور 
الأول من أول انتخابات تشريعية 
تــعــدديــة، حــقــق فيها الإســلامــيــون 
فــوزاً ساحقاً. وحسب حــنــون، فإن 
الـــجـــزائـــر لا تـــــزال تــعــيــش إفــــــرازات 
المواجهات الدامية بين قوات الأمن 
والجماعات المسلحة، التي خلفت 

١٥٠ ألف قتيل.

وكــــانــــت حــــنــــون تـــتـــحـــدث مــن 
«حــــزب  مـــوقـــعـــهـــا أمـــيـــنـــة عــــامــــة لـــــ
الـــعـــمـــال» الــــيــــســــاري، الــــــذي يــمــلــك 
نواباً في البرلمان وحضوراً لافتاً في 
وسائل الإعلام. وقالت بخصوص 
تــرشــحــهــا مـــن عــدمــه لمــوعــد أبــريــل 
المــقــبــل «الــشــكــوك والــفــوضــى تأتي 
فــي ســيــاق ســيــاســي أكــثــر خــطــورة 
من ذلك كان سائداً عام ١٩٩١، وهذا 
بسبب طبيعة الانتخابات المقبلة. 
إننا نعيش وضعاً متوتراً محلياً 
ودولياً، ما يعرض بلادنا لمخاطر 
إلــى أن «الرهان  حقيقية»، مشيرة 
واحــــد دائـــمـــاً، وهـــو الــهــيــمــنــة على 

السلطة».
وأضــافــت حــنــون مــوضــحــة أن 
«الظرف الذي يجري فيه التحضير 

لــلانــتــخــابــات عــنــدنــا يــحــيــلــنــا إلــى 
أوضـــــاع كــانــت ســـائـــدة فـــي تــونــس 
فــــي إشـــــارة  ومــــصــــر عـــــام ٢٠١٠»، 
ضــمــنــيــة إلـــــى تــفــشــي الـــفـــســـاد فــي 
الـــبـــلاد، مـــبـــرزة أن «هــــذه الــظــروف 
الــعــزوف عن  إلــى  السيئة تدفعني 
الترشح للانتخابات». كما أعلنت 
أنــــهــــا ســــتــــرفــــع هـــــــذا المـــــوقـــــف إلــــى 
«اللجنة المركزية» (برلمان الحزب) 
لــلــنــظــر فــيــه. غــيــر أنــهــا أبــقــت على 
احــتــمــال ضئيل لدخولها المعترك 
الانــتــخــابــي، فــي حـــال قـــرر أعــضــاء 
«اللجنة» المشاركة في الاستحقاق 

بمرشح الحزب.
ويرتقب اجتماع هــذه الهيئة 
في الحزب مطلع الشهر المقبل، فيما 
سيغلق باب الترشيحات للرئاسة، 

قانوناً، في الثالث من مارس (آذار) 
المقبل على أن تنطلق بعدها الحملة 

الانتخابية.
وفـــــــي المـــــمـــــارســـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
داخــل «حــزب العمال»، لا يعلو أي 
موقف على موقف أمينته العامة، 
بدليل أن «اللجنة المركزية» أيدت 
في ٣ استحقاقات رغبة زعيمتها 
بــخــصــوص الــتــرشــح. والـــلافـــت أن 
حنون ركــزت حملتها الانتخابية 
الــحــكــومــة  فــــي ٢٠١٤ ضــــد رئـــيـــس 
الأسبق علي بن فليس، الذي شارك 
في السباق كأبرز منافس للرئيس 
المترشح بوتفليقة، حيث هاجمته 
بـــحـــدة، وحــــــذرت الـــجـــزائـــريـــين من 
انـــتـــخـــابـــه خــــــلال تـــجـــمـــعـــاتـــهـــا فــي 
إطار الدعاية لبرنامجها، وهو ما 

حير المتتبعين، واتهمها قطاع من 
«خــوض حملة نيابة عن  الإعــلام بـــ

بوتفليقة».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، نــــــفــــــى شـــكـــيـــب 
خليل، وزير الطاقة سابقاً، أخباراً 
تــحــدثــت عــن «رغــبــتــه فــي الــتــرشــح 
لــلــرئــاســيــة»، عــلــى خلفية سلسلة 
مـــحـــاضـــرات حـــــول الأزمـــــــة المــالــيــة 
وتـــبـــعـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاد الــــجــــزائــــري 
للنفط، ألقاها في عدة ولايات خلال 
الأشهر الماضية. وفهم هذا النشاط 
بأنه يعكس إرادة من جانبه لطلب 

أصوات الناخبين في ٢٠١٩.
أمـــــس، بشبكة  وكـــتـــب خــلــيــل، 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــوضــحــاً: 
«تــــبــــعــــاً لمـــــا تـــــــمّ الـــــتـــــرويـــــج لـــــه مــن 
طــــرف بــعــض الأوســــــاط الإعــلامــيــة 

ــحــنــا 
ّ

حـــــول مــــزاعــــم إمـــكـــانـــيـــة تــرش
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، 
ب بشكل قاطع وحاسم 

ّ
فإننا نــكــذ

كلّ ما نشر من تسريبات تشير إلى 
رغبتنا في خوض غمار الاستحقاق 
الرئاسي باسم أي تكتل أو تنظيم 
ســـيـــاســـي، كــمــا نــعــتــبــرهــا أخـــبـــاراً 
مُغرضة عارية تماماً من الصحة، 
ومــــــــنــــــــاورة ســــيــــاســــيــــة مـــكـــشـــوفـــة 

المعالم».
وأكد الوزير السابق «التزامنا 
الـــــحـــــاســـــم ودعـــــمـــــنـــــا المــــطــــلــــق لأي 
الــرئــيــس عبد العزيز  قـــرار يتخذه 
بــوتــفــلــيــقــة - شـــفـــاه الـــلـــه - بــشــأن 
هـــذه الاســتــحــقــاقــات. ويــصــبّ هــذا 
التوضيح في سياق تعزيز موقفنا 
بــتــزكــيــة الاســـتـــمـــراريـــة اســتــكــمــالاً 

لمسيرة الإصلاحات، التي باشرها 
رئيس الجمهورية منذ سنة ١٩٩٩».

وأطلقت النيابة الجزائرية في 
٢٠١٣ مــذكــرة اعــتــقــال ضــد الــوزيــر 
الـــســـابـــق وزوجــــتــــه الأمـــيـــركـــيـــة من 
أصــــــل فــلــســطــيــنــي، ونـــجـــلـــه وابــــن 
شــقــيــق وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســبــق 
محمد بجاوي. وتم اتهامه بتلقي 
رشى وعمولات بقيمة ١٩٠ مليون 
دولار، فــي إطـــار صفقات أبرمتها 
شــركــة «ســونــاطــراك» للمحروقات 
المملوكة للدولة، مع شركة «إيني» 
الإيـــطـــالـــيـــة لـــلـــنـــفـــط. وكـــــــان خــلــيــل 
حينها بــالــولايــات المــتــحــدة، وعــاد 
إلــى البلاد عــام ٢٠١٦ بعد أن تمت 
تــبــرئــتــه مـــن تــهــم الـــفـــســـاد، وطـــوي 

الملف في ظروف غامضة.

الجيش الإيراني يبدأ مناورات في أصفهان
طهران: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الجيش 
الإيــــرانــــي بـــــدأ، أمــــس الــجــمــعــة، مـــنـــاورات 
«الاقــــتــــدار الـــكـــبـــرى» فـــي مــديــنــة أصــفــهــان 
التي تبعد ٣٤٠ كيلومتراً جنوب العاصمة 

طهران.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» الـــدولـــيـــة 

للأنباء بأن قائد القوات البرية في الجيش 
الإيـــرانـــي الــعــمــيــد كــيــومــرث حــيــدري أعلن 
بدء المناورات بمشاركة ١٢ ألفاً من القوات 

المتخصصة.
وأكــــــد حــــيــــدري: «الأعـــــــــداء ســيــتــلــقــون 
رسالة هذه المناورات الفريدة وسيدركون 
أن الجيش اليوم مستعد للقضاء على أي 

أحد ينوي الاعتداء على البلاد».

ولــــفــــتــــت الـــــوكـــــالـــــة الألمـــــانـــــيـــــة إلـــــــى أن 
المــــنــــاورات تـــأتـــي فـــي وقــــت تــتــصــاعــد فيه 
التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث أعلن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــبــل أيــــام مهاجمة 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الإيـــــرانـــــي فــي  أهـــــــداف لــــ
ســوريــا. وقــالــت إسرائيل إن الهجوم جاء 
رداً على إطـــلاق صـــاروخ مــن قــوة إيرانية 

داخل سوريا باتجاه إسرائيل.
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قصف حوثي مكثف على مدينة حيس

١٠٠ انقلابي بين قتيل وجريح خلال أسبوع
تعز: «الشرق الأوسط»

ســقــط نــحــو ١٠٠ انــقــلابــي 
بــــــين قــــتــــيــــل وجــــــريــــــح بــيــنــهــم 
قـــــــــيـــــــــادات مــــــيــــــدانــــــيــــــة، خـــــلال 
الأســبــوع المــاضــي، فــي مــعــارك 
مــع الــجــيــش الــوطــنــي وغــــارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
في مختلف الجبهات اليمنية.

ووفـــــــــق مـــــا ذكـــــــــره تـــقـــريـــر 
للجيش الوطني اليمني على 
مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي، شــهــدت 
مــــخــــتــــلــــف جـــــبـــــهـــــات الــــقــــتــــال 
وأشدها صعدة والجوف وتعز 
والضالع أسبوعا داميا وسط 
تــقــدم قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
المـــــســـــنـــــود مــــــن تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
والــســيــطــرة عــلــى قـــرى وجــبــال 
ومــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة كــانــت 
خاضعة لسيطرة الميليشيات 
الانقلابية المدعومة من إيران، 
وتـــمـــكـــنـــت قــــــوات الـــجـــيـــش مــن 
نــصــب أول نـــقـــاط لـــه بــاتــجــاه 
مدينة صعدة، المعقل الرئيسي 
لميليشيات الحوثي الانقلابية.
ويـــــوم أمـــــس، قــتــل خمسة 
جــــــنــــــود ومــــــــواطــــــــن ووالـــــــدتـــــــه 
وأصـــيـــب آخــــــرون فـــي انــفــجــار 
لغم أرضــي زرعــتــه ميليشيات 
الحوثي الانقلابية في منطقة 
حــــــــــــــوران بـــــمـــــديـــــريـــــة درمـــــــــان 
بــمــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، وســـط 
الــيــمــن، وذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
قصفت فيه ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة عـــــددا مـــن الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة فـــي مـــديـــريـــة حيس 
جـــنـــوب الــــحــــديــــدة، اســـتـــمـــرارا 
مــنــهــا فــــي الـــتـــحـــدي الـــواضـــح 

للهدنة الأممية.
وأفــــــــــاد المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
«مقتل  للمقاومة في البيضاء بـ
المــــــواطــــــن عــــمــــار عــــبــــد الــــقــــادر 
المحمدي ووالدته، إضافة إلى 
مقتل الملازم أول همدان صالح 
عبد الله السالمي والملازم جلال 
أحـــمـــد عــلــي الـــوجـــيـــه والمـــــلازم 
علي محمد أحمد صالح مكبا 
والمــــــــلازم مــحــمــد خـــالـــد أحــمــد 
صــالــح مــكــبــا، الــتــابــعــين لــلــواء 
١١٧ مــشــاة، وكـــذا المـــلازم هدي 

عــبــد الـــلـــه عـــبـــاد الــعــمــري أحــد 
أفراد اللواء ١٥٩ مشاة، إضافة 
إلــى إصــابــة الشيخ صــالــح بن 
صالح البقشي بإصابة خطرة 
وما زالت حالته حرجة، وذلك 
بــانــفــجــار لــغــم أرضـــي بسيارة 
الشيخ صالح بمنطقة حوران».
المـــــركـــــز أن «أفــــــــراد  وذكــــــــر 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــتـــابـــعـــين 
لـــلـــواء ١١٧ مـــشـــاة ولــــــواء ١٥٩ 
مشاة، قاموا بعملهم الوطني 
والإنساني بإسعاف الضحايا 
وانفجر بهم لغم آخر أدى إلى 

مقتل خمسة جنود».
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك فـــــــي الـــــوقـــــت 
الـــذي تــواصــل فيه ميليشيات 
الــقــرى  الانـــقـــلاب قصفها عــلــى 
الــســكــنــيــة المـــأهـــولـــة بــالــســكــان 
جـــــــنـــــــوب مـــــديـــــنـــــة الـــــحـــــديـــــدة 
الساحلية، المطلة على البحر 
الأحمر، حيث ثاني أكبر ميناء 
فــــي الـــيـــمـــن بـــعـــد مـــيـــنـــاء عــــدن، 
مــخــلــفــة بــذلــك خــســائــر بشرية 

ومادية في أوساط المواطنين.
وكـــــــثـــــــفـــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــقــلاب، صباح الجمعة، من 
قــصــفــهــا عـــلـــى مـــديـــنـــة حــيــس، 
جـــــنـــــوبـــــا، بـــــقـــــذائـــــف الـــــهـــــاون 
والهاوز، وفقا لسكان محليين 
قالوا إن «ميليشيات الانقلاب 
شنت قصفا مكثفا على عدد من 
الأحياء السكنية بمدينة حيس 
منذ صباح الجمعة الباكر، ما 
أسفر عن وقوع خسائر مادية 
بمنازل المــواطــنــين عــلاوة على 
نشر الخوف والرعب بأوساط 

النساء والأطفال».
وقال موقع الجيش الوطني 
الـــجـــيـــش  الـــيـــمـــنـــي إن «قــــــــــوات 
الوطني شنت، الاثنين الماضي، 
هـــجـــومـــاً مــبــاغــتــاً عـــلـــى مـــواقـــع 
تمركز الميليشيا الانقلابية في 
جبهة البقع، تمكنت خلاله من 
تحرير ســلاســل جبلية مهمة، 
مــنــهــا ســلــســلــة جـــبـــال رشـــاحـــة 
إلــــــــى جـــــانـــــب ســـلـــســـلـــة جـــبـــال 
المليل، والتي أسفرت عن تكبيد 
الميليشيا خسائر فــادحــة، في 
الــعــتــاد والأرواح». مـــؤكـــدا أن 
«قوات الجيش الوطني تمكنت 
مــن نــصــب أول نقطة عسكرية 

بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة صــــعــــدة عــلــى 
الخط الدولي الرابط بين مدينة 
صــعــدة ومــديــريــة كــتــاف البقع، 
بعد معارك عنيفة بين الجيش 
الوطني والميليشيا الانقلابية، 
أســـــفـــــرت عـــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 

الخط».
ووفـــــــقـــــــا لـــــقـــــائـــــد كـــتـــائـــب 
المـــدفـــعـــيـــة فــــي لــــــواء الــتــوحــيــد 
الــعــقــيــد ولـــيـــد الـــواصـــلـــي، فــإن 
«فــــــــإن قــــــــوات الـــجـــيـــش عـــثـــرت 
عــــلــــى مـــــخـــــزن لــــلأســــلــــحــــة فــي 
موقع الكلية القريب من الخط 
الإســفــلــتــي، يــحــتــوي مختلف 
أنـــواع الأسلحة، كانت تتخذه 
الميليشيا الانــقــلابــيــة لتموين 

مقاتليها».
وفـــــــــي جــــبــــهــــة الــــشــــامــــيــــة 
«اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الجيش 

الـــــــوطـــــــنـــــــي غـــــــرفـــــــة عــــمــــلــــيــــات 
لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــا الانــــــقــــــلابــــــيــــــة 
قـــــــراد  فـــــــي مــــحــــيــــط جـــــبـــــل آل 
الاستراتيجي، خــلال اجتماع 
لقياداتها الميدانية، بعد عملية 
رصد دقيق، أسفرت عن مصرع 
٧ من الميليشيا بينهم قيادات 

ميدانية وإصابة آخرين».
كما تمكنت قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي فــــي مـــديـــريـــة كــتــاف 
البقع، السبت، من تحرير مواقع 
جديدة، منها: جبال وادي التم، 
الــســيــف، ومحيطهما،  وجــبــل 
عـــقـــب هــــجــــوم مـــبـــاغـــت شــنــتــه 
عــلــى مــواقــع تــمــركــز الميليشيا 
الانقلابية التي لاذت بالفرار. 
وأسفرت المعارك عن مصرع ٦ 
من عناصر الميليشيا وإصابة 
آخــريــن، بــالإضــافــة إلــى تدمير 

التابعة لها،  عــدد مــن الآلــيــات 
كــمــا اســتــعــادت قـــوات الجيش 
خلال المعارك كميات كبيرة من 

الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
وفـــي بــاقــم «لــقــي عـــدد من 
عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
إيــران  الانقلابية المدعومة مــن 
مــصــرعــهــم، فــي مــواجــهــات مع 
قوات الجيش الوطني، بالقرب 
مــن مــركــز المــديــريــة، أســفــر عن 
مـــــصـــــرع وإصـــــــابـــــــة عــــــــدد مــن 
عناصر الميليشيا، إضافة إلى 

تدمير طقمين تابعين لها».
وفي جبهات تعز، بحسب 
مـــــا أفـــــــاد بـــــه مــــوقــــع الـــجـــيـــش، 
فــقــد «قــتــل ٨ انــقــلابــيــين وجــرح 
آخـــــــــــرون فــــــي مـــــواجـــــهـــــات مــع 
الجيش الوطني جنوب شرقي 
المحافظة، وذلــك عقب محاولة 

فــاشــلــة لــلانــقــلابــيــين للتسلل 
بـــاتـــجـــاه مــــواقــــع الـــجـــيـــش فــي 
تــــبــــاب مـــــزعـــــل، والـــصـــالـــحـــين، 
والمغربة بجبهة الشقب شرقي 

مديرية صبر الموادم».
كــمــا اســتــهــدفــت مــقــاتــلات 
تحالف دعم الشرعية، السبت 
المــاضــي، تــحــركــات وتــعــزيــزات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الانــــقــــلابــــيــــة، فــي 
جبل البرقة، كانت في طريقها 
لــلــمــيــلــيــشــيــا غـــربـــي مــحــافــظــة 
تعز، أسفرت عن سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف الميليشيا 
وتــدمــيــر طــقــمــين تــابــعــين لــهــا، 
إضــــافــــة إلـــــى قـــصـــف مــدفــعــيــة 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي لمـــــواقـــــع 
الانقلابيين ومقتل ٩ انقلابيين 
وأصيب آخرون، بينهم قيادات 
ميدانية، غربا؛ حيث استهدف 
للميليشيا  اجتماعا  القصف 
في إحدى المزارع وسط منطقة 
الــربــيــعــي، فــي المــدخــل الغربي 
لــــلــــمــــديــــنــــة. كــــمــــا اســـتـــهـــدفـــت 
مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش تـــعـــزيـــزات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الانــــقــــلابــــيــــة، فــي 
مــحــيــط مــــدرســــة الــــــــروض فــي 
منطقة الربيعي، ما أسفر عن 
تدمير عربة قتالية، ومصرع 

وإصابة من كان على متنها.
وأحــبــطــت قــــوات الــجــيــش، 
مــــــحــــــاولــــــة تـــــســـــلـــــل لــــعــــنــــاصــــر 
الــحــوثــي الانقلابية،  ميليشيا 
باتجاه مواقع في منطقة قهبان 
بمديرية مقبنة غربا، ومقتل ٢ 
مــن الانــقــلابــيــين أثــنــاء محاولة 
تسلل فاشلة للميليشيا باتجاه 
مــــــواقــــــع فــــــي مـــحـــيـــط مــعــســكــر 

التشريفات، شرقا.
وفـــــي الـــضـــالـــع، ســـقـــط ٢٧ 
انـــقـــلابـــيـــا بــــين قــتــيــل وجـــريـــح 
خـــــــلال مـــــواجـــــهـــــات مـــــع قـــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي فـــي مــديــريــة 
دمـــــت، شـــمـــالا، عــقــب مــحــاولــة 
عناصر من الميليشيا التسلل 
إلى مواقع الجيش في مناطق 
الـــقـــدم، والــرحــبــة، وقــريــة بيت 
اليزيدي، جنوبي مديرية دمت، 
والتي أدت لاندلاع الاشتباكات 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن مـــصـــرع ١٢ 
عنصرا من الميليشيا وإصابة 

١٥ آخرين.

حفرت ٤٠٠ خندق ومتراس... وأعادت نشر مقاتليها مع تدفق الأسلحة

الميليشيات الانقلابية تدخل ألف طفل مقاتل للحديدة
جدة: سعيد الأبيض

كـــشـــف مـــحـــافـــظ الـــحـــديـــدة 
الدكتور الحسن الطاهر عن زج 
الميليشيات الحوثية قرابة ألف 
طفل مقاتل للحديدة من الجهة 
الشمالية خــلال الأيـــام القليلة 

الماضية.
ويرجح بأن يكون الأطفال 
المــــقــــاتــــلــــون قـــــد جــــــرى جــلــبــهــم 
مـــن مــحــافــظــة حــجــة وعــــدد من 
المناطق القريبة منها، متهماً 
الميليشيات بإدخال كميات من 
الأسلحة المتوسطة للمدينة في 

الفترة نفسها وبشكل متفرغ.
وأوضـــــــــــــح الــــــطــــــاهــــــر، فـــي 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع «الــــشــــرق 
الأوسط» أنه منذ لحظة وصول 
الجنرال باتريك كومارت رئيس 
لجنة تنسيق إعـــادة الانتشار 
في الحديدة، رصــدت الأجهزة 
المعنية للحكومة، ارتفاع معدل 
الخروقات في كل الاتجاهات؛ 
الــزج بمقاتلين للمدينة،  منها 
ولــــعــــل أبـــــــرز مــــا جــــــرى رصــــده 
في الأيــام الماضية الدفع بألف 
مقاتل من الأطفال، كما عمدت 
الميليشيات على إعادة انتشار 
مقاتليها في مواقع مختلفة في 

الحديدة.
وقال الطاهر إن الميليشيات 

الانقلابية فشلت خــلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، فـــي تــجــنــيــد قــاطــنــي 
الحديدة وعموم سكان منطقة 
تــهــامــة الــتــي تــرفــض المــشــروع 
الــحــوثــي ولــديــهــا خـــلاف كبير 
مـــــع مـــــا يـــحـــمـــلـــه مـــعـــتـــقـــد هـــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وفـــشـــلـــت أيــضــاً 
في إيجاد مناطق أخرى يمكن 
مـــن خــلالــهــا تــبــشــيــر أطــفــالــهــا 
بدور في المرحلة المقبلة لإدارة 
مواقع عسكرية حيوية مع دفع 
أجور مغرية في ظل ما تعيشه 
كــــل المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــقـــع تــحــت 

سيطرتهم.
وتــــــــعــــــــد حـــــــجـــــــة (شـــــــمـــــــال 
الـــحـــديـــدة) وبــعــض المــديــريــات 
القريبة من الحديدة، كما يقول 
مــحــافــظــهــا، أبــــرز المـــواقـــع التي 
تــــزود المــيــلــيــشــيــات بــالمــقــاتــلــين 
والــــعــــتــــاد فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة، 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين  خــــــصــــــوصــــــاً أن 
يـــعـــانـــون مــــن نـــقـــص كــبــيــر فــي 
عناصرها الذين قتلوا بالمئات 
فــــــي الــــجــــبــــهــــات الــــرئــــيــــســــيــــة، 
مـــوضـــحـــاً أن هـــــذه الــتــحــركــات 
في إعادة التموضع العسكري 
داخــــل المــديــنــة يــجــري رصــدهــا 

والتعامل معها بكل دقة.
ولــــــــفــــــــت المــــــــحــــــــافــــــــظ إلـــــــى 
استفادة الميليشيات الانقلابية 
«كثيراً من الهدنة أو ما يطلق 

عــلــيــهــا اتـــفـــاق الـــســـويـــد، وذلـــك 
بــتــوســيــع نــشــاطــهــا، إذ عمدت 
عــلــى حــفــر ووضــــع قـــرابـــة ٤٠٠ 
مــــتــــرس وخـــــنـــــدق، فـــــي أرجــــــاء 
الــحــديــدة كــافــة». وزاد الطاهر 
أن «هذه الخنادق وضعت وفق 

خــطــة عسكرية لــصــد أي تقدم 
للجيش الوطني في حال فشلت 
كل مساعي السلام، كما عمدت 
الميليشيات بالتزامن مع إدخال 
الأسلحة على تفخيخ عدد كبير 
من مؤسسات الدولة الرئيسية، 

وهي تتهيأ لنسف المدينة كما 
توعدت أثناء خروجها بالقوة 

العسكرية».
وطمأن محافظ الحديدة 
بأن الحكومة الشرعية وضعت 
كــــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــمــكــن 

حدوثها التي يتوقع أن تقوم 
بها الميليشيات داخل المدينة، 
مــؤكــداً جــاهــزيــة الــتــعــامــل مع 
الــحــالات كافة ومنها تفخيخ 
المــواقــع الحكومية، إذ تمتلك 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن المــخــتــصــين 

الـــــقـــــادريـــــن عــــلــــى إبـــــطـــــال أي 
هجوم.

واستطرد الطاهر بالقول 
إن «هــذه الخروقات والالتفاف 
فـــي المـــديـــنـــة وقـــصـــف مــديــنــتــي 
حـــيـــس والــتــحــيــتــا بــالأســلــحــة 
الثقيلة، كل ذلــك يؤكد أن هذه 
الميليشيات لا ترغب في خوض 
العملية السلمية وأنها تتعامل 
مع كل القرارات الدولية بتعنت 
ولا مبالاة للجهات والمنظمات 
الـــدولـــيـــة، وهـــــذا كــــان واضــحــاً 
وجـــلـــيـــاً مـــنـــذ قـــــــدوم الـــجـــنـــرال 
إلــى الحديد،  باتريك كــومــارت 
ومــا قاموا به من أعمال مخلة 
واستفزازية كان آخرها إطلاق 
الــــنــــار عـــلـــى مــــنــــدوب أمــــمــــي»، 
موضحاً أن هــذا دليل قاطع لا 
الــتــأويــل عــلــى أن هــذه  يحتمل 
الميليشيات لن تنفذ أي بند من 

اتفاق السويد.
مــــــن جــــهــــتــــه، حــــــــذر وزيــــــر 
الإعلام اليمني معمر الإرياني، 
من المخاطر المستقبلية المترتبة 
على عبث الميليشيات بالعملية 
التعليمية في المناطق الواقعة 

تحت سيطرتها.
وأوضـــح وزيـــر الإعـــلام في 
تــصــريــح نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ)، أن ميليشيا 
الحوثي حولت رياض ومدارس 

الأطــفــال فــي العاصمة صنعاء 
التي ظلت لعقود وقرون مدينة 
السلام والتعايش والتسامح، 
إلى أوكار للاستقطاب ومعامل 
إنتاج طــلاب مؤدلجين بثقافة 

الموت وكراهية الآخر.
 وأشار إلــى أنــه فــي الوقت 
الـــــــذي يـــتـــحـــدث فـــيـــه المــجــتــمــع 
الدولي عن ضرورة وقف الحرب 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إحــــــلال الـــســـلام 
الـــيـــمـــن، تــكــثــف  الميليشيا  فـــي 
مــــــن أنـــشـــطـــتـــهـــا الـــتـــخـــريـــبـــيـــة 
والـــتـــحـــريـــضـــيـــة فـــــي المــــــــدارس 
الواقعة في مناطق سيطرتها 
بــــهــــدف غـــســـل عــــقــــول الأطــــفــــال 
وتــــزيــــيــــف هـــويـــتـــهـــم وقــيــمــهــم 
ومــــعــــتــــقــــداتــــهــــم وتـــحـــويـــلـــهـــم 
لمعاول هدم لحاضر ومستقبل 

اليمنيين.
 ودعا الإريــــانــــي، المجتمع 
تـــرك  أن  إلــــــى إدراك  الــــــدولــــــي، 
هــــؤلاء الأطـــفـــال فــريــســة سهلة 
للميليشيا الحوثية سيجعلهم 
قنبلة موقوتة تهدد أمن المنطقة 
ومــصــالــح الــعــالــم، مــشــيــراً إلــى 
أن اليمن مخزون بشري كبير 
وعدم التحرك الحازم والعاجل 
لــدعــم معركة اســتــعــادة الــدولــة 
وإسقاط الانقلاب يعني انتظار 
مـــوجـــة إرهــــــاب مــنــظــم وأفـــكـــار 

طائفية ومتطرفة مقبلة.

مقاتلون حوثيون في الحديدة (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل من «الشرعية» 
حول التعاطي مع «استوكهولم»

لندن: بدر القحطاني

غـــــــــداة زيـــــــــــارة المـــبـــعـــوث 
الأمــــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن 
غريفيث والجنرال الهولندي 
باتريك كومارت رئيس لجنة 
إعادة الانتشار في الحديدة؛ 
أرســـل مــســؤول فــي الحكومة 
اليمنية ٣ رســائــل للمجتمع 
الدولي والأمم المتحدة أمس، 
حـــــــــول تـــــعـــــاطـــــي الــــحــــكــــومــــة 
«الــــشــــرعــــيــــة» الــــتــــي الـــتـــزمـــت 
بــاتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم قــولا 
وفــــعــــلا، وهــــــي تـــتـــفـــرج عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات تـــخـــرق الــهــدنــة 
وتــــقــــاطــــع الاجــــتــــمــــاعــــات مــع 
الـــــــجـــــــنـــــــرال ووصـــــــــــــل الأمــــــــر 
إلــــــــى مــــهــــاجــــمــــتــــه، إعـــلامـــيـــا 
وســــيــــاســــيــــا، و«تــــحــــذيــــريــــا» 
برصاصة على موكبه تقول 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة إنـــهـــا 
كــانــت مــن مــصــدر حــوثــي في 

الحديدة.
الرسائل الثلاث تتلخص 
بالآتي: الأولــى، التعاطي مع 
الاتــــفــــاق مـــشـــروط بــتــنــفــيــذه، 
يـــــوجـــــد ســقــف  الــــثــــانــــيــــة: لا 
زمـــنـــي وبـــالـــتـــالـــي هـــنـــاك مــن 
يعرقل من دون الإعــلان عنه، 
والثالثة: تصعيد الحوثيين 
في الحديدة يؤكد بعد السلام 

عن تفكيرهم.
الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــــبــــــد الـــــلـــــه 
العليمي مدير مكتب رئاسة 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، نائب 
رئـــــيـــــس الــــــوفــــــد الـــحـــكـــومـــي 
إلـــى مـــشـــاورات الــســويــد أكــد 
وفـــق وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الـــــرســـــمـــــيـــــة (ســــــــبــــــــأ): «دعـــــــم 
الــحــكــومــة اليمنية  وحـــــرص 
على إنفاذ اتفاق استوكهولم، 
الــذي أبــرم في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي». وقال 
«لقد قلنا ذلــك قــولاً ونفذناه 
عـــمـــلـــيـــاً، لـــكـــن ذلــــــك لا يــعــنــي 
أن دعـــمـــنـــا وتـــعـــاونـــنـــا غــيــر 
مـــــشـــــروط، بــــل هــــو مـــشـــروط 
بتنفيذ الاتفاق تنفيذاً سليماً 
وفقاً للتفسيرات الصحيحة 
الــــتــــي يـــفـــهـــمـــهـــا كـــــل الـــعـــالـــم 
والتي يقرها القانون اليمني 
وتـــدعـــمـــهـــا قـــــــــرارات مــجــلــس 

الأمن الدولي».  
وذكّر العليمي بمرور (٣٧ 
يوماً) منذ اتفاق استوكهولم 
يـــــومـــــاً) مــــنــــذ وصـــــول  و(٣٢ 
إلــى اليمن،  الــجــنــرال باتريك 
«ومــــــا زالــــــت الأمـــــــور كـــمـــا لــو 
أنها في يومها الأول، مضيفا 
لـــم نــحــصــل على  «حــتــى الآن 
آلــيــة مزمنة لتنفيذ الاتــفــاق، 
يعرقل الحوثيون الاتفاقات، 
وتــــــــقــــــــدم الـــــحـــــكـــــومـــــة عــــمــــلاً 
مــســؤولاً، ولا تقارير توضح 
العرقلة ولا شــهــادات لحسن 
الــعــلــيــمــي  وأكــــــد  التعامل».  
المـــســـتـــمـــر  أن «الــــتــــصــــعــــيــــد 
لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة 
والتحشيد العسكري وحفر 
الــخــنــادق وإعــاقــة المساعدات 

الإنـــــســـــانـــــيـــــة والاعــــــتــــــقــــــالات 
إلــى وجود  اليومية لا تشير 
أي نــوايــا لــلــســلام». كــمــا أكــد 
تــنــفــيــذ  فــــــي  الـــــتـــــراخـــــي  «أن 
الاتفاق وغياب الوضوح في 
تسمية المعرقلين يشجع هذه 
الاســـتـــفـــزازات ويــدفــع الأمـــور 

إلى الفشل».
فـــــــــي الأثــــــــــــنــــــــــــاء، نـــقـــلـــت 
«رويـــتـــرز» عــن دبلوماسيين 
فـــــــي الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة أمـــــس 
الخميس أن كــومــارت يعتزم 
الــــتــــنــــحــــي الـــــشـــــهـــــر الــــــقــــــادم 
وســـــيـــــحـــــل مــــحــــلــــه مـــــســـــؤول 

دنماركي.
وقال دبلوماسيون طلبوا 
عدم الكشف عن أسمائهم إن 
الأمـــم المــتــحــدة تــعــتــزم تعيين 
المـــيـــجـــر جــــنــــرال الـــدنـــمـــاركـــي 
مايكل أنكر لوليزغارد بدلا 
مــن كـــومـــارت الــشــهــر الــقــادم. 
وقاد لوليزغارد مهمة للأمم 
المـــتـــحـــدة لــحــفــظ الـــســـلام في 

مالي في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وســـــــــــــــــــــــــــــــــوف يــــــــــشــــــــــرف 
لــــولــــيــــزغــــارد، الــــــذي ســيــرفــع 
تـــقـــاريـــره إلــــى مــبــعــوث الأمـــم 
المــــتــــحــــدة الـــــخـــــاص بــالــيــمــن 
مارتن غريفيث مثلما يفعل 
كـــومـــارت، عــلــى زيــــادة مهمة 
المـــراقـــبـــة إلــــى ٧٥ فـــــردا وهــي 
خطوة أجازها مجلس الأمن 

الدولي هذا الشهر.
ولـــم يــتــضــح عــلــى الــفــور 
ســبــب تــنــحــي كــــومــــارت لكن 
مناصرين للحكومة اليمنية 
يعتبرون المضايقات الحوثية 
أو خلافات مع المبعوث كانت 
سببا وراء ذلك، لكن أحدا لم 

يؤكد هذه الفرضيات بعد.
وكان مصدر أممي رفيع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  قــــال لــــ
مـــغـــادرة رئــيــس لجنة إعـــادة 
الانـــــــتـــــــشـــــــار فـــــــي الـــــحـــــديـــــدة  
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــحــــلــــول فــــبــــرايــــر 
(شــبــاط) المقبل «مخطط لها 
مسبقاً»، مضيفا، «كــومــارت 
فــي الأصـــل وافـــق عــلــى مهمة 
تـــثـــبـــيـــت عـــمـــل لـــجـــنـــة إعــــــادة 
الانتشار فقط على أن يغادر 

في فبراير».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هــــــادي 
شــــدد عــلــى الـــحـــذر مـــن فشل 
اتفاق السويد وفشل العملية 
السياسية بــرمــتــهــا، وطــالــب 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي بـــالإســـراع 
في تنفيذ بنود اتفاق السويد 
ومــــــا يــتــعــلــق بــــوقــــف إطــــلاق 
النار وانسحاب الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة مــــــــن الـــــحـــــديـــــدة 
ومينائها والوفاء بتعهدات 
الأســـــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين. كــمــا 
طـــالـــب بـــوضـــع الـــنـــقـــاط على 
الـــحـــروف وإحـــاطـــة المــجــتــمــع 
الــــدولــــي والــجــمــيــع بــمــكــامــن 
القصور ومن يضع العراقيل 
أمــام خطوات السلام وفرص 
نــــجــــاحــــهــــا، لافـــــتـــــاً فــــــي هــــذا 
الصدد إلى تعنت الانقلابيين 
ومــمــاطــلــتــهــم وعــــدم وفــائــهــم 
الـــدوام بتنفيذ أي عهد  على 
أو اتفاق من خلال مسيرتهم 

وتجاربهم السابقة.

اتهام جديد للحوثيين بنهب مساعدات باستخدام أسماء موظفي «الصحة»
تعز: «الشرق الأوسط»

فــــــي وزارة  اتـــــهـــــم مـــــصـــــدر 
الــصــحــة بــصــنــعــاء، ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، بنهب مئات 
الملايين من الريالات المخصصة 
كحوافز لموظفي المراكز الصحية 
في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الميليشيات، وســط تكتم شديد 

حول مصير هذه المبالغ.
وقـــــال المـــصـــدر الـــــذي رفــض 
الكشف عن هويته، إن «متنفذين 
الـــصـــحـــة بــصــنــعــاء  فـــــي وزارة 
تـــســـلـــمـــوا مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
كانت مخصصة حوافز لموظفي 
المراكز الصحية، وقد تمكنوا من 
تسلم المبالغ بعد قيامهم بتزوير 

وثائق تسلم الموظفين»، مضيفاً 
الــــتــــي تــســلــمــتــهــا  أن «المــــــلايــــــين 
الــوزارة في ظروف غامضة تعد 
حوافز ممولة من منظمات دولية 
لمــوظــفــي المـــراكـــز الــصــحــيــة لــعــام 
٢٠١٨، التي دعمت بسبب الوضع 
الصحي وغياب تقديم الخدمات 
الـــطـــبـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين فـــــي تــلــك 
المــراكــز، فــضــلاً عــن تعنت وزارة 
الــصــحــة (الـــتـــي يــســيــطــر عليها 
الـــحـــوثـــيـــون مــــع بــقــيــة مــفــاصــل 
الـــدولـــة فـــي صــنــعــاء) ورفــضــهــا 
وتهربها من تسليم وصرف تلك 

المبالغ لمستحقيها».
وأضــــاف المــصــدر أن «حــالــة 
البؤس التي وصل إليها موظفو 
الصحة دفعت كثيراً منهم إلى 

المـــراكـــز الصحية  إغــــلاق مــعــظــم 
إلــى مرافق  وتحول بعض منها 
مهجورة في ظل صمت مريب من 
قبل قيادة الوزارة»، وأن «عصابة 
مـــن المــتــنــفــذيــن بــــــوزارة الــصــحــة 
يـــتـــاجـــرون بـــــالأدويـــــة الــصــحــيــة 
والعلاجات المقدمة كمساعدات 
من المنظمات الدولية الإغاثية، 
وهـــــي بـــــالأســـــاس مـــافـــيـــا فــســاد 
مسيطرة على الوزارة تقوم ببيع 
صفقات من الأدوية المكدسة في 
مــخــازن الــــــوزارة لــتــجــار الــســوق 
الــســوداء وحــرمــان المستشفيات 
والمراكز الصحية من الاستفادة 
انــعــدام العلاجات  منها فــي ظــل 
والأدوية سواء في المستشفيات 
الحكومية أو شركات بيع الأدوية 

لــدى الــقــطــاع الــخــاص بما فيها 
الــعــلاجــات والأدويــــة المخصصة 
لــــلأمــــراض المــســتــعــصــيــة، الأمـــر 
الـــــذي يـــزيـــد مـــن تــفــاقــم انــتــشــار 

الأمراض والأوبئة».
وطالب المصدر ذاته «بسرعة 
التحرك العاجل لانتشال الوضع 
الـــكـــارثـــي المــســيــطــر عـــلـــى قــطــاع 
الصحة وتشكيل لجنة للتحقيق 
في الغموض الذي يكتنف مصير 
استحقاقات وحوافز المئات من 
الأطـــبـــاء والــعــامــلــين فـــي المــراكــز 
الصحية والتأكد من الكشوفات 
المـــزورة المسلمة للجهات المالية 
الداعمة»، محذراً في الوقت ذاته 
من «مغبة التغاضي عن جرائم 
الـــفـــســـاد الــــتــــي تـــديـــرهـــا وتــقــف 

خــلــفــهــا عـــصـــابـــة اعــــتــــادت عــلــى 
التحكم بمفاصل الإدارة داخــل 
أروقــــــــة الــــــــــوزارة وأنـــــــه قــــد حـــان 
الوقت لكسر جموحها إذا توفرت 

الإرادة الصادقة لذلك».
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
تـــــوالـــــت فــــيــــه الاتـــــهـــــامـــــات ضــد 
المــيــلــيــشــيــات بــنــهــب الـــغـــذاء من 
الــجــوعــى وفــقــاً لبرنامج  أفــــواه 
الغذاء العالمي الذي أماط اللثام 
عـــن ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات على 
الإغـــاثـــة وتــوزيــعــهــا إلـــى جانب 
بيعها في الأســواق. كما يعقب 
الاتـــهـــام الــجــديــد مــا تــعــرض له 
موظفو صحيفة «الثورة» الذين 
تـــم نــهــب مــســاعــدات عــلــى مـــدار 
عام كامل باستخدام أسمائهم، 

فضلاً عما كشفته اللجنة العليا 
اليمنية للإغاثة بــأن العصابة 
الانـــقـــلابـــيـــة احـــتـــجـــزت ومــنــعــت 
دخول أكثر من ٨٨ سفينة إغاثية 
وتجارية ونفطية إلى ميناءي 
الــحــديــدة والصليف بمحافظة 
الحديدة، خلال الفترة من مايو 
(أيار) ٢٠١٥ إلى ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨، منها ٣٤ سفينة 
احــتــجــزتــهــا لأكــثــر مـــن ٦ أشــهــر 
حــتــى تلفت معظم حمولاتها، 
إضافة إلى استهداف الميليشيا 
٧ سفن إغاثية وتجارية ونفطية 
بالقصف المباشر، منها ٤ سفن 
سعودية وسفينتان إماراتيتان 
وســـفـــيـــنـــة تــــركــــيــــة فـــــي الـــبـــحـــر 

الأحمر.

يمنيون قرب أحد المراكز العسكرية الحوثية التي استهدفها التحالف السبت الماضي (إ.ب.أ)
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فلسطين

موسكو تستضيف الشهر المقبل
 حواراً بين «فتح» و«حماس» والفصائل

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون فلسطينيون إن 
المــقــبــل،  الــشــهــر  روســـيـــا ستستضيف 
حــــــواراً فــلــســطــيــنــيــاً بــمــشــاركــة جميع 
الفصائل، بما في ذلــك حركتا «فتح» 
و«حـــــــمـــــــاس» فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لإنــــجــــاز 

مصالحة داخلية.
وقال حسين الشيخ عضو اللجنة 
المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فـــتـــح، إن الــرئــيــس 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس وافــــــق عـــلـــى الـــدعـــوة 

الروسية.
وأكــــــد عـــصـــام أبـــــو دقـــــة الـــقـــيـــادي 
فــي الجبهة الديمقراطية، أنها تلقت 
دعوة للمشاركة في الحوار في ١٣ و١٤ 
فبراير (شباط) المقبل، بمشاركة جميع 

الفصائل.
الـــجـــبـــهـــة  أبــــــــــو دقــــــــــة إن  وقــــــــــــال 
الديمقراطية ترحب بــأي جهد يصب 
في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة، وأيـــضـــاً يــصــب فـــي اتــجــاه 
الــشــعــب الفلسطيني  تــعــزيــز صــمــود 
وكـــــل مــــن يـــعـــمـــل عـــلـــى دعـــــم الــقــضــيــة 
الــدولــيــة أو  المــحــافــل  الفلسطينية فــي 

على الصعيد الداخلي.
وتــابــع أن «مــوقــف روســيــا ثابت 
تـــجـــاه الـــحـــقـــوق المــــشــــروعــــة لــشــعــبــنــا 
وقـــرارات الشرعية الفلسطينية وهي 
حريصة على إنهاء الانقسام واستعادة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، 
مــضــيــفــاً: «هــــذا جــهــد مــقــدر ومــشــكــور 
نرحب به وبالجهد المصري وبأي جهد 
آخر يصب باتجاه إنهاء حالة التشرذم 

التي تعيشها القضية الفلسطينية».
وكــــــانــــــت روســــــيــــــا عـــــبـــــرت الــــعــــام 
المــاضــي عــن اســتــعــدادهــا للتدخل في 
مــلــف المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــو 
أمـــر بــحــثــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافـــروف مــع وزيــر الخارجية 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــاض المـــالـــكـــي الــشــهــر 

الماضي.
يــــفــــتــــرض أن تــســتــضــيــف  وكــــــــان 

المــاضــي رئيس المكتب  روســيــا الشهر 
«حماس»، إسماعيل هنية،  السياسي لـ
الــــزيــــارة بسبب  يــتــم تــأجــيــل  قــبــل أن 
ظروف سياسية وأمنية متعلقة بمصر 
ومعبر رفح. ونشرت «الشرق الأوسط» 
ســابــقــاً عــن مــوافــقــة عــبــاس هـــذه على 
التدخل الروسي، لكن مع عدم وجود 

توقعات بإحداث اختراق ملموس.
وكــــــــان نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف أكــد 
أن موسكو مستعدة لتنظيم اجتماع 
بين «حماس» التي تسيطر على قطاع 
غـــزة، و«فــتــح» الــتــي يــقــودهــا الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس وتــديــر 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي الــضــفــة 

الغربية.
وأبلغ الروس الأطراف سلفاً، بما 
في ذلك إسرائيل، أنهم بصدد فحص 

هذا الأمر لدى «حماس» والسلطة.
ولا يعرف متى سيتمكن هنية من 
زيارة موسكو أو إذا كان ذلك مخططاً 
الشهر المقبل من ضمن الفصائل التي 

ستصل هناك، أم لا.
ودعـــت روســيــا رئــيــس «حــمــاس» 
إلى زيارتها قبل أشهر على الرغم من 

احتجاج إسرائيل.
وكان سفير إسرائيل لدى روسيا 
غـــــاري كـــوريـــن، وجــــه إلــــى الــخــارجــيــة 
الــــروســــيــــة رســــالــــة رســـمـــيـــة تــضــمــنــت 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً شــــــديــــــد الــــلــــهــــجــــة عـــلـــى 
دعـــــوة هــنــيــة، كــمــا بــعــثــت الــخــارجــيــة 
الإسرائيلية مذكرة مماثلة إلى السفارة 

الروسية لدى تل أبيب.
لـــكـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
رفض هذا الاحتجاج، وقال إن إسرائيل 

نفسها تتحدث مع «حماس».
ولاحـــــقـــــاً بـــحـــث رئــــيــــس الـــوكـــالـــة 
الــــيــــهــــوديــــة الــــحــــكــــومــــيــــة، يـــتـــســـحـــاق 
هيرتسوغ، هذا الموضوع، مع لافروف، 
الـــذي قـــال إن روســيــا دعـــت هنية إلــى 
زيارتها في إطار جهود موسكو لمنع 

تدهور الأوضاع في المنطقة.

مظاهرات أقل عنفاً في القطاع مع استعداد إسرائيلي للتصعيد

ينْ وتصيب العشرات في الضفة وغزة إسرائيل تقتل فلسطينيَّ
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــتــــلــــت الــــــــقــــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
فـــي قــطــاع غـــزة وآخــــر في  فلسطينياً 
الــضــفــة الــغــربــيــة وأصـــابـــت الــعــشــرات 
في المواجهات التي اندلعت على طول 
الــــحــــدود فـــي قـــطـــاع غــــزة وفــــي بعض 
مناطق الضفة الغربية، أمس الجمعة.
وقــالــت وزارة الصحة إن «إيهاب 
عـــطـــا الــــلــــه حـــســـين عــــابــــد (٢٥ عـــامـــا) 
اســـتـــشـــهـــد عـــقـــب إصـــابـــتـــه بـــرصـــاص 

الاحتلال شرق رفح، جنوب القطاع».
ونــعــت الهيئة الوطنية لمسيرات 
الــعــودة وكــســر الــحــصــار الــشــاب عابد 
وأدانـــــــــت «بــــشــــدة صـــمـــت المـــؤســـســـات 
انــتــهــاكــات  الــدولــيــة والــحــقــوقــيــة إزاء 
الاحــــتــــلال وتــقــاعــســهــا عــــن مــلاحــقــتــه 
وفضح جرائمه بحق المدنيين العزل».

وقالت الهيئة إنها تحمل الاحتلال 
مــــســــؤولــــيــــة اســـــتـــــمـــــرار الانــــتــــهــــاكــــات 
العدوانية ضد المشاركين في المسيرات.
وقتل عابد فيما أصيب العشرات.
وقــال الهلال الأحمر الفلسطيني 
إن طواقمه تعاملت مع ٣٩ إصابة جراء 
لــلــمــظــاهــرات السلمية  قــمــع الاحـــتـــلال 
على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من 
بــالــرصــاص الحي  بينها ٦ إصـــابـــات 
و٦ إصــــابــــات بـــالـــرصـــاص المــطــاطــي. 
وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة 
بــحــالات اخــتــنــاق وبقنابل  الــعــشــرات 
الـــــغـــــاز نـــفـــســـهـــا. وأصـــــــــاب الـــقـــنـــاصـــة 
الإسرائيليون متظاهرين في منطقة 
«ملكة» شرق مدينة غزة، وآخرين في 
شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة، 

وفي بلدة خزاعة.
واندلعت مواجهات بين مواطنين 
وقوات الاحتلال في عدة نقاط تماس 
عــــلــــى طـــــــول الــــــحــــــدود بــــعــــد يـــــــوم مــن 
رفــض حماس تسلم المنحة القطرية. 
وتــــوافــــد آلاف مــنــذ ســـاعـــات مـــا بعد 
ظهر الجمعة، إلى المناطق الحدودية 
شرق القطاع للمشاركة في المسيرات 

الشعبية السلمية المتواصلة للأسبوع 
الرابع والأربعين. وجــاءت المظاهرات 
هذه المرة على وقع تعزيزات إسرائيلية 
كبيرة على خلفية رفض حركة حماس 
تــســلــم الـــدفـــعـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الأمــــــوال 

القطرية.
وقــــدّر مــســؤولــون عــســكــريــون في 
إســـرائـــيـــل، أن تــصــعّــد حـــمـــاس، وهــي 
تقديرات أدت إلى نشر الجيش منصات 
«القبة الحديدية» الدفاعية، في محيط 
قطاع غزة تحسبا لإطلاق قذائف من 
الــقــطــاع. وإضــافــة إلــى ذلـــك، استدعى 
الــجــيــش قـــــوات احـــتـــيـــاط عــلــى نــطــاق 
مــحــدود ورفــــع حــالــة الــتــأهــب لسلاح 
الــــجــــو. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «إســـرائـــيـــل 
اليوم» عن مسؤولين أمنيين أن إيران 
قد تسعى عبر «الجهاد الإسلامي» في 
القطاع إلى تدهور الأوضاع الأمنية، 

لكي تشغل إسرائيل في جبهتين في 
الوقت نفسه.

وكـــــــان خــــالــــد الــــبــــطــــش، الـــقـــيـــادي 
فـــي «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي»، صــــرح بــأن 
«قــــرار تصعيد الأحـــــداث، مــرهــون بيد 
قـــيـــادة الــحــركــة، الــتــي تــحــمــي مصالح 

الفلسطينيين وحقوقهم».
وبــنــاء على هــذه الــتــقــديــرات، هدد 
وزيــــر الــتــعــاون الإقــلــيــمــي الإســرائــيــلــي 
تساحي هنغبي حماس، أمــس، بأنها 
«ستدفع ثمنا مُضاعفا، ٣ أو ٤ مــرات 
عما دفعته بالسابق، إن تحدت إسرائيل 
وقامت بالتصعيد». وأضاف في حديث 
إذاعـــــــــي، أن «الإخـــــــــلال بـــالـــنـــظـــام قـــرب 
السياج الأمني، ليس سببا كافيا لشن 
حرب، ولكن إطلاق النار على إسرائيل، 
سيؤدي إلــى رد فــوري ساحق ومؤلم، 
بكل القوة». ورأى هنغبي الذي ينتمي 

لحزب «ليكود» الحاكم، أن حماس لم 
تنتصر على بــلاده، في قضية الأموال 

القطرية.
لكن مــظــاهــرات الأمـــس جـــاءت أقل 
عنفا مــمــا تــوقــع الإســرائــيــلــيــون الــذيــن 
قــالــوا إنــهــم ســيــراقــبــون كــيــف ستكون 

الأوضاع في غزة خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر في غزة لموقع «واينت» 
الإخــــبــــاري: «إذا لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق، فــإن فــرص العنف على الحدود 

كبيرة».
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون 
من أن يقوم المقاتلون في القطاع بتنفيذ 
هجمات إطلاق نار عبر الحدود، سواء 
مع أسلحة خفيفة أو صواريخ مضادة 
لــــلــــدبــــابــــات، بـــحـــســـب مــــا ذكـــــــره مــوقــع 

«واينت».
ودعـــــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــســيــرة 

العودة للمشاركة في الجمعة القادمة 
دعما وإســنــادا للأسرى الأبطال تحت 
عنوان (أسرانا ليسوا وحدهم) تأكيدا 
مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى قضية 
الأســـــــــرى، وبــــأنــــه يـــقـــف إلـــــى جــانــبــهــم 
دائماً في مواجهة الهجمة الإسرائيلية 

المتواصلة.
الـــــقـــــوات  قـــتـــلـــت  الــــــلــــــه،  وفـــــــي رام 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة شــــابــــا فـــــي مـــواجـــهـــات 
المــديــنــة. وأعــلــنــت وزارة الصحة  شــرق 
«استشهاد فتى قرب بلدة سلواد شرق 
رام الله»، وقالت إن الفتى يبلغ من العمر 
(١٦) عاما، أطلق عليه جنود الاحتلال 
الــــنــــار عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن بـــلـــدة ســـلـــواد. 
واتضح لاحقا أن الفتى هو أيمن أحمد 
عثمان حامد الذي نعاه أصدقاؤه على 
مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان 

رسمياً عن هويته.

شباب فلسطينيون يلتقطون صورة سيلفي خلال المواجهات في غزة (رويترز)

العمادي يعلن تحويل أموال المنحة إلى مشاريع بعد رفض «حماس» تغيير طريقة الدفع 

«فتح» تتحفظ عن اقتراح قطري باستضافة مباحثات فلسطينية 
رام الله: كفاح زبون

رفــضــت حــركــة «فــتــح» ضمناً 
اقتراحاً قطرياً باستضافة حوار 
فــلــســطــيــنــي داخـــلـــي فـــي الـــدوحـــة، 
معلنة أن المصالحة ستنجز عبر 

مصر فقط.
وقــــال حــســين الــشــيــخ، عضو 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة «فــتــح»، 
إن مـــصـــر هــــي راعــــيــــة المــصــالــحــة 
فقط، نافياً أنه تحدث مع السفير 
القطري محمد العمادي حول أي 

مباحثات مصالحة في قطر.
وجــــــاء تـــصـــريـــح الـــشـــيـــخ رداً 
عــلــى تــصــريــحــات لــلــعــمــادي قــال 
إنــه التقى بالشيخ لمناقشة  فيها 
مـــلـــفـــات عـــــدة بــيــنــهــا المــصــالــحــة، 
وطلب منه مراجعة قــرار السلطة 
في خصوص انسحاب عناصرها 
مــن معبر رفــح، وهــو الــقــرار الــذي 

أدى إلى إغلاق المعبر.

وقــــــال الـــعـــمـــادي فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي فــــــي قـــــطـــــاع غـــــــزة «إن 
قـــطـــر جــــاهــــزة لاســـتـــضـــافـــة الــكــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــلــــخــــروج بــــرؤيــــة 
موحدة في مواجهة التحديات»، 
مـــــــؤكـــــــداً أن حــــــركــــــة «حــــــمــــــاس» 
اقــتــرحــت دعــــوة الأمـــنـــاء الــعــامــين 
للدوحة لمناقشة ملف الانتخابات 
وتــحــديــد رؤيـــة ورســالــة للقضية 

الفلسطينية للمرحلة المقبلة.
ورد الشيخ على العمادي في 
تصريحات بثتها وكالات محلية 
فلسطينية، مــشــدداً على «أنـــه لم 
تُــطــرح (فـــي الــلــقــاء) إطــلاقــاً دعــوة 
إلـــى الـــحـــوار فــي قــطــر». وأضـــاف: 
«بالنسبة إلى معبر رفح، لا عودة 
للموظفين إلــى هــنــاك، إلا فــي ظل 
اتــفــاق شــامــل وصــلاحــيــات كاملة 

للسلطة والحكومة».
وأردف: «الــــدور المــصــري هو 
الــرئــيــســي والأســـــــاس فـــي رعــايــة 

المصالحة الوطنية».
والـــــــخـــــــلاف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - 
القطري حول ملف المصالحة جزء 
مـــن خــــلاف أوســـــع حــــول مـــا تـــراه 
السلطة تــدخــلاً قطرياً فــي الشأن 
الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي عــبــر دعــم 

حركة «حماس» بالمال.
ورفضت السلطة على الدوام 
تحويل قطر أموالاً إلى «حماس» 
عبر إسرائيل، وقالت إن ذلك يشكل 
محاولة لتعزيز الانقسام، قبل أن 
يتفاقم خلاف إسرائيلي - قطري - 
حمساوي حول آلية تحويل هذه 
الأمــوال وتعلن «حماس» رفضها 

تسلم المنحة.
وقــال السفير القطري، أمس، 
إنــــه تـــقـــرر تــحــويــل أمــــــوال المــنــحــة 
الـــتـــي كـــانـــت مخصصة  الــقــطــريــة 
لمـــــوظـــــفـــــي «حــــــــمــــــــاس» مـــــــن أجـــــل 
تنفيذ مــشــاريــع إنــســانــيــة وبنية 
تــحــتــيــة. وأضـــــــاف الـــعـــمـــادي أنـــه 

«ســيــجــري تــوقــيــع أول اتــفــاق مع 
المــتــحــدة بمبلغ ٢٠ مليون  الأمــــم 
دولار للتشغيل المؤقت من ٤ إلى 
٦ أشــــهــــر». وســتــشــمــل المـــشـــاريـــع 
الفقيرة وتحسين  مساعدة الأســر 
وتطوير مشاريع الكهرباء ودعم 

وزارة الصحة.
واتـــــــهـــــــم الــــــعــــــمــــــادي أطــــــرافــــــاً 
باستغلال المنحة القطرية من أجل 
«الــدعــايــة» الانــتــخــابــيــة. وقـــال إن 
المنحة القطرية جــاءت كمساعدة 
عــاجــلــة «لـــســـكـــان قـــطـــاع غــــزة في 
ظل ظروفهم الصعبة وبناءً على 
قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن»، 
رافــضــاً الاتــهــامــات للمنحة بأنها 
جاءت ثمناً للدم باعتبار «الهدوء 
مــقــابــل الـــــــدولار، ومــــن أجــــل كسر 
الشعب الفلسطيني والتشكيك في 
مصداقيته وفي فصائل المقاومة... 
هـــذا غــيــر صــحــيــح». وتـــابـــع: «مــن 
حق الشعب الفلسطيني التظاهر 

وتوصيل رسالة معاناته للعالم... 
وأتــمــنــى الـــيـــوم (أمـــــس) أن تــكــون 

المسيرات هادئة».
المــنــحــة  وأردف: «كـــــان هــــدف 
حــــل مـــشـــاكـــل الــــنــــاس الإنــســانــيــة 
والمــعــيــشــيــة بــمــا ينعكس إيــجــابــاً 

على المحيط والمنطقة بالكامل».
وجاء موقف قطر حول المنحة 
بــعــدمــا رفــضــت حــركــة «حــمــاس» 
تـــســـلـــمـــهـــا الــــخــــمــــيــــس. وأعـــلـــنـــت 
الـــحـــركـــة أنــــه تـــم إبـــــلاغ الــعــمــادي 
الثالثة من  رفضها تسلّم الدفعة 
المنحة القطرية رداً على «سلوك 
الاحـــــــتـــــــلال ومـــــحـــــاولـــــتـــــه ابـــــتـــــزاز 
قـــطـــاع غــــزة وتــلــكــؤه فـــي الالـــتـــزام 

بالتفاهمات».
وشــــــكّــــــل مـــــوقـــــف «حـــــمـــــاس» 
مــفــاجــأة لــلــســفــيــر الـــقـــطـــري، لكنه 
«تفهّم الأمر»، كما قال مسؤولون 

في الحركة.
وجـــاء مــوقــف «حــمــاس» بعد 

أن أعلنت إسرائيل عن نيتها نقل 
الأموال القطرية لغزة بعد تأجيل 
ذلـــــك مــــــرات عــــــدة. وكــــــان المــجــلــس 
الــــــــــــــوزاري الأمـــــنـــــي والـــســـيـــاســـي 
المصغر في إسرائيل صــادق على 
تحويل الأموال مجدداً لغزة بعدما 
كــــان يــفــتــرض أن تــصــل الأربـــعـــاء 
الـــوزراء بنيامين  وأوقفها رئيس 
نتنياهو بسبب إطلاق النار على 
جـــنـــود إســرائــيــلــيــين عــلــى حـــدود 

غزة.
وأكــــــدت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
أيــــــــــدت المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً بـــتـــحـــويـــل 
تـــجـــنـــبـــاً لأي تــصــعــيــد  الأمــــــــــــوال، 
محتمل. ويــــدور الــحــديــث عــن ١٥ 
مــلــيــون دولار هـــي قــيــمــة الــدفــعــة 

الشهرية.
ونــقــلــت قــطــر الــشــهــر المــاضــي 
قـــبـــلـــه ١٥ مـــلـــيـــون دولار  والــــــــذي 
كـــــل شــــهــــر فـــــي حــــقــــائــــب حــمــلــهــا 

الــدبــلــومــاســي الــقــطــري الــعــمــادي، 
ما أثار جدلاً واسعاً في إسرائيل 
وغــضــبــاً كــبــيــراً فــي رام الــلــه التي 
اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال 
قطاع غزة عبر تقديم الدعم المالي 

لحركة «حماس».
والسلطة هي التي استخدمت 
مصطلح «الهدوء مقابل الدولار» 

أو «الدولار مقابل الدم».
ويـــفـــتـــرض أن تـــقـــدم قــطــر ما 
مجمله ٩٠ مليون دولار. ووافقت 
تــــدفــــع قــطــر  إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى أن 
«حماس» على أن تخضع  أموالاً لـ

الأسماء لرقابة أمنية.
وكــشــفــت صحيفة «يــديــعــوت 
أحرونوت»، أمس، عن أوجه أخرى 
«حــمــاس»  لــلــخــلافــات الــتــي أدت بـــ
لرفض المنحة القطرية. وأشــارت 
«يديعوت» إلى أن السفير القطري، 
الــــعــــمــــادي، قــــــدّم مــقــتــرحــاً لـــشـــراء 
الــطــعــام والإمـــــــدادات لــلأســر على 

شـــكـــل «كــــوبــــونــــات» بـــــدل تـــوزيـــع 
الأمـــــــوال نـــقـــداً، وهــــو مـــا رفــضــتــه 
الـــحـــركـــة مــطــالــبــة بــــزيــــادة قــدرهــا 
المـــنـــحـــة  عــــلــــى  مـــــلايـــــين دولار   ٧
الشهرية لتصبح ٢٢ مليوناً بدل 
١٥. ويضاف إلى ذلك اتساع دائرة 
«المــــرفــــوضــــين أمـــنـــيـــاً» مــــن تــســلّــم 
رواتب، واستخدام المنحة القطرية 
في ابتزاز الحركة عبر التحقق من 
وجــــود هــــدوء كــامــل قــبــل تحويل 

الأموال.
وكـــبـــحـــت «حـــــمـــــاس» جـــمـــاح 
متظاهرين ومنعتهم من الوصول 
إلى الحدود، كما أوقفت عمليات 
إطـــــــلاق الــــبــــالــــونــــات والــــطــــائــــرات 
الــحــارقــة بــاتــجــاه إســرائــيــل ضمن 
اتـــــفـــــاق هــــــــدوء يـــقـــابـــلـــه الـــســـمـــاح 
بإدخال الأمــوال والوقود القطري 
إلى القطاع. لكن تتوقع إسرائيل 
تصعيداً خــلال الأسابيع القادمة 

بعد رد «حماس» المال القطري.

السلطة تريد تعديل «قانون الإرهاب» لتفادي مقاضاتها في الولايات المتحدة

نتنياهو يتدخل لإنقاذ الدعم الأميركي 
للأجهزة الأمنية الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــحــــكــــومــــة  رفـــــيـــــعـــــة إن رئــــــيــــــس 
بنيامين نتنياهو تدخل شخصياً 
لاحـــــــتـــــــواء أزمـــــــــة وقــــــــف تـــحـــويـــل 
الأمـــوال الأميركية لأجــهــزة الأمــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وطـــلـــب مـــن إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب تــعــديــل 
الــقــانــون المتعلق بــالإرهــاب الــذي 
حمل الفلسطينيين على الامتناع 
عــــن تــلــقــي هـــــذه المــــســــاعــــدات، أو 
إيــــجــــاد وســـيـــلـــة أخــــــرى لإيـــصـــال 
الأموال لأجهزة الأمن الفلسطيني.

وجـــــاء الــتــحــرك الإســرائــيــلــي 
على خلفية إبلاغ السلطة للإدارة 
الأمــيــركــيــة، بــشــكــل رســـمـــي، أنــهــا 
ستمتنع عن الحصول على أي دعم 
مــالــي أمــيــركــي لــلأجــهــزة الأمــنــيــة 
ابـــتـــداء مــن الشهر  الفلسطينية، 
المقبل، رداً على تعديل الكونغرس 
الأميركي قانوناً لــلإرهــاب يتيح 
للمواطنين الأمــيــركــيــين مقاضاة 

السلطة الفلسطينية.
وأرســــــــــــــل رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني وزير الداخلية رامي 
الـــحـــمـــد الــــلــــه الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
رســـــالـــــة إلـــــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو أخــبــره 
فــيــهــا بــقــرار الــســلــطــة وقـــف تلقي 
المــســاعــدات منذ الأول مــن الشهر 
المـــقـــبـــل. وتــــريــــد الــســلــطــة تــجــنــب 
ملاحقة قانونية ومــالــيــة بعدما 

بدأت محاكمات في أميركا لبنوك 
فلسطينية.

وكــان الرئيس دونــالــد ترمب 
قـــد صـــــادق فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)  على «الــقــانــون التعريفي 
لمحاربة الإرهاب» الذي يتيح لأي 
مواطن أميركي محاكمة أي جهة 
تتلقى الدعم من الولايات المتحدة 

بتهمة الإرهاب.
ويـــتـــيـــح الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي 
المــــعــــدل لــلــمــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا أو لـــحـــقـــت بــهــم 
ــتــل أحـــد أقــاربــهــم في 

ُ
أضــــرار أو ق

عمليات، أن يقدموا شكوى ضد 
أي دولـــة أو منظمة تحصل على 
مـــســـاعـــدات أمـــنـــيـــة مــــن الــــولايــــات 

المتحدة.
ويـــجـــعـــل الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــعــرضــة 
لمواجهة دعاوى ضدها في المحاكم 
الأمــيــركــيــة عــلــى خــلــفــيــة عمليات 

نفذت خلال السنوات الأخيرة.
القانون السلطة  ووضــع هذا 
أمـــــــــــام خــــــيــــــاريــــــن، الــــتــــخــــلــــي عـــن 
المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة الأمــنــيــة 
أو مـــواجـــهـــة الإفـــــــلاس فــــي حــالــة 

محاكمتها.
وتـــفـــاديـــا لأي أزمــــــات، قـــررت 
الــســلــطــة الــتــخــلــي عــن المــســاعــدات 
الأمـــــنـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، ويـــــأتـــــي 
هـــــذا كـــذلـــك رداً عـــلـــى قـــطـــع بــقــيــة 

المساعدات.
وكانت إدارة ترمب أوقفت كل 

المساعدات المقدمة للفلسطينيين 
بما في ذلك وقف التمويل بشكل 
كــامــل عـــن وكـــالـــة تــشــغــيــل وغـــوث 
الــلاجــئــين «أونـــــــروا»، إضــافــة إلــى 
وقــــــــف المــــــســــــاعــــــدات لمــــشــــروعــــات 
فــلــســطــيــنــيــة ومـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
مــديــنــة الــقــدس ومــنــظــمــات أهلية 
تعنى بالتعايش المشترك، وأبقت 
عـــلـــى المــــســــاعــــدات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة الفلسطينية، 

وتقدر بـ٦٠ مليون دولار.
وحــاولــت إدارة تــرمــب نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي مــمــارســة ضــغــوط 
عـــــلـــــى الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمـــــيـــــركـــــي 
لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى الــــقــــانــــون. وقــــال 
مــســؤولــون فــي الإدارة الأميركية 
إنــهــم ســيــحــاولــون «إنــــقــــاذ» جــزء 
مــــن المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيّـــة عــبــر 
«الالــتــفــاف عــلــى المــيــزانــيــة وربــمــا 
عبر وكالة الاستخبارات المركزيّة 

(سي آي إيه)».
وتـــخـــشـــى إســــرائــــيــــل مـــــن أن 
وقــــــــف المــــــســــــاعــــــدات الأمــــيــــركــــيــــة 
لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
«الــتــنــســيــق الأمـــنـــي».  قـــد يــضــر بـــ
وتــحــافــظ إســرائــيــل عــلــى تنسيق 
عال المستوى مع الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية، وهو تنسيق تدعمه 

واشنطن مباشرة.
وفي وقت تعاني فيه الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن إغـــــلاق حـــكـــومـــي، لا 
يبدو أنــه يمكن تجاوز الأمــر قبل 

فبراير (شباط) المقبل.

رئيس الأركان السابق بيني غانتس يعد نفسه لمنافسة نتنياهو

«ليكود» يمنع نجل شارون من الترشح في قائمته
رام الله: «الشرق الأوسط»

منعت محكمة تابعة لحزب 
«الليكود» الحاكم في إسرائيل، 
طلب غلعاد شارون، نجل رئيس 
الحكومة وزعيم الحزب الأسبق 
أرئــــيــــل شــــــــــارون، مــــن الـــتـــرشـــح 
فــي قــائــمــة الـــحـــزب، لانــتــخــابــات 
الــكــنــســيــت الـــتـــي ســـتـــجـــري فــي 

أبريل (نيسان) المقبل.
أرئـــيـــل  المــــــعــــــروف أن  ومــــــن 
شــــارون كـــان عــلــى عــلاقــة سيئة 
مع رئيس الحكومة الإسرائيلية 
الحالي، وزعيم الحزب بنيامين 
نتنياهو. وتضعضعت شعبية 
شارون في «الليكود»، في أعقاب 
انسحابه من قطاع غزة في العام 
٢٠٠٥، وانخفضت تلك الشعبية 
تــمــامــا، حــين انــشــق شــــارون من 

الحزب، وأقام حزب «كاديما».
ويــقــول غلعاد شـــارون (٥٣ 
عـــامـــا) إن قــــرار «الــلــيــكــود» هو 
قرار سياسي، ينبع من مصالح 
شخصية تتعلق بتلك الأسباب، 
الــحــزب بالقول إن شــارون  ورد 
الابن التحق بالحزب قبل أقل من 
٣ سنوات، مشيرا إلى أن «النظام 
الداخلي للحزب، يُجبر المُترشح 
في قائمته، أن يكون له أقدمية 
أكــثــر مــن هــذه المُـــدة فــي صفوف 

الحزب».
وكـــان حـــزب «الــلــيــكــود»، قد 
سمح لشخصيات أخرى بشكل 
استثنائي، بالترشح للكنيست 
ضمن قائمته، قبل إتمامهم مدة 

الـ٣ سنوات في عضوية الحزب، 
كــوزيــر الإســكــان يـــوآف غــلانــت، 
«الـــلـــيـــكـــود» من  الـــــذي الــتــحــق بــــ

حزب «كولانو».
ويـــــتـــــفـــــوق الــــلــــيــــكــــود عــلــى 
الأحــــــــــــــزاب الأخــــــــــــرى حــــتــــى مــع 
شــبــهــات الـــفـــســـاد الـــتـــي تــلاحــق 
نتنياهو وعلى الرغم من إمكانية 

توجيه لائحة اتهام ضده.
ويــحــاول مــحــامــو نتنياهو 
إقــــــنــــــاع المــــســــتــــشــــار الـــقـــضـــائـــي 
أفــيــخــاي ماندلبليت  للحكومة 
قــــرارات بخصوص  بتأجيل أي 
الملفات التي يجري التحقيق مع 
نــتــنــيــاهــو بــشــأنــهــا إلـــى مـــا بعد 
الانـــتـــخـــابـــات، لــكــن مــانــدلــبــلــيــت 

رفض.
وتــــــــــوتــــــــــرت الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ومـــانـــدلـــبـــلـــيـــت عــلــى 
الــبــت في  خلفية إصــــــراراه عــلــى 

الملفات قبل إجراء الانتخابات.
وطـــــــــالـــــــــب نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو مـــن 
بـــإصـــدار تعليماته  مــانــدلــبــلــيــت 
ـــــفـــــتـــــح تـــــحـــــقـــــيـــــق فـــي  فــــــــــــــــــورا، ل
التسريبات التي تجري للإعلام، 
حول التحقيقات ضده في ملفات 

الفساد.
وجــــاء فــي رســالــة بــعــث بها 
محامو نتنياهو إلى ماندلبليت، 
أن «التحقيق يجب أن يجري من 
قبل قسم التحقيقات عبر رجال 
الشرطة في وزارة القضاء، إدارة 
التحقيق في الشرطة، وأي جهة 

أخرى مخوّلة».
وأضـــــافـــــوا أنـــــه «تـــــم فـــقـــدان 

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــتـــســـريـــبـــات 
فـــــي الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
الــتــســريــبــات تضر  وأن ســـيـــول 
بـــالـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة لــرئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، وبـــــالأخـــــص، الــحــق 
فـــي إجــــــراءات قــانــونــيــة سليمة 
وعــــادلــــة، والـــحـــق فـــي مــمــارســة 

افتراض البراءة».
ونــــتــــنــــيــــاهــــو، مُــــشــــتــــبــــه بــه 
فـــــي ٣ مــــلــــفــــات، أهــــمــــهــــا المـــلـــف 
يـــديـــن نتنياهو  الـــــذي   «٤٠٠٠»
بــتــقــديــم تــســهــيــلات ضــريــبــيــة، 
أثــــنــــاء إشـــغـــالـــه مـــنـــصـــب وزيــــر 
الاتــصــالات، لشركة الاتــصــالات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة «بــــيــــزيــــك»، لــقــاء 
الحصول على تغطية صحافية 
جيدة، من موقع «والا» الإخباري 
الــذي يملكه شــاؤول ألوفيتش، 

وهو نفسه مالك شركة بيزك.

نــتــائــج استطلاع  وأظـــهـــرت 
انتخابي أجــرتــه إذاعـــة الجيش 
الإسرائيلي، ونشر الثلاثاء، أن 
حـــزب الــلــيــكــود الــحــاكــم بزعامة 
نــتــنــيــاهــو ســيــخــســر مــــن قــوتــه 
الانــــتــــخــــابــــيــــة ويـــــتـــــراجـــــع إلــــى 
٢٥ مـــقـــعـــدا فـــقـــط فــــي حـــــال قـــرر 
المستشار القضائي للحكومة، 
النائب العام، تقديم لائحة اتهام 
لرئيس الوزراء نتنياهو تشمل 

تهمة الرشوة.
وجاء في المرتبة الثانية من 
حيث عدد المقاعد التي سيحصل 
عليها وفقا لنتائج الاستطلاع، 
كل من حزب «يش عتيد» (هناك 
مستقبل) بــزعــامــة يائير لابيد 
وكذلك الحزب الجديد للجنرال 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس الـــــــــذي يـــدخـــل 
الــســيــاســي لأول مـــرة،  المـــعـــتـــرك 

ولكل منهما ١٤ مقعدا.
وقـــــال مـــقـــربـــون مـــن رئــيــس 
الأركـــان الأســبــق، بيني غانتس 
المرشح الأقــوى في الانتخابات 
القريبة بعد بنيامين نتنياهو، 
إنـــه لــن يقبل بــأنــه يــكــون رقـــم ٢ 
في قائمة موحدة مع حزب آخر 
وإنما هدفه رئاسة الحكومة بدل 

نتنياهو.
ويفترض أن يقدم غانتس، 
وهــــــــو زعـــــيـــــم حــــــــزب «حــــوســــن 
إســـــرائـــــيـــــل» (درع إســــرائــــيــــل) 
برنامجه السياسي في الأسبوع 
الــقــادم فــي حــفــل إطـــلاق حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وحـــســـب مــقــربــين 
منه، سيعلن غانتس أنه ينوي 

ـــــح لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
ّ

الـــــتـــــرش
وزعــيــم قائمة ولــيــس رقــم ٢ في 

قائمة موحدة مع حزب ثان.
وتعرض غانتس منذ إعلانه 
الترشح للكنيست الإسرائيلي، 
لانــــتــــقــــادات مــــن قـــبـــل خــصــومــه 
السياسيين، قالوا إنه لا يكشف 
عــــن بـــرنـــامـــجـــه الـــســـيـــاســـي لأنـــه 
يـــخـــفـــي انـــــتـــــمـــــاءه فـــــي الـــيـــســـار 
السياسي وهو يفضل أن يظهر 
كأنه مرشح وسطي. ومن المتوقع 
أن يــوضــح غــانــتــس فــي خطابه 
الأول كــمــرشــح فــي الانــتــخــابــات 
منظوره السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي، في تل أبيب.
وقال مقربون من غانتس إن 
الاستطلاعات الأخــيــرة أظهرت 
أن عدد المقاعد التي يفوز فيها 
المرشح القوي ثابتة، وتدل على 
أنه المرشح الأقوى بعد بنيامين 
نتنياهو، وبناء على ذلــك فهو 
ينوي أن يكون رقم ١ وأن يكون 
زعــــيــــم كـــتـــلـــة المــــركــــز – الـــيـــســـار 
وليس رقم ٢ بعد تكهنات بأنه 
سيتحالف مع زعيم حزب «يش 
عــتــيــد»، يــائــيــر لــبــيــد، وسيكون 
رقم ٢ في قائمة موحدة مع لبيد.

وأشـــــــــار مــــراقــــبــــون إلــــــى أن 
لــقــاءات فــي الأيــام  غانتس عقد 
الأخيرة مع وزير الدفاع السابق، 
موشيه يعلون، علما بأن يعلون 
يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــقــريــبــة 
بـــرئـــاســـة حــــزب مــنــفــصــل، ومــن 
المتوقع أن يعلن الاثــنــان أنهما 

يخوضان الانتخابات معا.

أومري شارون (غيتي)
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تضمنت ١٠ تنازلات متبادلة بين دمشق وأنقرة

 عن «المنطقة العازلة»
ً
موسكو تقترح على تركيا «اتفاق أضنة» بديلا

لندن: إبراهيم حميدي

فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، اقـــتـــرح 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب التخلي عن دعم المعارضة 
جــــنــــوب ســــوريــــا مـــقـــابـــل تــفــعــيــل 
«اتفاق فك الاشتباك» في  العمل بـ
الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل الـــذي 
الــعــام ١٩٧٤، بالفعل،  إلـــى  يــعــود 
انتشرت عناصر الشرطة الروسية 
لاحقاً في الجولان لضمان عودة 
«الـــــــقـــــــوات الـــــدولـــــيـــــة لاتـــــفـــــاق فــك 
الاشــــتــــبــــاك» (انــــــــــدوف) بــمــوجــب 
«ضمان  تفاهم روسي - أميركي لـ

أمن إسرائيل».
فــــي بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري، 
يقترح بوتين على نظيره التركي 
رجب طيب إردوغان تفعيل «اتفاق 
أضنة» الذي يعود إلى العام ١٩٩٨ 
ويسمح للجيش التركي بملاحقة 
«حـــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» 
بعمق خمسة كيلومترات شمال 
«ضـــمـــان أمــــن تــركــيــا».  ســـوريـــا لــــ
هــدف بوتين، هو إغــراء إردوغــان 
لتنفيذ هذا الاتفاق بدلاً من خطة 
أميركية - تركية بإقامة «منطقة 
عــازلــة» شــمــال ســوريــا بعمق ٣٢ 

كيلومتراً.
«اتــفــاق أضــنــة»، الـــذي تنشر 
«الشرق الأوسط» نصه وملحقاته، 
نـــجـــز بـــين الــحــكــومــتــين الــتــركــيــة 

ُ
أ

والسورية في يوليو (تموز) ١٩٩٨ 
بـــمـــبـــادرة مــــن الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الأسبق حسني مبارك باعتباره 
رئــيــســا لــلــقــمــة الــعــربــيــة وقـــتـــذاك، 
ب 

ّ
وأقرّ رسمياً بعد ٣ أشهر، وجن

أنقرة ودمشق حرباً كانت تركيا 
ــهــا بـــعـــدمـــا حــشــدت 

ّ
لــــوّحــــت بــشــن

قواتها على الحدود السورية.
هــــــذا الاتــــــفــــــاق، بــــــدأ مــســيــرة 
التطبيع بين أنقرة ودمشق. بداية 
الــعــداوة إلــى البحث  الانتقال مــن 
عن «إجراءات بناء الثقة». وقتذاك، 

أبلغت دمشق زعيم «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي» عــبــد الــلــه أوجـــلان 
بضرورة مغادرة سوريا. بالفعل 
غادر إلى روسيا واليونان إلى أن 
حــل بها المــطــاف فــي كينيا حيث 
خطفته الاستخبارات التركية في 
فبراير (شباط) ١٩٩٩، ولايزال قيد 

الاعتقال في تركيا.
اســتــمــرت أنــقــرة ودمــشــق في 
ترميم العلاقات. وحصلت خطوة 
إضــافــيــة عــنــدمــا شــــارك الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي الأســــبــــق أحــــمــــد نــجــدت 
ســيــزر جـــنـــازة الــرئــيــس الــســوري 
الــراحــل حــافــظ الأســـد فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠٠٠، فانتقل الطرفان 
إلــــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والسياسية، واعتقلت قياديين في 
«حزب العمال» وأغلقت معسكرات 
الــحــزب فــي ســوريــا ولــبــنــان (قبل 
خــــــــروج ســـــوريـــــا مـــــن لـــبـــنـــان فــي 
الــســوريــين  ٢٠٠٥). وإذ أودعــــــت 
مــن «حـــزب الــعــمــال» فــي السجن، 
فإنها سلمت الأتــراك منهم، أكثر 
من خمسين قياديا، إلى السلطات 

التركية.
الثالثة، بعد الأمنية  المرحلة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فـــــي الــــعــــلاقــــات 
الــســوريــة - الــتــركــيــة، كــانــت لــدى 
زيارة الرئيس بشار الأسد تركيا 
في بداية ٢٠٠٤، وكانت أول زيارة 
لرئيس سوري منذ الاستقلال في 
١٩٤٦، وبعد اغتيال رئيس الوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي رفــــيــــق الــــحــــريــــري فــي 
بداية ٢٠٠٥ وتعرض سوريا إلى 
عزلة. وقتذاك، مدت تركيا يديها 
لفك العزلة عــن دمــشــق. وانتقلت 
الــعــلاقــة بــين إردوغـــــان والــرئــيــس 
بــــــشــــــار الأســــــــــــد إلـــــــــى «الـــــعـــــلاقـــــة 
الــشــخــصــيــة والــــــدفء»، فانعكس 

ذلك سياسيا واقتصاديا.
جــــرت تــرجــمــة ذلـــــك، بــاتــفــاق 
الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى إزالــــــــــة الـــــحـــــدود 
وإلـــغـــاء تــأشــيــرات الـــدخـــول. كما 
توكلت تركيا، المسؤولة بموجب 

اتــــفــــاق ثـــنـــائـــي يـــعـــود إلـــى 
خمسينات القرن الماضي، 
عــــن أمـــــن الـــــحـــــدود، بـــإزالـــة 
الألغام لإقامة مناطق تجارة 

حرة.
الــعــلاقــات  وكــلــمــا زادت 
بــين أنــقــرة ودمــشــق تحسنا 
تـــــراجـــــعـــــت الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
دمـــشـــق ومـــنـــاصـــري «حــــزب 
إلــــــــى أن حــصــل  الــــــعــــــمــــــال»، 
انـــقـــلاب فـــي الاتــــجــــاه المــقــابــل 
بعد ٢٠١١، انقطت العلاقات 
بـــين دمـــشـــق وأنــــقــــرة وعــــادت 

الــحــرارة إلــى الخط بين دمشق 
ومناصري «حــزب العمال» وإلى 
الأكراد عموماً. وفي ٢٠١٢، أخلت 
قــوات الحكومة مناطقها وملأت 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
الـــفـــراغ وعــــزز ذراعـــهـــا السياسي 
«حــزب الاتحاد الديمقراطي» من 

وجودها.
أمـــيـــركـــا  فـــــي ٢٠١٤، شـــكـــلـــت 
الــدولــي ضــد «داعـــش»،  التحالف 

ثـــــــم اعـــــتـــــبـــــرت «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» الـــــتـــــي تــشــكــل 
«الــــوحــــدات» جــوهــرهــا، حليفها 
عــلــى الأرض فـــي قـــتـــال «داعـــــش» 
إلــــى أن أصــبــح حــلــفــاء واشــنــطــن 
يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى ثـــلـــث مــســاحــة 

سوريا ومعظم ثرواتها.
هــــــذا الـــتـــحـــالـــف أقــــلــــق أنـــقـــرة 
نـــهـــايـــة ٢٠١٦،  ومــــوســــكــــو. وفـــــي 
حــصــل تــفــاهــم ســمــحــت مــوســكــو 

لأنـــقـــرة بــتــأســيــس مــنــاطــق «درع 
الــــفــــرات» بـــين الـــبـــاب وجــرابــلــس 
شــمــال حــلــب مــقــابــل الــتــخــلــي عن 
شـــــــرق حــــلــــب لــــدمــــشــــق. الــــهــــدف 
الـــحـــقـــيـــقـــي مــــــن ذلــــــــك كــــــــان مــنــع 
التواصل بين مناطق الأكراد شرق 
الفرات وغربه. وفي بداية ٢٠١٨، 
حصل تفاهم آخر سمحت موسكو 
لأنــقــرة بــالــدخــول إلــى عفرين في 
ريف حلب. الهدف الحقيقي كان 

مــنــع وصـــــول الأكـــــراد 
إلى البحر المتوسط.

كـــان الــحــديــث عن 
يجري عن بقاء أميركا 
والتحالف الدولي إلى 
٢٠٢٠ كحد أدنـــى. لكن 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فــاجــأ 
حلفاءه وأصدقاءه في 
١٤ الشهر الماضي بقرار 
الانــســحــاب مــن سوريا. 
ثم اقترح على إردوغــان 
إقـــامـــة «مــنــطــقــة عـــازلـــة» 
بـــــين جــــرابــــلــــس وحــــــدود 
الـــــعـــــراق شــــرقــــاً. وجــــرت 
اتــصــالات لــوضــع بــرنــامــج زمني 

لملء الفراغ الأميركي.
بعدا بلورت واشنطن وأنقرة 
«المنطقة العازلة» بعمق ٣٢  خطة لـ
كيلومترا شمال شرقي سوريا، 
طــــــــار إردوغـــــــــــــــان لــــلــــقــــاء بـــوتـــين 
الأربــعــاء المــاضــي لعرض خطته، 
لكنه فوجئ بأن الرئيس الروسي 
قدم له عرضا بديلا، وهو تفعيل 

«اتــفــاق أضــنــة». لــكــن مـــاذا يعني 
إخراج هذا الاتفاق من الأرشيف؟

الـــحـــق  أنــــــقــــــرة  ١ - إعــــــطــــــاء 
بــــــمــــــلاحــــــقــــــة «حــــــــــــــــزب الــــــعــــــمــــــال 
الكردستاني» لعمق ٥ كيلومترات 
شــمــال ســـوريـــا، بــمــوجــب الملحق 

رقم ٤ لاتفاق أضنة.
تــــتــــخــــلــــى دمــــــشــــــق عـــن   -  ٢
أي مــطــالــبــة بــحــقــوقــهــا فـــي لـــواء 
إســكــنــدرون (إقليم هــاتــاي) الــذي 
ضمّته تركيا في ١٩٣٩، بموجب 

الملحق رقم ٣.
الــعــمــال  ٣ - اعـــتـــبـــار «حــــــزب 
الكردستاني» «تنظيماً إرهابياً»، 

بموجب نصوص الاتفاق.
٤ - أنقرة تفسر الاتفاق على 
أنـــــه يــعــنــي أن «وحــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة هـــي «تــنــظــيــم 
أنـــقـــرة  بـــاعـــتـــبـــار أن  إرهـــــــابـــــــي»، 
«حـــزب  تــعــتــبــرهــا ظــــلاً ســـوريـــاً لــــ
العمال». تختلف موسكو ودمشق 
تــعــتــرفــان  إنـــهـــمـــا  إزاء ذلـــــــك، إذ 
بــشــرعــيــة «الـــــوحـــــدات» وذراعـــهـــا 

السياسي.
٥ - يــعــنــي الاتــــفــــاق اعـــتـــراف 
أنقرة بشرعية الحكومة السورية؛ 
لأن تنفيذ الاتــفــاق يتطلب كثيراً 
مــــن الإجـــــــــــراءات، بــيــنــهــا تــشــكــيــل 
لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة وتـــشـــغـــيـــل خــط 

ساخن بين أجهزة الأمن.
اتـــصـــالات سياسية  بـــدء   -  ٦
مباشرة، بدلاً من «اتصالات غير 
مباشرة» أقرّ بها وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 

كانت تتم عبر الجانب الروسي.
٧ - إعـــــادة تــشــغــيــل الــســفــارة 
الــتــركــيــة فـــي دمـــشـــق، والـــســـفـــارة 
الـــســـوريـــة فــــي أنــــقــــرة، عــلــمــاً بـــأن 
لدمشق قنصلية فــي إسطنبول، 
باعتبار أن الاتفاق يتطلب تعيين 
ضــــابــــط ارتــــــبــــــاط أمــــنــــي فـــــي كــل 

سفارة.
٨ - انتشار القوات الحكومية 
السورية على الحدود، والاعتراف 

بــــالــــحــــدود الـــقـــائـــمـــة، عـــلـــمـــاً بـــأن 
فـــــصـــــائـــــل مـــــعـــــارضـــــة إســــلامــــيــــة 
الــحــدود من منطقة  تسيطر على 
فــــــي جـــرابـــلـــس  الـــــــفـــــــرات»  «درع 
إلـــــى بـــــاب الــــهــــوى فــــي إدلــــــب إلـــى 
حـــــــــدود الـــــلاذقـــــيـــــة عــــلــــى الـــبـــحـــر 
المــتــوســط، فــيــمــا تــســيــطــر «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» التي تضم 
«الوحدات» الكردية، على الحدود 
من جرابلس شمال حلب إلى فش 

خابور قرب حدود العراق شرقاً.
٩ - يــقــدم بــديــلاً مــن التفاهم 
الـــتـــركـــي - الأمـــيـــركـــي حــــول عمق 
«المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة» الــــبــــالــــغ ٣٢ 
كيلومتراً شمال شرقي سوريا، إذ 
إنه يسمح لقوات تركية بالتوغل 

بعمق ٥ كيلومترات فقط.
١٠ - يعني أيضاً دفع «وحدات 
حماية الشعب» الكردية من موقع 
الــــخــــصــــم مـــــع دمـــــشـــــق، وفـــرمـــلـــة 
المــــفــــاوضــــات الــــجــــاريــــة بــتــقــطــع، 
والــقــضــاء عــلــى مــشــروع «الإدارة 
الــذاتــيــة» الــــذي دعـــم الأمــيــركــيــون 
والــتــحــالــف الــدولــي إقــامــتــه شرق 
الــفــرات، علما بــأن واشنطن  نهر 
تــعــتــبــر «الـــــوحـــــدات» شــريــكــا في 
هزيمة «داعــــش». كما أن دمشق 
تــقــيــم عــــلاقــــات مــســاكــنــة مــعــهــم، 
فيما موسكو تقيم حوارا سياسيا 

وعسكريا رفيع المستوى معها.
إذ تنشر «الشرق الأوسط» أهم 
بنود «اتــفــاق أضــنــة» وملحقاته، 
فــإن وضــع على مــائــدة التفاوض 
يــعــنــي بــــدء عــمــلــيــة الـــخـــلاف بين 
أنقرة من جهة ودمشق وموسكو 
من جهة ثانية على تفسيره. لكنه 
أنــه يعطي روسيا أولوية  لا شك 
الهيمنة عــلــى مـــآلات مـــلء الــفــراغ 

الأميركي شرق البلاد.
الــفــرات  كــمــا ان مصير شـــرق 
ســيــكــون مــرتــبــطــا بــمــصــيــر ادلـــب 
والاتــفــاق بين روسيا وتركيا، ما 
الــبــاب لمقايضة بــين شمال  يفتح 
شرقي سوريا وشمالها الغربي.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر وثائق الاتفاق السوري ـ التركي

> مــحــضــر اجـــتـــمـــاع الـــوفـــديـــن 
السوري والتركي في مدينة أضنة، 
ونــــص الاتـــفـــاق المـــوقـــع بــتــاريــخ ٢٠ 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٨...
فــــي ضـــــوء الـــرســـائـــل المــنــقــولــة 
بــــاســــم ســـــوريـــــا مـــــن خــــــلال رئـــيـــس 
جمهورية مصر العربية، صاحب 
الــفــخــامــة الــرئــيــس حــســنــي مــبــارك، 
ومــــن خــــلال وزيـــــر خـــارجـــيـــة إيــــران 
ســـــعـــــادة وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة كـــمـــال 
خـــــــرازي، مــمــثــل الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
صـــــاحـــــب الــــفــــخــــامــــة مـــحـــمـــد ســيــد 
خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى، 
التقى المبعوثان التركي والسوري 
المذكور اسماهما في القائمة المرفقة 
(الملحق رقم ١)، في أضنة يومي ١٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) العام  و٢٠ 
الــتــعــاون في  ١٩٩٨ لمناقشة مسألة 

مكافحة الإرهاب.
خــــــلال الــــلــــقــــاء، كــــــرر الـــجـــانـــب 
التركي المطالب التركية التي كانت 
عــــرضــــت عـــلـــى الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
الــتــوتــر  (المـــلـــحـــق رقـــــم ٢)، لإنــــهــــاء 
الــحــالــي فــي الــعــلاقــة بــين الــطــرفــين. 
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، نـــبّـــه الــجــانــب 
الــرد  إلــى  الــســوري  التركي الجانب 
الذي ورد من سوريا عبر جمهورية 
مصر العربية، والذي ينطوي على 

الالتزامات التالية...
١ - اعــتــبــاراً مــن الآن، عــبــد الله 
أوجــــــــــلان (زعـــــيـــــم «حــــــــزب الـــعـــمـــال 

الكردستاني» المعتقل في تركيا منذ 
بــدايــة ١٩٩٩) لــن يكون فــي سوريا، 
وبــالــتــأكــيــد لـــن يــســمــح لـــه بــدخــول 

سوريا.
لــن يسمح لعناصر «حــزب   -  ٢
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» فــي الــخــارج 

بدخول سوريا.
٣ - اعتبارا من الآن، معسكرات 
«حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» لن 
تـــعـــمـــل عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة، 
وبالتأكيد لن يسمح لها بأن تصبح 

نشطة.
٤ - كــثــيــر مــــن أعــــضــــاء «حــــزب 
العمال الكردستاني» جرى اعتقالهم 
وإحالتهم إلى المحكمة، وتم إعداد 
اللوائح المتعلقة بأسمائهم، وقدمت 
ســوريــا هـــذه الــلــوائــح إلـــى الجانب 

التركي.
أكـــد الــجــانــب الـــســـوري الــنــقــاط 
المــذكــورة أعـــلاه. وعـــلاوة على ذلــك، 
اتفق الطرفان على النقاط التالية...
١ - إن ســــوريــــا، عـــلـــى أســــاس 
مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي 
نشاط ينطلق من أراضيها، بهدف 
الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما 
لن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة 
والمـــواد اللوجستية والــدعــم المالي 
والترويجي لأنشطة «حزب العمال 

الكردستاني» على أراضيها.
٢ - صـــنـــفـــت ســـــوريـــــا «حـــــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» عـــلـــى أنـــه 

منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة 
التابعة له على  الحزب والمنظمات 
أراضــــيــــهــــا، إلـــــى جـــانـــب مــنــظــمــات 

إرهابية أخرى.
«حــزب  ٣ - لــن تسمح ســوريــا لـــ
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» بـــإنـــشـــاء 
مخيمات أو مــرافــق أخـــرى لغايات 
التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة 

تجارية على أراضيها.
٤ - لــن تسمح ســوريــا لأعضاء 
«حـــــــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» 
بــاســتــخــدام أراضــيــهــا لــلــعــبــور إلــى 

دول ثالثة.
٥ - ستتخذ سوريا الإجــراءات 
الـــــلازمـــــة كــــافــــة لمـــنـــع قــــــــادة «حـــــزب 
العمال الكردستاني» الإرهابي من 
دخول الأراضي السورية، وستوجه 
الــحــدوديــة  الــنــقــاط  سلطاتها عــلــى 

بتنفيذ هذه الإجراءات.
اتفق الجانبان على وضع آليات 
مــعــيــنــة لــتــنــفــيــذ الإجـــــــراءات المــشــار 
إليها أعلاه بفاعلية وشفافية. وفي 

هذا السياق...
إقــــــامــــــة وتـــشـــغـــيـــل  أ - ســـيـــتـــم 
خـــط اتـــصـــال هــاتــفــي مــبــاشــر فـــوراً 
بــين السلطات الأمــنــيــة العليا لدى 

البلدين.
بــتــعــيــين  الــــطــــرفــــان  يــــقــــوم   - ب 
مــــمــــثــــلــــين خـــــــاصـــــــين أمـــــنـــــيـــــين فـــي 
بعثتيهما الدبلوماسيتين في أنقرة 
ودمشق، ويتم تقديم هذين الممثلين 

إلى سلطات البلد المضيف من قبل 
رؤساء البعثة.

ج - في سياق مكافحة الإرهاب، 
اقترح الجانب التركي على الجانب 
الــــســــوري إنــــشــــاء نـــظـــام مــــن شــأنــه 
تمكين المراقبة الأمنية من تحسين 
اتــــــهــــــا وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا. وذكـــــر  إجــــــراء
الجانب السوري أنه سيقدم الاقتراح 
إلى سلطاته للحصول على موافقة، 
وسيقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.

د - اتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان، الــتــركــي 
والـــــــســـــــوري، ويــــتــــوقــــف ذلــــــك عــلــى 
الحصول على موافقة لبنان، على 
تولي قضية مكافحة «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي» الإرهـــابـــي فــي إطــار 
ثلاثي (الجيش السوري كان وقتذاك 
فــــي لـــبـــنـــان، وكــــــان «حــــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي» يقيم مــعــســكــرات له 

في منطقة البقاع اللبناني).
هـــــ - يُــــلــــزم الـــجـــانـــب الـــســـوري 
نــفــســه بــاتــخــاذ الإجــــــراءات الــلازمــة 
لتنفيذ النقاط المذكورة في «محضر 
الاجـــتـــمـــاع» هــــذا، وتــحــقــيــق نتائج 

ملموسة.
أضنة، ٢٠ أكتوبر ١٩٩٨

عــــن الــــوفــــد الـــتـــركـــي - الــســفــيــر 
أوغـــور زيـــال - مــعــاون الأمـــين العام 

في وزارة الخارجية
وعـــن الـــوفـــد الـــســـوري - الــلــواء 
عدنان بــدر الحسن - رئيس شعبة 

الأمن السياسي

مطالب أنقرة من دمشق
> مــــن أجــــــل تــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــنـــا، 
نتوقع من سوريا الالــتــزام بالقواعد 
والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. 
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يــنــبــغــي تحقيق 

المطالب المحددة التالية...
الــعــلاقــات  لــحــقــيــقــة أن  نـــظـــراً   -  ١
التركية - السورية كانت قد تضررت 
الــســوري  الــدعــم  بشكل جـــدي بسبب 
لـــلإرهـــاب، نــريــد مـــن ســـوريـــا الــقــبــول 
رســمــيــاً بــالــتــزامــاتــهــا، والــتــخــلــي عن 
موقفها السابق بشأن هــذه المسألة. 
ويـــجـــب أن تــشــمــل هـــــذه الالـــتـــزامـــات 
تعهداً رسمياً بعدم منح الإرهابيين 
الدعم، أو المــلاذ، أو المساعدة المالية. 
وينبغي أيضاً على سوريا محاكمة 
مجرمي «حزب العمال الكردستاني» 
إلــى تــركــيــا، بما فــي ذلك  وتسليمهم 
الــعــمــال الكردستاني»،  زعــيــم «حـــزب 
عبد الــلــه أوجـــلان ومــعــاونــوه (كانت 
دمـــشـــق أبـــعـــدت أوجــــــلان قــبــل تــوجــه 

الــلــواء بــدر حسن إلــى تركيا، وتلقت 
السلطات التركية إشعاراً من موسكو 

بوصوله فعلاً إلى أراضيها).
٢ - فـــي هــــذا الإطــــــار، يــجــب على 

سوريا...
تـــدريـــب  تــســمــح لمــخــيــمــات  * ألا 
الإرهـــابـــيـــين بــالــعــمــل عــلــى الأراضـــــي 

الواقعة تحت سيطرتها.
الــــعــــمــــال  تــــــــــــزود «حــــــــــــزب  * ألا 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــالأســـلـــحـــة والمــــــواد 

اللوجستية.
* ألا تزود أعضاء «حزب العمال 

الكردستاني» بوثائق هوية مزورة.
تـــســـاعـــد الإرهــــابــــيــــين عــلــى  * ألا 
الدخول القانوني والتسلل إلى تركيا.

* ألا ترخص الأنشطة الترويجية 
للمنظمة الإرهابية، أي «حزب العمال 

الكردستاني».
* ألا تسمح لأعضاء «حزب العمال 
الكردستاني» بإنشاء وتشغيل مقرات 

على أراضيها.
* ألا تسهل عبور الإرهابيين من 
دول ثالثة إلى شمال العراق وتركيا.

٣ - التعاون فــي جميع الأنشطة 
الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

٤ - الامتناع عن تحريض البلدان 
الأخــــرى الأعــضــاء فــي جــامــعــة الـــدول 

العربية ضد تركيا.
٥ - فـــي ضــــوء مـــا ســبــق، ومــــا لم 
توقف سوريا هذه الأعمال فــوراً، مع 
ها في 

ّ
كل العواقب، تحتفظ تركيا بحق

ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن 
النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة 
بــتــعــويــض عـــــادل عـــن الــخــســائــر في 

الأرواح والممتلكات.
نـــقـــلـــت هــــــذه الآراء  الــــــواقــــــع،  فــــي 
إلــــــــى ســــــوريــــــا مــــــن خــــــــلال الــــقــــنــــوات 
الدبلوماسية، في ٢٣ يناير (كانون 
الثاني) ١٩٩٦. ومع ذلك، فقد قوبلت 

تحذيراتنا بآذان صماء.

الحدود... وعمق التدخل التركي

> الملحق رقم ٣

اعتباراً من الآن، يعتبر الطرفان أن 
الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن 
أياً منهما ليست له أي مطالب أو حقوق 

مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

> الملحق رقم ٤

يــفــهــم الــجــانــب الـــســـوري أن إخــفــاقــه 

التدابير والواجبات الأمنية،  في اتخاذ 
المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي 
تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات 
الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية 

حتى عمق ٥ كلم.

إردوغان يؤكد نيته إقامة «المنطقة العازلة» خلال أشهر تحت سيطرة تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان، إن «اتفاق أضنة» الموقع بين 
بــلاده وســوريــا فــي عــام ١٩٩٨ يسمح 
لــتــركــيــا بـــدخـــول الأراضــــــي الــســوريــة 
عــنــدمــا تـــواجـــه تــهــديــدات مــنــهــا دون 

دعوة من أحد.
واعتبر إردوغان أن ما يجري في 
منطقة الحدود وراءه حسابات تتعلق 
بتركيا ولــيــس بــســوريــا. وقـــال خــلال 
كلمة في اجتماع حزبي في أرضروم 
شـــمـــال شـــرقـــي تـــركـــيـــا أمــــــس: «لــســنــا 
بـــحـــاجـــة لــــدعــــوة أحــــــد، نـــحـــن ضــمــنــا 
بالفعل حق التدخل ضد الإرهاب في 

سوريا عبر (اتفاق أضنة) ١٩٩٨».
في الإطار ذاته، قال إردوغان في 
تصريحات للصحافيين المرافقين له 
فــي رحــلــة عــودتــه مــن مــوســكــو، التي 
زارها الأربعاء، نشرت أمس، إن «اتفاق 
أضــــنــــة» يــمــكــن أن يـــكـــون مـــفـــيـــداً فــي 
الحرب ضد الإرهــاب في سوريا، كما 
اقترح ذلك الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.

وأضــــــاف: «ربـــمـــا نــعــيــد الــحــديــث 
حـــول هـــذا الاتـــفـــاق هـــذه الأيـــــام، ولقد 
لفت بوتين إلى هذه النقطة على وجه 
الخصوص على النحو التالي: (اتفاق 
أضــنــة مــســألــة مــهــمــة يــنــبــغــي لتركيا 
تفعيلها). وأنــا على يقين من أن هذا 
الاتفاق يعتبر اتفاقاً مهماً تستطيع 
تركيا أن تشعِر مــن خلاله ثقلها في 
المنطقة، علينا أن نطرح هذا الاتفاق 
على الطاولة أمام من يقولون: من دعا 
تركيا إلــى ســوريــا؟ يجب تثمين هذا 

الاتفاق جيداً».
وأشـــار إردوغــــان إلــى أن الاتــفــاق، 
الذي يتيح لتركيا التوغل في الأراضي 
السورية مسافة ٥ كيلومترات في حال 
وقوع تهديد أمني لها، والموقع في عام 
١٩٩٨ بين الرئيسين التركي والسوري 
الــراحــلــين سليمان ديميريل وحافظ 
الأســــد بــوســاطــة مــصــر وإيــــــران، بعد 
أن كانت الأمور على شفا الحرب بين 
البلدين الجارين، بسبب إيواء سوريا 
الــعــمــال الكردستاني»  لزعيم «حـــزب 
عبد الله أوجلان، مهم ويجب إعادته 
إلى الطاولة، مؤكداً أنه لا يزال سارياً 

حتى الآن.
وقال إردوغان، «نحن على اتصال 
مــع جميع الــجــهــات الــفــاعــلــة مــن أجــل 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
فــي ســوريــا، لكننا نــرفــض إجـــراء أي 
اتصالات رفيعة المستوى مع شخص 
(في إشارة إلى رئيس النظام السوري 
بشار الأسد) قتل أكثر من مليون من 
شــعــبــه وأجـــبـــر المـــلايـــين عــلــى الـــفـــرار 

والهجرة من بلادهم».
كـــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مولود جاويش أوغلو، أعلن أول من 
أمس أن بلاده تجري اتصالات «غير 
مباشرة» مع حكومة الأســد، دون أن 

يعطي مزيداً من التفاصيل.
وأضـــــاف إردوغـــــــان: «إنـــنـــا نعمل 
بشكل مكثف مــع إيـــران وروســيــا من 
أجـــــل الـــحـــل فــــي ســــوريــــا، وســاهــمــت 
الــجــهــود المــشــتــركــة فـــي مــنــع تشكيل 
(كيان إرهابي) شمال سوريا، وتركيا 
دافعت عن نفسها إزاء خطر الإرهاب 
بهذه المنطقة، ودخلنا غرابلس والباب 
وعفرين، ويسألون عن الطرف الذي 
دعــانــا لــســوريــا، مــن دعــانــا هــو مقتل 

نحو ١٠٠ مدني تركي نتيجة قصف 
الــســوري كذلك  الإرهــابــيــين، والشعب 
دعا تركيا لحمايته، وكذلك العشائر، 

خصوصاً عشائر الرقة».
وأشــــار إلـــى أنـــه نــاقــش مــوضــوع 
إدلــب خــلال مباحثاته مــع بوتين في 
موسكو، الأربعاء، وأكدنا أنه «لن يتم 
السماح بتحرك التنظيمات الإرهابية 
فـــي المــنــطــقــة»، مــشــيــراً إلــــى أن الــقــمــة 
الثلاثية للضامنين الثلاثة في آستانة 
(روسيا وتركيا وإيران) التي ستعقد 
في فبراير (شباط) المقبل في روسيا، 
الــحــديــث خلالها عــن الانتقال  سيتم 

السياسي في سوريا.
وبشأن ما إذا كانت الأوضاع في 
سوريا تتجه إلى الحل النهائي، قال 
إردوغـــان: «لا نشعر حتى الآن بقرب 
النهاية، أعتقد أن هناك أعمالا كثيرة 
يــجــب إنـــجـــازهـــا، مــثــلاً هــنــاك أطـــراف 
حــريــصــة عــلــى إنــهــاء مــســار آســتــانــة، 
لكننا نقول إنــه مسار مهم، ونسعى 
لـــلـــوصـــول بـــه إلــــى الـــنـــهـــايـــة، والــقــمــة 
المــقــبــلــة الــثــلاثــيــة دلــيــل عــلــى الأهــمــيــة 
الـــتـــي نــولــيــهــا لـــهـــذا المــــســــار، وســيــتــم 

تنظيم القمة الثلاثية في تركيا وإيران 
لاحقاً». وتابع: «كما أن هناك مسألة 
اللجنة الدستورية السورية، ونحرص 
عـــلـــى إحــــــــراز تــــقــــدم فـــيـــهـــا، ونــتــمــنــى 
إنجاز دستور جيد، مع جهود جيدة 
مــن المــبــعــوث الأمــمــي الـــخـــاص، وكــان 
الـــحـــديـــث عـــن ١٥٠ يــشــكــلــون أعــضــاء 
اللجنة الدستورية. لكن، هل يقل العدد 
أو يــتــم الــحــفــاظ عــلــيــه، هـــذا مــوضــوع 
نـــقـــاش، ونـــأمـــل بــعــدهــا بـــدايـــة مــســار 
جنيف». وتابع: «بالنسبة لإدلــب تم 
إحراز تقدم كبير مع روسيا، حيث تم 
إنقاذ الوضع هناك، ولو لم يكن هناك 
تعاون بين روسيا وتركيا في إدلب، 
لــكــان مــئــات الآلاف قـــد أجـــبـــروا على 
بــاتــفــاق سوتشي،  الــنــزوح، ونستمر 
لــكــن هــنــاك عــنــاصــر تـــحـــاول الــتــأثــيــر 
على الاتفاق، الأمر الذي يزعج روسيا، 
ويجب تجاوز هذا الأمر بأسرع وقت 
مـــمـــكـــن. ولــــــن نـــســـمـــح لأي مــنــظــمــات 
إرهابية بــأن تنشط فــي إدلـــب. لدينا 
القدرة على توفير الأمــن والاستقرار 
في كل من إدلــب ومنبج وكذلك شرق 

نهر الفرات».

وحول منبج، قال إردوغان إن رغبة 
تــركــيــا تتمثل فــي انــســحــاب «وحــــدات 
حماية الشعب» الكردية منها، وروسيا 
والولايات المتحدة تتفقان مع تركيا في 
هذا الأمر، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 
ما يقرب من ١٠٠٠ عنصر من «وحدات 
الــشــعــب» فــي منبج: «بعضهم  حماية 
يقول إن هــذا العدد غير صحيح، لكن 
هــذه هــي الأرقــــام الــتــي تملكها تركيا، 
ونحو ٩٠ في المائة من سكان المنطقة 
هم من العرب السنة، ومعروف من هم 
أصـــحـــاب المــنــطــقــة الــحــقــيــقــيــون، وكـــان 
ألــف،  عـــدد ســكــان المنطقة ســابــقــاً ٧٠٠ 
لكن دخول (التنظيمات الإرهابية) أدى 
إلــى هجرة أهلها، والآن هناك مرحلة 
جديدة، بحسب الأميركيين والــروس، 
حيث سيتم إخلاء منبج من (الوحدات) 
الــكــرديــة، ونــأمــل خــروجــهــم إلـــى شــرق 
الفرات». وفيما يتعلق بالمنطقة الآمنة 
المقترحة من جانب الولايات المتحدة 
بـــعـــمـــق ٢٠ مــــيــــلاً فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
سوريا، قال إردوغان إن تركيا تضمن 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا تطهير 
المنطقة من «جميع المنظمات الإرهابية 

إذا حصلت على الدعم اللوجستي». 
وأكد أن إقامة تحالف دولي في المنطقة 

الآمنة «أمر غير وارد».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، بـــــدأ المــبــعــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي الــــــخــــــاص إلــــــــى ســــوريــــا 
والــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي لـــلـــحـــرب عــلــى 
«داعــــــــــش» جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري، جــولــة 
مـــبـــاحـــثـــات جــــديــــدة فــــي أنــــقــــرة حـــول 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــــن ســـوريـــا، 
تــشــمــل لـــقـــاءات مـــع كـــل مـــن جــاويــش 
أوغــــلــــو، والمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
نائب رئيس لجنة الأمن والسياسات 

الخارجية إبراهيم كالين.
والـــتـــقـــى جـــيـــفـــري، وزيـــــر الـــدفـــاع 
التركي خلوصي أكار، حيث تم بحث 
الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـــا والانــســحــاب 
الأميركي والوضع في منبج. وقالت 
أكـــــــــار طـــــالـــــب جـــيـــفـــري  مــــــصــــــادر إن 
بـــأن «تــقــطــع واشــنــطــن عــلاقــاتــهــا مع 
(الوحدات) الكردية في شمال سوريا»، 
التي تعتبرها تركيا تنظيماً إرهابياً، 
وأن تــفــي بــتــعــهــداتــهــا بــســحــبــهــم من 
الــطــريــق الموقعة  منبج وفـــق خــريــطــة 

مع تركيا.

محضر الاجتماع 

لأنـــقـــرة بــتــأســيــس مــنــاطــق «درع ا 

٤
ا
ث
إق
بــ
ال

إلـــى 
ضي، 
زالـــة 
جارة 

قــات 
حسنا 
ــــــت بـــينينـين
حــــزب 
حــصــل 
لمــقــابــل 
علاقات 
عــــادت 
اشق ا ق ت ا اث

«وحدات حماية الشعب» 
الكردية مع القوات 

الاميركية شمال شرقي 
سوريا ( رويترز)
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مظلوم كوباني توقع تحرير مناطق «داعش» خلال شهر 

قائد «قوات سوريا الديمقراطية»: 
لا يمكن العودة إلى ما قبل ٢٠١١ 

الحسكة (شرق سوريا)
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــقــــوات ســـوريـــا 
الــوجــود  الديمقراطية مظلوم كوباني أن 
«داعش» قبل سنوات سينتهي  العسكري لـ
خلال مهلة شهر، مع اقتراب المعارك شرق 
سوريا من خواتيمها، وذلك في مقابلة مع 

وكالة الصحافة الفرنسية في الحسكة.
وتطرق القيادي، الذي نادراً ما يتحدث 
مع وسائل الإعلام، إلى المفاوضات الجارية 
مــع دمــشــق حــول مستقبل مناطق الإدارة 
الذاتية الكردية في شمال وشمال شرقي 
ســـــوريـــــا، مــــؤكــــداً ضــــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
«خصوصية» قواته وضمان بقائها كقوة 

عسكرية في أي اتفاق مستقبلي.
وقال كوباني، الذي يقود قوات سوريا 
الديمقراطية منذ تأسيسها في العام ٢٠١٥: 
«أظن أننا خلال الشهر المقبل سنعلن بشكل 
رســـمـــي انـــتـــهـــاء الــــوجــــود الــعــســكــري على 
أنّ «عملية قواتنا ضد  الأرض»، موضحاً 
تنظيم داعش في جيبه الأخير وصلت إلى 
نهايتها (...) لكن نحتاج إلى شهر للقضاء 

على فلول داعش» في المنطقة.
ومنذ تأسيسها، خاضت هذه القوات، 
وعمودها الفقري وحــدات حماية الشعب 
الكردية، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة 
واشـــنـــطـــن، مـــعـــارك كـــبـــرى ضـــد الــتــنــظــيــم. 
وطــــردتــــه مـــن مــنــاطــق واســـعـــة فـــي شــمــال 
وشرق سوريا. وفي ١٠ سبتمبر (أيلول)، 
أطلقت آخر المعارك لطرد التنظيم من آخر 
جــيــب لـــه فـــي شــــرق ســـوريـــا قــــرب الــحــدود 
العراقية، وباتت سيطرته حالياً تقتصر 

على قريتين تشهدان آخر المعارك.
وأوضــــح كــوبــانــي، وهـــو يــرتــدي بزته 
العسكرية داخل أحد مقرات قوات سوريا 
الديمقراطية قــرب مدينة الحسكة (شمال 
شرق)، الخميس أنه سيتخلل مهلة الشهر 
«الوصول إلى الحدود العراقية وتطهيرها 
وتــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن الألــــغــــام ومــلاحــقــة 

الخلايا المختبئة فيها».
ورغم خسائر «داعش» الفادحة، لا يزال 
التنظيم قادراً على شن هجمات ضد قوات 
سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، كان 

آخرها تفجير انتحاري استهدف الاثنين 
رتــلاً أميركياً في ريف الحسكة الجنوبي، 
وأسفر عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد كانوا 
الــرتــل. وسبقه تفجير انتحاري  يــرافــقــون 
الأسبوع الماضي استهدف دورية أميركية 

وسط مدينة منبج (شمال).
وحذر كوباني من أن «خطر «داعش» 
كتنظيم إرهابي سيستمر لفترة أخــرى». 
وأوضــح أنــه بعد طــرد التنظيم من مدينة 
الرقة، التي كانت معقله الأبرز في سوريا، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧. أطلق  فــي 
استراتيجية جديدة بالتحول من «الولاية 
العسكرية إلــى الــولايــة الأمــنــيــة»، وهــذا ما 
الــخــلايــا النائمة فــي كل  يتضمن «تنظيم 
مكان وتجنيد الناس مجدداً بشكل خفي 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات انــتــحــاريــة وتــفــجــيــرات 
واغــتــيــالات» ضــد المقاتلين والمدنيين على 

حد سواء.
وأضاف «نعتبر ذلك تهديداً حقيقياً، 
ونتوقع أن تزداد وتيرة عمليات «داعش» 
بعدما ينتهي وجوده العسكري»، موضحاً 
أن قــواتــه فــي المــقــابــل ســتــواصــل «عمليات 
التمشيط لتطهير كافة المناطق من الخلايا 
النائمة». كما ستعتمد بشكل خاص على 
«تنظيماتها الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة... 
وتطوير قوات خاصة» لملاحقة تلك الخلايا.
وقـــال كوباني «سننتقل مــن عمليات 
عسكرية كبيرة مثل تلك التي كنا نقوم بها 

حتى الآن إلى عمليات أمنية دقيقة».
خــلال ســنــوات الــنــزاع الــســوري، شكل 
المقاتلون الأكـــراد شريكاً فــعــالاً لواشنطن 
فــي قــتــال المــتــطــرفــين. لــكــن إعــــلان الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب قراره بسحب قواته 
المؤلفة مــن نحو ألــفــي جــنــدي مــن ســوريــا، 
شكل صدمة للأكراد. وقــال كوباني «قرار 
الانسحاب كان خاطئاً، (أي) ترك جزء من 
القوات المحاربة في منتصف الطريق، وهذا 

ما أبلغناه للأميركيين».
وأبدى الأكراد خشيتهم من أن يسمح 
القرار الأميركي لتركيا بتنفيذ تهديداتها 
بشن هــجــوم ضــد المقاتلين الأكــــراد، الذين 
تــخــشــى مـــن تــأســيــســهــم حــكــمــاً ذاتـــيـــاً قــرب 

حدودها.
خــــلال ســـنـــوات الــــنــــزاع الأولــــــى وبــعــد 

معاناة طويلة مع التهميش، بنى الأكــراد 
الذاتية في شمال وشمال شرقي  إدارتــهــم 
ســـوريـــا، فــأنــشــأوا مــؤســســاتــهــم الــخــاصــة 
وبـــــنـــــوا قــــواتــــهــــم الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، 
والمتمثلة اليوم بقوات سوريا الديمقراطية.

وتعد تلك القوات ثاني قوة مسيطرة 
الــــــســــــوري،  الــــجــــيــــش  بــــعــــد  عــــلــــى الأرض 
بــســيــطــرتــهــا عــلــى نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
مساحة البلاد، وهي منطقة غنية بحقول 

النقط والغاز والأراضي الزراعية.
وبــاشــر الأكـــراد مــحــادثــات رسمية مع 
دمشق قبل أشهر حــول مستقبل المنطقة، 
حددوا هدفها بوضع خارطة طريق تقود 

إلى حكم «لا مركزي» في البلاد.
وأكـــد كــوبــانــي وجـــوب أن «يضمن أي 
اتــفــاق ســيــاســي خــصــوصــيــة» قــواتــه التي 
قــاتــلــت الــتــنــظــيــم المــتــطــرف «نــيــابــة عــن كل 
الــبــشــريــة وحــتــى عـــن الــجــيــش الـــســـوري»، 
مـــشـــدداً عــلــى أنـــهـــا «حـــمـــت شـــمـــال شــرقــي 
سوريا... وحررت هذه المناطق ومن حقها 

أن تستمر في حماية المنطقة».
وأضــــاف «هـــذا هــو خطنا الأحــمــر ولا 
يــمــكــنــنــا الـــتـــنـــازل عـــن ذلــــــك»، مــوضــحــاً أن 
«المفاوضات لا تزال جارية لكنها لم تصل 
إلــى نتيجة إيجابية بعد» كون  حتى الآن 
النظام «ما زال يؤمن أن بإمكانه العودة إلى 
ما قبل العام ٢٠١١». وتابع «ولهذا يحتاج 
(النظام) إلى مزيد من الوقت ليفهم أن ذلك 

مستحيل ولا يمكن حدوثه».
وكـــان الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســد 
وضـــع الأكـــــراد أمــــام خــيــاري الــتــفــاوض أو 
الــحــســم الــعــســكــري. إلا أن الأكـــــراد يـــودون 
الحفاظ على مكاسب حققوها من الإبقاء 
إلــى قواتهم  الــتــي بنوها  على المــؤســســات 
الــعــســكــريــة. وأشــــار كــوبــانــي إلـــى أن قــوات 
الــديــمــقــراطــيــة مــســتــعــدة للموافقة  ســوريــا 
على نقاط عدة مثل «الحفاظ على الحدود 
الــســوريــة وعلى وحــدة الأراضـــي السورية 
وعلى الرمز السوري وهــو العلم السوري 
والـــقـــبـــول بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات المــركــزيــة 
فــي حــال حــدوثــهــا». وأضـــاف «تقبل قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة أن تــكــون جــــزءاً من 
الجيش الوطني لسوريا المستقبل بشرط 

الحفاظ على خصوصيتها».

دمشق

الموقع التقريبي لخط الجبهة الأمامي عند بدء 
هجوم قوات سوريا الديمقراطية في سبتمبر 2018

هجين: تاريخ السيطرة
عليها 14 ديسمبر

الكشمة: 30 ديسمبر

الشفا: 5 يناير

المراشدة: آخر الجيوب التي يسيطر
عليها عناصر {داعش}

الباغوز الفوقاني:
23 يناير

الشاجلة: 23 يناير

سوسة:
15 يناير

تقدم قوات سوريا 
الديمقراطية

مناطق تم تحريرها
من {داعش}

البوكمال

العراق

سوريا

تركيا

الأردن

العراق

لبنان

تحت سيطرة
الحكومة السورية

قوات سوريا الديمقراطية
بقيادة الأكراد

نهر الفرات

200 كلم

5 كلم

Reuters, Syria Live UA Map :المصدر

آخر معاقل {داعش}
 في سوريا

القوات التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة 
{داعش}  تقترب من القضاء على آخر معقل لـ

شرق سوريا في أعقاب حملة عسكرية استمرت أربعة 
أشهر لتحرير وادي نهر الفرات من التنظيم.

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



Issue العدد ١٤٦٦٩ – Saturday ٨السبت ٢٠١٩/١/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

غياب الحكومة يهدد بعرقلة الإنفاق بعد نهاية الشهر

توافق لبناني على مخرج قانوني 
يضمن دفع الدولة التزاماتها

بيروت: نذير رضا

الــفــرقــاء اللبنانيون  يبحث 
خـــيـــاريـــن يـــتـــيـــحـــان الاســـتـــمـــرار 
في الإنفاق المالي، وفــق القاعدة 
الاثــنــي عشرية، فــي حــال لــم يتم 
الـــتـــوافـــق عــلــى حــكــومــة جــديــدة 
الــحــالــي، تقر  قبل نهاية الشهر 
إلــى  مــوازنــة عـــام ٢٠١٩، بالنظر 
الـــلـــبـــنـــانـــي يــمــنــع  الــــدســــتــــور  أن 
الإنفاق في غياب موازنة جديدة 
فـــي مــهــلــة تــتــعــدى الــشــهــر الأول 
مـــن الـــعـــام، وذلـــــك لمــواصــلــة دفــع 
الرواتب والأجور والاستحقاقات 
والالـــــتـــــزامـــــات المــــالــــيــــة. ويـــهـــدد 
غـــيـــاب حــكــومــة جـــديـــدة بــعــرقــلــة 
الإنــــــفــــــاق المـــــالـــــي بـــعـــد انـــقـــضـــاء 
شهر يناير (كــانــون الثاني) من 
الــعــام الــجــديــد، حــســب المــــادة ٨٦ 
مـــن الـــدســـتـــور، بــالــنــظــر إلــــى أن 
الحكومة السابقة لم تقر موازنة 
عــام ٢٠١٩ تمهيداً لإحالتها إلى 
الــنــواب لإقـــرارهـــا، علماً  مجلس 
القاعدة الاثــنــي عشرية هي  بــأن 
قاعدة قانونية للصرف من خارج 
الموازنة في الشهر الأول من العام 
الـــجـــديـــد فـــقـــط، وبـــعـــده يــتــوجــب 
الإنــــــفــــــاق وفـــــــق مــــــوازنــــــة الــــعــــام 
الجديد لضبط الإنــفــاق. وقالت 
«الشرق  مصادر وزارية مواكبة لـ
الأوســـط»، إن هناك توافقاً على 
إيــجــاد مــخــرج قــانــونــي لضمان 
اســـتـــمـــرار الإنــــفــــاق المـــالـــي ودفـــع 
رواتــــب وأجــــور المــوظــفــين، ودفــع 
الاستحقاقات المالية، في حال لم 
تشكل حكومة جديدة تقر الموازنة 
قبل نهاية الشهر. واجتمع وزير 
المال في حكومة تصريف الأعمال 
علي حسن خليل ورئيس لجنة 
المـــال والمـــوازنـــة الــنــائــب إبــراهــيــم 
كنعان، أول من أمس، مع الرئيس 
الــلــبــنــانــي الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
للبحث في المخارج القانونية في 
حال لم تشكل الحكومة الجديدة 
قبل نهاية الشهر. وقالت مصادر 
«الشرق الأوســط»  لـ قصر بعبدا 
إن هناك اقتراحين جرى بحثهما 
فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع لــــدراســــتــــهــــمــــا؛ 
قــــرار  فــــي إصـــــــدار  يــتــمــثــل الأول 
مــــوافــــقــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة يــوقــعــهــا 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئــــيــــس 
الــحــكــومــة، يــطــلــب فــيــه مــن وزيــر 
المال الاستمرار بصرف الموجبات 
المــــالــــيــــة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الــــدولــــة 
بموجب القاعدة الاثني عشرية 
إلى حين إقــرار الموازنة الجديدة 
(٢٠١٩) وصدورها. أما الاقتراح 
الثاني فيتمثل في تقديم اقتراح 
إلــى مجلس  قانون معجل مكرر 
الـــنـــواب، يتضمن إتــاحــة تمديد 
الــــصــــرف وفـــــق الـــقـــاعـــدة الاثـــنـــي 
عشرية إلــى حــين إقـــرار المــوازنــة، 
ويـــتـــطـــلـــب ذلــــــك انــــعــــقــــاد جــلــســة 
لمجلس النواب لاقتراح القانون.

وأكــــــدت المــــصــــادر أن هــنــاك 
تريثاً حتى نهاية الشهر الحالي، 
وهـــــي نـــهـــايـــة المـــهـــلـــة الــقــانــونــيــة 
لــلــصــرف وفــــق الـــقـــاعـــدة الاثــنــي 
عشرية، لمواكبة المستجدات، فإذا 
تشكلت الحكومة ستقر الموازنة 
ويــــبــــدأ الإنـــــفـــــاق وفــــــق المــــوازنــــة 
الــــجــــديــــدة حـــكـــمـــاً. ويـــمـــثـــل هـــذا 
أبـــرز تــداعــيــات التأخير  الجانب 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة، 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن الـــــبـــــلاد عــــــــادت إلــــى 
الانتظام المالي خلال فترة وجود 
الحكومة السابقة بعد ١٢ عاماً 
إقــرار موازنات  من الانقطاع عن 
المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة مــنــذ عــام 
٢٠٠٥. وأقــرت الحكومة السابقة 
مــوازنــتــي ٢٠١٧ و٢٠١٨. وأعــدت 
وزارة المــالــيــة مــوازنــة عــام ٢٠١٩ 
تــمــهــيــداً لإقـــرارهـــا فـــي الــحــكــومــة 
قبل إحالتها إلى مجلس النواب 
لإقـــــرارهـــــا، وتــــأخــــر ذلـــــك بــســبــب 

غياب الحكومة.

اللبناني  وفي ظل الإجماع 
على الالتزام بالدستور، والمــادة 
٨٦ مــنــه، لفت الخبير القانوني 
الــدكــتــور وســيــم مــنــصــوري إلــى 
أن هــنــاك «تــوافــقــاً عــامــاً عــلــى أن 
الوضع يحتاج إلى استقرار مالي 
إلى جانب الاستقرار السياسي»، 
«الشرق  مشدداً في تصريحات لـ
الأوســط» على أن الجميع ينتبه 
لــم تشكل الحكومة،  لــذلــك «فـــإذا 
هناك توافق على إيجاد مخرج 
دســتــوري، حتى لا يقع الجميع 
فـــي مــخــالــفــة الـــدســـتـــور». وقــــال: 
الالـــــتـــــزام  تـــــؤكـــــد  المـــــــــال  «وزارة 
بــتــنــفــيــذ المــطــلــوب مــنــهــا لــتــأمــين 
ـــــوطـــــن»،  اســــتــــقــــرار المـــــواطـــــن وال
مــشــدداً على أن «الــصــرف خــارج 
الــقــانــون والــدســتــور غير مقبول 
في ظل وجود بدائل». وكان وزير 
المال علي حسن خليل أشار بعد 
اجـــتـــمـــاع بــعــبــدا أول مـــن أمـــس، 
إلــى أن النقاش جــرى في الأمــور 
المــتــصــلــة بــانــتــظــام عــمــل المــالــيــة 
الـــعـــامـــة، مـــؤكـــداً انــتــظــام الـــدفـــع، 
خصوصاً فيما يتعلق بالرواتب 
والأجـــــــور والــــســــنــــدات. كــمــا أكــد 
كنعان أن موضوع الإنفاق جرت 
إلــى أن «مشروع  حلحلته، لافتاً 
المــشــروع الأول  المــوازنــة سيكون 
بعد تشكيل الحكومة». وأضاف 
كــنــعــان فــي حــديــث إذاعــــي أمــس: 
«إنــنــا بحثنا فــي اجتماع بعبدا 
في إمكان الإنفاق والجباية بعد 
نــهــايــة هـــذا الــشــهــر، انــطــلاقــاً من 
استمرارية المرفق العام، ووجدنا 
مـــخـــارج قـــانـــونـــيـــة، لا ســيــمــا أن 
هناك مصلحة باستمرار الدولة 
بــالــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، خصوصاً 
الـــــقـــــاعـــــدة الاثــــــنــــــي عـــشـــريـــة  أن 
تطبق حتى شهر يناير (كانون 
الثاني) فقط، وفقاً للمادة ٨٦ من 
الدستور. ومن الطبيعي أن يكون 
المخرج الأفضل هو الموازنة، ولكن 
فــي ضــوء أزمـــة التشكيل، وبعد 
إقــــــرار مـــوازنـــتـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
فــالإمــكــانــيــة الــقــانــونــيــة مــتــوافــرة 
وستعتمد إلى أن تقر موازنة عام 
٢٠١٩ مع الإصلاحات». وتصدّر 
الملف المالي قائمة التحذيرات من 
النائب  الــحــكــومــة، إذ نبه  غــيــاب 
نــقــولا نــحــاس، أمـــس، مــن ذهــاب 
البلد إلى الانكماش في حال عدم 
تشكيل الحكومة، فيما أكد النائب 
هادي أبو الحسن أن «لبنان أمام 
وضــع اقتصادي ومــالــي ونقدي 
صعب لا يحتمل أي مماطلة أو 
تسويف». وتضاعفت مؤشرات 
المـــخـــاطـــر المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
إثر التصنيف الأخير للبنان في 
تقرير وكــالــة «مــوديــز». وعبرت 
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة أمـــس عن 
قــلــقــهــا الـــشـــديـــد «حـــيـــال مـــا آلــت 
إليه أوضــاع البلاد الاقتصادية 
والمــالــيــة، خصوصاً بعد خفض 
وكــــالــــة (مـــــوديـــــز) فــــي تــقــريــرهــا 
الأخــــيــــر الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لــلــبــنــان، والـــضـــرر الــشــديــد الــذي 
يُـــلـــحـــقـــه ذلــــــك بــــالــــوضــــع المـــالـــي 
لــــلــــدولــــة». واعــــتــــبــــرت الــهــيــئــات 
أن «لــجــم هـــذا الــتــدهــور ووضـــع 
الــطــريــق الصحيحة،  البلد على 
يبدأ بتشكيل الحكومة». وأكدت 
الــتــي نعيشها  الــظــروف  أن «كـــل 
لـــم تَــعــد تــســمــح بـــأي تــأخــيــر في 
الــحــكــومــة، لأن الأضـــرار  تشكيل 
ســتــكــون مــضــاعــفــة ومـــؤلمـــة على 
الجميع من دون استثناء»، آملة 
فـــي أن تـــقـــود الــجــهــود المــبــذولــة 
الـــحـــكـــومـــة.  إلــــــى ولادة  حـــالـــيـــاً 
ونــاقــشــت الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
«الإصـــــــــــلاحـــــــــــات والإجـــــــــــــــــــراءات 
المطلوبة لمعالجة الوضع المالي 
وتـــحـــفـــيـــز الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
الــتــي ســيــتــم طــرحــهــا عــلــى وزيــر 
المـــال علي حسن خليل للتوافق 

حولها».

لبنان يوقع عقداً مع شركة روسية لتشغيل منشآت النفط في طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل أمس توقيع 
عقد لتشغيل منشآت النفط في طرابلس مع شركة 
«روسنفت» الروسية لإعــادة تطوير وتأهيل هذه 

المنشآت.
وقـــال فــي حــضــور السفير الــروســي فــي لبنان 
ألكسندر زاسبكين: «أطلقنا مناقصة حول مشتقات 
النفط فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٧ ووافــقــنــا عليها حين 
كانت الحكومة تمارس صلاحياتها واليوم وقعنا 
العقد مع شركة روسنفت الروسية الذي سيسمح 
لــنــا بــتــطــويــر المــنــشــآت وســيــضــيــف إلــيــنــا مــدخــولاً 

إضافياً».
وأضاف أبي خليل: «هناك عمل جدي في الوزارة 
وقطاع النفط يبدأ من الاستكشاف والتنقيب وصولا 
إلى التخزين وإدارة سوق المشتقات النفطية». وأكد 
أبي خليل: «نتابع مع سوريا والعراق ومصر كيفية 
إعــادة تشغيل خطوط الغاز والنفط المــوجــودة في 
منطقتنا، وعندما تتوفر إمكانية لذلك فإن هذا الأمر 

الوزير سيزار ابي خليل خلال مؤتمره الصحافي (دلاتي ونهرا)سيتم».

مدير الجمارك يرجّح أن هدفها تمويل الإرهاب

إحباط عملية تهريب مخدرات بمليوني دولار عبر مطار بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

رجـــــــح المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــجـــمـــارك 
اللبنانية بدري ضاهر أمس، أن يكون 
الــهــدف مــن مــحــاولــة إدخــــال كمية من 
المخدرات تقدر قيمتهما بنحو مليوني 

دولار إلى لبنان، تمويل الإرهاب.
وضـــبـــطـــت جــــمــــارك المــــطــــار فــجــر 
أمس ١١ كيلوغراما من مادة الكوكايين 
مـــخـــبـــأة تـــحـــت ثــــيــــاب شـــخـــصـــين مــن 
الــتــركــيــة، عــلــى جسديهما،  التابعية 

كانا قادمين من أديس أبابا.
وأعـــــــلـــــــن ضـــــــاهـــــــر، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده في المطار أن «القضية 
الـــــيـــــوم مـــــن الـــقـــضـــايـــا المـــهـــمـــة الـــتـــي 
تعتبر مــن قضايا التهريب المنظمة 
الــــحــــدود»، مـــؤكـــدا أن «العملية  عــبــر 
ضبطت من خلال نباهة المراقبين في 

المطار، وتمثلت بتفتيش الأشخاص 
جـــســـديـــا». وقـــــــال: «بــــهــــذه الــعــلــمــيــة، 
حمينا بلدنا من أخطر عملية تهريب 

تقدر قيمتها بمليوني دولار».
وأوضــــح ضــاهــر أن «المــســافــريــن 
شـــــابـــــان صــــغــــيــــران وربـــــمـــــا طـــالـــبـــان 
جـــامـــعـــيـــان، وتـــبـــين أنــهــمــا ذهـــبـــا من 
البرازيل وحملا البضاعة  تركيا إلى 
على جسديهما، مقابل مبلغ مالي، 
تـــمـــويـــل  الــــــهــــــدف هــــــو  والأرجــــــــــــح أن 
الإرهــــــــــاب لأنــــــه ثـــبـــت فــــي الــــعــــالــــم أن 
قــضــايــا المــمــنــوعــات يــصــل تــمــويــلــهــا 
إلـــى منظمات إرهــابــيــة». واعــتــبــر أن 
«الــقــضــيــة الــيــوم اســتــثــنــائــيــة لأنـــه تم 
ضــبــط كــمــيــة مـــن الـــكـــوكـــايـــين مــهــربــة 
بواسطة شخص وليس عبر الشحن».

وتــــأتــــي الــعــمــلــيــة غــــــداة الإعـــــلان 
عن عملية شبيهة تمثلت في إحباط 

قوى الأمن الداخلي محاولة لتهريب 
كمية مــن المــخــدرات إلــى لبنان، وهي 
عبارة عن ٦٥ كيلوغراماً من الكوكايين 
الــســائــل كــانــت مــوضــبــة فــي صــنــدوق 
حديدي في سيارة وصلت إلــى مرفأ 
بيروت، وذلك في مسعى من السلطات 
«لمــكــافــحــة ظـــاهـــرة تـــرويـــج وتــعــاطــي 
المخدرات ضمن محافظة جبل لبنان».

وأمــــس أعــلــنــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لقوى الأمن الداخلي أن قوة من شعبة 
المعلومات أوقفت قبل يومين لبنانيين 
على متن سيارة ماركة «بيجو» زرقاء 
اللون، وضبط بداخلها ٢٢ ظرفا من 
النايلون تحتوي مادة الكوكايين، و٢٩ 
بــاز كــوكــايــين، و٥ مظاريف  كبسولة 
كوكايين عــادي. وبالتحقيق معهما، 
اعـــتـــرفـــا بـــتـــرويـــج المــــخــــدرات وأودعـــــا 

القضاء المختص.

«المجهولة والمشبوهة»  رئيس بلديتها وصف الدعوات للتظاهر بـ

تراجع التحركات الشعبية في عرسال ضد النازحين السوريين 
بيروت: بولا أسطيح

بعلبك: حسين درويش

تــــــــراجــــــــعــــــــت الــــــتــــــحــــــركــــــات 
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة ضـــــــــد الــــــنــــــازحــــــين 
الــســوريــين فــي الــبــقــاع، حــيــث لم 
تجمع الاعتصامات التي أقيمت 
فــي بعلبك وعــرســال يــوم أمــس، 
سوى بضعة أشخاص، في وقت 
أفادت مصادر أمنية بأن القوى 
الأمــنــيــة أوقــفــت ٦ أشــخــاص من 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــتـــــي تـــعـــرضـــت 
للنازحين ليل الاثــنــين المــاضــي، 

ويخضعون للتحقيق.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
«الشرق الأوسط» بأن عددا من  لـ
الــشــبــان نـــفـــذوا تــحــركــا خــجــولا 
أمــس فــي عــرســال ذات الغالبية 
السنية، ضــد العمالة السورية 
والنازحين السوريين في البلدة 
وســــــط وجـــــــود كـــثـــيـــف لــلــجــيــش 
اللبناني وقــوى الأمــن الداخلي، 
ـــــم يـــتـــجـــاوز عـــــدد المـــشـــاركـــين  ول
الـــ١٥ شخصاً، فيما شهدت  فيه 
ساحة ناصر في مدينة بعلبك، 
الشيعية، تحركاً  الغالبية  ذات 
خـــجـــولا أيـــضـــا فـــي ظـــل انــتــشــار 
كــثــيــف لــلــقــوى الأمـــنـــيـــة. وقــالــت 
المصادر بأن عدد القوى الأمنية 
في ساحة ناصر في بعلبك كان 

أكثر بكثير من المعتصمين.
وقالت المصادر بــأن تراجع 
أعداد المعتصمين يعود إلى جدية 
الدولة في التصدي للاعتداءات 

ضد النازحين السوريين.
وتــم مساء الخميس تناقل 
دعــوة للتظاهر في عرسال بعد 
صـــــــلاة الـــجـــمـــعـــة عــــبــــر وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي «للاحتجاج 
عـــــلـــــى المــــشــــكــــلــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية التي يتسبب بها 
الـــنـــازحـــون الـــســـوريـــون». وجـــاء 

فــي الــدعــوة تــأكــيــد بـــأن التحرك 
سيكون سلميا بخلاف التحرك 
السابق الذي تم وصف ما جرى 
«الخطأ الكبير». إلا أن  خلاله بـ
الجهة الداعية للمظاهرة والتي 
لم تعلن عن نفسها، هددت بأنه 
في حال لم يتم إيجاد حل لأزمة 
السوريين، «ســوف نقوم بحلها 

على طريقتنا».
ووصــــــــــــف رئــــــيــــــس بــــلــــديــــة 
عـــرســـال بــاســل الــحــجــيــري هــذه 
«المجهولة والمشبوهة»،  الدعوة بـ
مــــؤكــــدا أن لـــــدى أبــــنــــاء عـــرســـال 
الوعي الــلازم لعدم الانــزلاق إلى 
الــفــتــنــة، لافــتــا إلـــى أن «المــشــاكــل 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
كبيرة، لكن لا يتحمل النازحون 
السوريون المسؤولية وحدهم». 
ونــــبّــــه الـــحـــجـــيـــري فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» مــن «وجــود  لـــ
مـــــن يــــحــــرض أصـــــحـــــاب المـــحـــال 
التجارية والــقــوى الأمنية على 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين»، مــشــيــرا 
إلــى وجــود «الكثير من علامات 
الاســـتـــفـــهـــام والــــشــــكــــوك، لــكــنــنــا 
حتى الساعة غير قــادريــن على 
تــوجــيــه أصـــابـــع الاتـــهـــام بشكل 
واضــح إلى جهة معينة لأننا لا 
نملك معلومات مؤكدة تماما». 
وأكد الحجيري أن «أهل عرسال 

الــعــودة الطوعية للنازحين  مــع 
الــســوريــين ولا يـــؤيـــدون إطــلاقــا 
تهجيرهم»، وقـــال: «نحن نــدرك 
أنــهــم عــنــدمــا دخــلــوا إلـــى البلدة 
دخــلــوا بــأعــداد كــبــيــرة جـــدا وأن 
بـــأعـــداد قليلة،  تــتــم  مــغــادرتــهــم 
لكن هناك آلية معتمدة تقوم على 
تسجيل مــن يــرغــب فــي الــعــودة 
اسمه فينتظر الموافقة من الداخل 
السوري قبل التوجه إلى بلده».

ويـــنـــســـجـــم مــــوقــــف رئـــيـــس 
الــبــلــديــة مـــع مــوقــف الــنــائــب عن 
عرسال، عضو كتلة «المستقبل» 
بكر الحجيري الذي يؤكد وجود 
مــن يــحــرك بــعــض أبــنــاء عــرســال 

بــــوجــــه الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين، 
لافتا إلى أن «القرار المتخذ بهذا 
المــجــال لا يــطــال بلدتنا وحسب 
إنما هو قرار موسع، وقد شهدنا 
تحركات مماثلة في بعلبك كما 
كــانــت هــنــاك نية لتنظيم حركة 
مماثلة فــي منطقة وادي خالد 
الــبــلاد، تصدى  فــي عكار شمال 
لها أهل البلدة». وقال الحجيري 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «لا شــك  لـــــ
أن مـــــا يــــجــــري مـــنـــســـق وهـــدفـــه 
التخريب والفتنة بين اللبنانيين 
والـــســـوريـــين وقــــد تـــكـــون بعض 
الأجهزة الخارجية شريكة فيه».

واعتبر الحجيري أن «الآلاف 

من النازحين يستطيعون العودة 
إلى بلداتهم المتاخمة لعرسال إذا 
كان هناك قرار سوري – روسي 
– أميركي بهذا الشأن، فليُخلوا 
القلمون وقارة وفليطا والقصير 
وعـــنـــدهـــا ســيــتــوجــه الآلاف من 
أبـــــنـــــاء هـــــــذه الـــــبـــــلـــــدات بـــســـرعـــة 

إليها».
ولا يزال يقطن في عرسال، 
بــحــســب رئــيــس بــلــديــتــهــا، نحو 
٥٠ ألــف نــازح ســوري، علما بأن 
عددهم بلغ في السنوات الماضية 
نحو ١٢٠ ألفا، بينما عدد أهالي 
البلدة لا يتجاوز ٤٠ ألفا. وبعدما 
كانت عرسال تشكل إحدى أبرز 
«البيئات الحاضنة» للنازحين 
ولـــلـــمـــعـــارضـــة الـــــســـــوريـــــة، رفـــع 
أهلها مؤخرا الصوت مع تردي 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة نتيجة 
تراجع الحركة في مجال الصخر 
الذين يعمل معظمهم فيه بسبب 
دخول الصخر المصري والسوري 
عــلــى خــط المــنــافــســة كــمــا بسبب 
تراجع سوق البناء في لبنان مع 

توقف قروض الإسكان.
ويـــــــؤكـــــــد أحـــــــــد الـــــنـــــازحـــــين 
الــــســــوريــــين فــــي عــــرســــال أن مــا 
حصل مؤخرا من تعديات عليهم 
وعـــلـــى أمـــلاكـــهـــم دفــــع الــغــالــبــيــة 
الساحقة منهم للتفكير بالمغادرة 
بــأســرع وقــت ممكن إلــى سوريا 
رغم عدم توفر الظروف المناسبة 
للعيش، على حد تعبيره. وقال 
«الـــشـــرق  الـــــنـــــازح الـــثـــلاثـــيـــنـــي لــــ
الأوســــــط»: «لـــلأســـف نــحــن نعي 
تماما أنه لم يعد مرحب بنا هنا 
في لبنان، لكن أوضاعنا صعبة 
للغاية وقرانا ليست آمنة تماما 
لــــلــــعــــودة. المــــئــــات مـــنـــا ســجــلــوا 
مــــــؤخــــــرا أســـــمـــــاءهـــــم لــــلــــعــــودة، 
وننتظر رد السلطات السورية 

لنجمع أغراضنا ونرحل».

طفلان سوريان امام مخيم للنازحين في عرسال (رويترز)

مصادره تؤكد أن الحل يقتضي تنازل الحريري أو باسيل 

ب «حزب الله» يقوّض جرعات التفاؤل بتشكيل الحكومة اللبنانية
ّ
تصل

بيروت: «الشرق الأوسط»

حافظ الفرقاء السياسيون 
أمـــــس عـــلـــى تـــفـــاؤلـــهـــم بــــالأجــــواء 
الإيجابية التي ظهرت أخيراً على 
خط تفعيل الحكومة، من دون أي 
خـــرق جــديــد فـــي غــيــاب الــرئــيــس 
المكلف سعد الحريري في إجازة 
الــخــارج، فيما بقيت  عائلية فــي 
التحفظات تجاه الكشف عن مآل 
المفاوضات الأخيرة التي تبحث 
عـــن حــــل، خــصــوصــا مـــع الــصــيــغ 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــــطــــرح والـــتـــي 
ترضي الجميع، باستثناء «حزب 
الــلــه» الـــذي نقل عــن مــصــادره أن 
جرعات التفاؤل غير مبنية على 

أسس واقعية.
وتـــــــواصـــــــلـــــــت المـــــــــشـــــــــاورات 
الحكومية فــي الــظــل، مــن غير أن 
يطرأ أي تغيير جوهري في ظل 
تمسك «اللقاء التشاوري» للنواب 
السنة المستقلين بموقفهم. ولم 
يــســجــل أي اجـــتـــمـــاع لافــــت على 
خــط تذليل العقد الأخــيــرة، بعد 
اللقاء الذي جمع رئيس «الحزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــيـــد 
جـــنـــبـــلاط بـــالـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري 
قبل سفره، وأبلغه فيه جنبلاط 
أنـــــه إلـــــى جـــانـــبـــه فــــي مــســاعــيــه، 
ولـــــن يـــكـــون عــقــبــة أمــــــام أي حــل 
بعد حلحلة العقد لدى الأطــراف 

الأخرى.
ورغــــــــم ذلــــــــك، بــــــدا الـــثـــنـــائـــي 
الــشــيــعــي عــلــى تــصــلّــبــه، مقوّضا 
ا كــبــيــرا مـــن الـــتـــفـــاؤل الـــذي  جـــــزء
أشـــيـــع فــــي الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، 
بحسب مــا أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء 
«المركزية» التي نقلت عن مصادر 

«حــــــزب الــــلــــه» إشـــارتـــهـــا إلـــــى أن 
«جـــرعـــات الــتــفــاؤل الــتــي يــحــاول 
الــحــريــري وبــاســيــل ضخها غير 
مبنية على أي أسس واقعية، بل 
مــجــرد مــحــاولات كــي لا يــقــال إن 
الأمور جامدة في المطلق، لكن في 
الحقيقة لا يوجد أي تطور، وكل 
ما يشاع لا ترجمة له على الأرض، 
ما دام باسيل لم يبدل موقفه من 
المــعــطــل، والــحــريــري كذلك  الثلث 
مــن الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري»، مــشــددة 
عـــلـــى أن «الــــحــــل مـــحـــصـــور بــين 
الرئيس المكلف ووزير الخارجية 

جــبــران بــاســيــل وعــنــدمــا يتنازل 
أحدهما يفكّ أسر الحكومة».

وشدد نائب رئيس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي أمس على 
أنــه لم يعد لعبارة «حسم الأمر 
الأســـبـــوع المــقــبــل» أي مــعــنــى إذا 
لــم تــتــألــف الــحــكــومــة، قــائــلاً: «لا 
خــــيــــارات أخــــــرى أمــــــام الــرئــيــس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري لا مــن 
خـــــــلال الــــلــــجــــوء إلـــــــى تـــصـــريـــف 
فــــكــــرة مــن  إلـــــى أي  الأعـــــمـــــال أو 
الأفـــــكـــــار الــــتــــي حـــــــاول الــبــعــض 
تــســويــقــهــا». وأكــــد الــفــرزلــي أنــه 

أفــق للتأخير  «لــيــس هنالك مــن 
فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فــــي ظــل 
التداعيات المالية والاقتصادية 
والاجتماعية»، معربا عن تفاؤله 
بقرب تشكيلها بصرف النظر عن 
أي التزام بالمواعيد التي أطلقت 
من قبل المعنيين في التأليف وفي 

طليعتهم الرئيس الحريري.
واعــتــبــر الــفــرزلــي أن الــطــرف 
الـــــــذي كــــــان مـــســـتـــهـــدفـــا بـــصـــورة 
رئــيــســيــة عــبــر حـــمـــلات إعــلامــيــة 
واقتصادية ومالية هــو «التيار 
الوطني الحر» من أجل لي ذراعه 

لـــتـــقـــديـــم مــــزيــــد مــــن الــــتــــنــــازلات. 
وأشـــار الــفــرزلــي إلــى أن الرئيس 
نبيه بــري أبـــدى اســتــعــداده منذ 
الــيــوم الأول لمـــشـــاورات التأليف 
للتعاون الإيجابي وهــو لا يــزال 
عبر تأكيده القبول بــأي حقيبة 

خارج إطار وزارة الإعلام.
وأكد عضو كتلة «المستقبل» 
النائب طارق المرعبي في حديث 
لـــــم يــمــل  الـــــحـــــريـــــري  إذاعــــــــــي أن 
يــكــل عـــن تــحــركــاتــه لتشكيل  أو 
حكومة وحدة وطنية هدفها حل 
مشاكل المواطنين وإعادة العجلة 

الاقتصادية إلــى سابق عهدها. 
الــعــقــد أصبحت  وقـــــال: «رغــــم أن 
واضـــحـــة، لــكــنــنــي مــتــأكــد مـــن أن 
الــتــألــيــف أصـــبـــح قـــريـــبـــا، ونــحــن 
أمــــام حــل خــصــوصــا مــع الصيغ 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــــطــــرح والـــتـــي 
تــرضــي جــمــيــع الـــفـــرقـــاء». ونــفــى 
المرعبي المعلومات التي تتحدث 
الـــــحـــــريـــــري ســيــســتــقــيــل  عـــــن أن 
فـــي حــــال لـــم يــتــمــكــن مـــن تــألــيــف 
الحكومة قبل نهار السبت المقبل.

في هذا الوقت، أعرب عضو 
«اللقاء التشاوري» النائب جهاد 
«الــلــقــاء»  الــصــمــد، إثـــر اجــتــمــاع لـــ
فــي منزله، عــن أســف المجتمعين 
لــحــال المــراوحــة الــتــي تخيم على 
الــحــكــومــة، وجــدد  مسألة تأليف 
تــمــســكــه بــتــمــثــيــلــه فـــي الــحــكــومــة 
بواحد منهم أو بالأسماء الثلاثة 

المطروحة.
من جهته، أكد أمين سر تكتل 
«لــبــنــان الــقــوي» الــنــائــب إبراهيم 
كــنــعــان، أن «هـــنـــاك إرادة كبيرة 
عند رئــيــس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عـــون للحسم الحكومي 
والوضع لا يمكن أن يستمر بلا 
حكومة». ولفت إلى أن «التحرك 
الأخــيــر على الصعيد الحكومي 
واللقاءات التي حصلت، حركت 
الــكــثــيــر مـــن المــســائــل الــتــي كــانــت 
عـــالـــقـــة، تـــضـــاف إلـــيـــهـــا المـــواقـــف 
الضاغطة من رئيس الجمهورية 
وتــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي بـــضـــرورة 
الــحــســم خــــلال أيـــــام، والـــبـــلاد لم 
تـــعـــد تــحــتــمــل ويــــجــــب مـــواجـــهـــة 
الـــتـــحـــديـــات مــــن خــــــلال حــكــومــة 
جاهزة أولا للمسألة الاقتصادية 

والمالية».

من اللقاء الأخير بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط (دالاتي ونهرا) 
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تونس: ائتلاف انتخابي مستقل
 لمنافسة «النهضة» و«النداء» 

تونس: المنجي السعيداني

بــــــــــــدأ ائـــــــــتـــــــــلاف انـــــتـــــخـــــابـــــي 
جــديــد، أطــلــق عــلــيــه اســـم «الــنــصــر 
لتونس»، التحضير للمشاركة في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة في شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، أســـوة بــمــا قامت 
به قوائم انتخابية مستقلة خلال 
الانتخابات البلدية، التي جرت في 

مايو (أيار) الماضي.
ويـــتـــكـــون هـــــذا الائــــتــــلاف مــن 
عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
المستقلة عن الأحـــزاب السياسية، 
أغــلــبــهــم مـــن المــوظــفــين وأصـــحـــاب 
المهن الحرة. ومن المنتظر أن يُعلن 
عــــن قــــوائــــم انـــتـــخـــابـــيـــة مــســتــقــلــة، 
ويــقــدم ترشحه فــي عــدد كبير من 
الــدوائــر الانتخابية داخــل تونس 

وخارجها.
كما ينتظر الإعلان رسمياً عن 
هذا الائتلاف الانتخابي نهاية هذا 
الأســبــوع، بعقد مؤتمر صحافي 
لــلــتــعــريــف بــخــطــوطــه الــســيــاســيــة 
الــعــريــضــة، وأهـــدافـــه مــن الــتــرشــح 
فــــي قــــوائــــم مــســتــقــلــة، عـــوضـــاً عــن 
الــقــوائــم الــحــزبــيــة الــتــي فــــازت في 

انتخابات٢٠١١ و٢٠١٤.
ولــلــتــأكــيــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة هـــذا 
الائــــتــــلاف الانـــتـــخـــابـــي، أوضــحــت 
مــصــادر مقربة مــن مؤسسي هذا 
«الــــشــــرق  المـــــشـــــروع الـــســـيـــاســـي لـــــ
الأوســــــــــــــــط»، أنــــــــه ســـيـــنـــطـــلـــق مــن 
مــديــنــة المنستير (وســـط شــرقــي)، 
باعتبارها المدينة التي عرفت سنة 
١٩٣٤ انطلاق الحزب الذي تزعمه 
الرئيس التونسي الأسبق الحبيب 

بورقيبة.
الــقــوائــم الانتخابية  يــذكــر أن 
المــســتــقــلــة ســجــلــت نـــجـــاحـــاً مــهــمــاً 
خـــلال الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، التي 
جـــــرت فــــي مــــايــــو المـــــاضـــــي، حــيــث 
تمكنت من الحصول على نسبة ٣٢ 
في المائة من المقاعد البلدية (٢٣٦٧ 
مــقــعــداً)، وفـــــازت بــالمــرتــبــة الأولـــى 
في تلك الانتخابات، متقدمة على 
حـــزب حــركــة النهضة (إســلامــي)، 
الــذي لم يحرز ســوى ٢٩ في المائة 

من المقاعد (٢١٣٥ مقعداً)، في حين 
الفائز بالمرتبة  النداء  تمكن حزب 
انــتــخــابــات ٢٠١٤ من  فـــي  الأولــــــى 
الحصول على ١٥٩٥ مقعداً، وهو ما 
يمثل نسبة ٢٢ في المائة من المقاعد 
الـــبـــلـــديـــة. وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــال 
جمال العرفاوي، المحلل السياسي 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  لـــ التونسي 
المـــراهـــنـــة عــلــى الـــقـــوائـــم المــســتــقــلــة 
فــي الانتخابات البرلمانية المقبلة 
«تبقى مسألة نسبية لأنها تختلف 
جــذريــاً عــن الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، 
الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى مــــبــــدأ الـــقـــرب 
مـــن الــنــاخــبــين، واســتــمــالــتــهــم من 
خلال المعرفة المباشرة بالعناصر 
المــــرشــــحــــة». وتــــوقــــع أن تــســتــفــيــد 
الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة المستقلة من 
حالة التشتت، التي يعرفها ٢١٥ 
حــزبــاً ســيــاســيــاً فـــي تـــونـــس. ومــن 
المــســتــقــلــون  يــعــتــمــد  المـــنـــتـــظـــر أن 
على خــطــاب يــؤكــد فشل منظومة 
الحكم الحالية والمتعاقبة في حل 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية 
الشائكة، وهو خطاب قد يمكنهم، 
حسب بعض المراقبين، من تحقيق 
بعض النتائج الإيجابية. ولكنه 
يبقى غير كافٍ للفوز في انتخابات 
تـــعـــمـــل الأحـــــــــــــزاب الـــــكـــــبـــــرى عــلــى 

الهيمنة عليها، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، يقوم سيرجي 
لافروف، وزير الخارجية الروسية، 
إلــى تونس  اليوم، بزيارة رسمية 
العاصمة، لمدة يومين، وذلك بدعوة 
مـــــن نــــظــــيــــره الــــتــــونــــســــي خــمــيــس 

الجهيناوي.
الـــخـــارجـــيـــة  وذكـــــــرت وزارة 
التونسية أن هذه الزيارة تأتي في 
إطار متابعة نتائج الزيارة التي 
قام بها الجهيناوي إلى موسكو 
فــي ١٦ مــن مـــارس (آذار) ٢٠١٦، 
أنــهــا «تــمــثــل مناسبة  مــوضــحــة 
لـــبـــحـــث ســــبــــل تــــعــــزيــــز عــــلاقــــات 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي، خــصــوصــاً 
في مجالات السياحة والتجارة 
والاســـتـــثـــمـــار والـــثـــقـــافـــة والــنــقــل 
والـــتـــعـــاون المــــالــــي، عـــــلاوة على 
الـــــدورة السابعة  بــحــث بــرنــامــج 
لــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة الــتــونــســيــة - 

الـــروســـيـــة المـــزمـــع عــقــدهــا خــلال 
السنة الحالية».

وسيبحث المــســؤول الروسي 
خـــلال هـــذه الـــزيـــارة الــرســمــيــة مع 
المسؤولين التونسيين عدة ملفات 
سياسية واقتصادية. وسيجري 
البلدين مشاورات  وزيرا خارجية 
سياسية تنفيذاً للعقد المبرم بين 
وزارتي خارجية البلدين منذ سنة 

.٢٠٠٠
ورجحت مصادر متطابقة أن 
تكون الأزمـــة السياسية والأمنية 
في ليبيا على رأس المشاورات بين 
البلدين، لما تحظى به تونس من 
مــكــانــة استراتيجية فــي علاقتها 
مــــع لــيــبــيــا المـــــجـــــاورة، وإمــكــانــيــة 
الــفــعــلــيــة عــلــى حلحلة  المـــســـاعـــدة 
الأوضـــــاع المــتــأزمــة، والــســعــي إلــى 
إقناع الأطراف المتناحرة بضرورة 
إجــراء انتخابات نزيهة وشفافة، 
تنهي الصراع الدائر هناك مذ نحو 
ثماني سنوات، دون التوصل إلى 

حلول ترضي جميع الأطراف.
من ناحيتها، تسعى روسيا 
إلـــــــى المــــســــاهــــمــــة فـــــي حـــــل الأزمـــــــة 
الليبية، قبل دخــول مرحلة إعادة 
الإعــمــار، التي تعتبرها عــدة دول 
غربية منافسة، من بينها فرنسا 
وإيــطــالــيــا، فــرصــة ســانــحــة تشكل 
«انفراجة اقتصادية مهمة» لعدد 
مــن الــشــركــات الــتــي ســتــســاهــم في 
إعادة الإعمار، والمحافظة على عدد 
مــن المــصــالــح الاقــتــصــاديــة المهمة، 
على رأسها مــوارد الطاقة الهائلة 

المتوفرة في ليبيا.
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
أصـــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة الابــــتــــدائــــيــــة 
بالقصرين (وسط غربي) أحكاماً 
بالسجن فــي حــق سبعة متهمين 
بــــتــــأجــــيــــج الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــتـــي 
عرفتها مدينة تالة (تابعة لولاية 
القصرين)، تراوحت بين عام واحد 
وســبــعــة أشـــهـــر، وعــقــوبــات مالية 
ألــف ديــنــار تونسي (نحو  بمبلغ 
المتهمين  بــقــيــة  أمــــا  ٣٣٠ دولاراً). 
التسعة فقد قررت المحكمة تأجيل 
النظر في التهم الموجهة إليهم إلى 
الخامس من فبراير (شباط) المقبل.

سلامة يبحث مع كونتي في روما سبل تسيير العملية السياسية

قوات حفتر تحكم قبضتها على قلعة سبها ومطارها بعد طرد «المجرمين»
القاهرة: جمال جوهر

بسطت القوات المسلحة الليبية 
قـــبـــضـــتـــهـــا، أمـــــــــس، عــــلــــى أهـــــــداف 
استراتيجية عدة، كانت في حوزة 
بــعــض «الـــجـــمـــاعـــات الإجـــرامـــيـــة»، 
أبرزها مطار سبها الدولي والقلعة 
التاريخية بالمدينة، وفندق الجبل، 
وذلك في إطار تحرك قوات الجيش 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الـــوطـــنـــي، 
حــفــتــر، لتطهير مـــدن الــجــنــوب من 
«الجماعات الإرهابية والعصابات 

المسلحة».
وأعــــلــــنــــت كـــتـــائـــب عـــســـكـــريـــة، 
مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
لــــلــــجــــيــــش الــــــوطــــــنــــــي، أمــــــــــــس، أن 
كــتــيــبــة طــــــارق بــــن زيــــــاد المــقــاتــلــة، 
والــــلــــواء (١٠٦) وكــتــيــبــتــي (١٢٨) 
و(٢١) بوحليقة، وباقي الوحدات 
العسكرية سيطرت على عدة أهداف 
مهمة جــنــوب سبها، ومــن بينها، 
القلعة وفندق الجبل، ومطار سبها، 
الـــســـادس، ومعسكر  الـــلـــواء  ومــقــر 
الدعوكي، وقاعة الشعب، بالإضافة 
إلى الثانوية الجوية، وكلية الزراعة 

وبوابة الـ١٧.
وتــوقــف الــعــمــل بــمــطــار سبها 
الــدولــي فــي يناير (كــانــون الثاني) 
عام ٢٠١٤ بسبب تكرار الاشتباكات 
بمحيط اللواء السادس، الذي يتخذ 
من القلعة مقراً دائماً. وقالت غرفة 
عمليات «تحرير الجنوب» في وقت 
مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إنـــهـــا دخـــلـــت المـــطـــار بــعــد مـــطـــاردة 
الــعــصــابــات الإجـــرامـــيـــة، وســلــمــتــه 
إلــى كتيبة طــارق بــن زيــاد لتتولى 
تأمينه، لحين صيانته وتشغيله، 
وهو الخبر الذي أكده العقيد محمد 
الــســلام المصينعي. بــدورهــا،  عــبــد 
التابعة  قالت الكتيبة (١١٩ مشاة) 
للجيش الوطني، أمس، إن الوحدات 
العسكرية زحــفــت بــعــد سيطرتها 
على المطار والقلعة جنوباً للسيطرة 
على باقي المعسكرات، التي تتخذ 
المــعــارضــة التشادية مــلاذات  منها 
آمنة.  وكان المتحدث باسم الجيش 
الــوطــنــي العميد أحــمــد المــســمــاري، 
قد صرح بأن مقاتليه تقدموا «في 

مناطق عدة بالجنوب»، من قاعدة 
جوية على بعد ٦٥٠ كيلومتراً من 
إلــى أن  العاصمة طرابلس، مشيراً 
الــهــدف هــو «ضــمــان الأمــن للسكان 
جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد وحــمــايــتــهــم 
مـــن الإرهـــابـــيـــين، ســـــواء كـــانـــوا من 
(داعش) أو (القاعدة)، أو العصابات 

الإجرامية».
وسلم الرائد حسن الزادمة آمر 
كتيبة (١٢٨ مــشــاة)، والــرائــد عمر 
أمــراجــع آمــر كتيبة طــارق بــن زيــاد 
المــقــاتــلــة، مــديــر مــديــريــة الأمــــن في 
سبها وعميد بلديتها، المقرات التي 
تــم السيطرة عليها، ومنها جهاز 
الأمــن الداخلي فــرع سبها، وإدارة 
الـــســـجـــون، ومـــقـــر هــيــئــة الــســلامــة 
الــوطــنــيــة والـــدفـــاع المـــدنـــي، ونـــادي 

الشرطة، ومديرية الأمن الوطني.
ومـــــــوازاة مـــع هــــذه الــتــحــركــات 
العسكرية في الجنوب الليبي، رأى 
عــبــد الـــســـلام نــصــيــة رئـــيـــس لجنة 
الـــحـــوار فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، عبر 
حسابه على «تويتر» أن الجنوب 
«يحتاج لوصول السلع والخدمات، 
أمــــــوال  لـــتـــخـــصـــيـــص  يـــحـــتـــاج  ولا 
وهمية، ســوف يكون طريقها إلى 
تنمية الجيوب لا تنمية الجنوب».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وفــــي إطـــار 
الحشد الدولي الذي يسعى غسان 
سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، 
إلى توفيره لعقد ملتقى وطني ليبي 
جــامــع، لــم يــحــدد مــوعــده بــعــد، كي 
«يقرر الليبيون بأنفسهم مسارهم 
إلى نهاية المرحلة الانتقالية»، بحث 
سلامة مع رئيس الوزراء الإيطالي 
جــوزيــبــي كــونــتــي، فــي رومـــا مساء 
أول من أمــس، آخــر التطورات على 
الأرض، خــاصــة بــعــد الاشــتــبــاكــات 

التي شهدتها العاصمة طرابلس.
واكــتــفــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة عبر 
حسابها على «فيسبوك»، أول من 
أمـــــس، بــالــقــول إن كــونــتــي «أعــــرب 
عـــن دعـــم حــكــومــتــه الـــقـــوي لجهود 
الأمـــم المتحدة فــي تسيير العملية 
السياسية في ليبيا»، مشيرة إلى 
أنــه تم خــلال اللقاء الــذي جــرى في 
رومـــــا «الـــتـــبـــاحـــث بــشــكــل مــفــصــل» 
حــــــول مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــــاع فــي 

البلاد.
ويـــــعـــــول ســــلامــــة كـــثـــيـــراً عــلــى 
المــلــتــقــى الــوطــنــي، تــمــهــيــداً لإجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي ليبيا، إذ قـــال فــي آخـــر إحــاطــة 
أمام مجلس الأمن الدولي إنه «نظراً 

لأهمية هذا الحدث، فمن المهم جداً 
أن ينعقد المؤتمر الوطني في ظروف 
ملائمة مــع الأشــخــاص المناسبين، 
وأن ينجح في التوصل إلى نتائج 

تقبل بها الغالبية الساحقة».
وفــــيــــمــــا لــــــم تــــفــــصــــح الـــبـــعـــثـــة 
الأممية عن تفاصيل أكثر في لقاء 
سلامة وكونتي، قال وزير الداخلية 
الإيــطــالــي الــســابــق مــاركــو مينيتي 
إن لــيــبــيــا «لـــيـــســـت مـــيـــنـــاء آمـــنـــاً» 
بالنسبة للمهاجرين. وأضــاف في 
تصريحات متلفزة أمـــس، نقلتها 
وكــالــة (آكــــي) أن «عـــدم أمـــان ليبيا 
يُـــعـــزى إلــــى ســبــب بــســيــط لــلــغــايــة، 
وهـــو أنــهــا لـــم تــوقــع عــلــى اتــفــاقــيــة 
جنيف الــتــي تــعــود إلـــى عـــام ١٩٥١ 

الخاصة بوضع اللاجئين».
ورأى مــيــنــيــتــي أن «جـــــزءاً من 
المسؤولية فــي هــذا الأمــر يقع على 

عاتق المجتمع الدولي».
ولـــــم يـــكـــن مــيــنــيــتــي الـــوحـــيـــد، 
الـــــذي وجــــه انـــتـــقـــادات إلــــى لــيــبــيــا، 
عـــلـــى خــلــفــيــة أوضـــــــاع المــهــاجــريــن 
غير الشرعيين. فقد سبقه رئيس 
بلدية باليرمو ليولوكا أورلانــدو، 
الذي وصف ليبيا بأنها «عبارة عن 
معسكر اعــتــقــال بسماء مفتوحة» 

لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن. وامــــــتــــــداداً لــنــشــاط 
الـــبـــعـــثـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، قــــالــــت مـــاريـــا 
ريـــبـــيـــرو، نــائــبــة المــمــثــل الـــخـــاص، 
المـــنـــســـقـــة المـــقـــيـــمـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
مــنــســقــة الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــي 
ليبيا، أمس، إنها ناقشت مع وزير 
الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي فــــي لــيــبــيــا مــيــلاد 
طــاهــر «تــعــزيــز أوجـــه الــتــعــاون في 
تقديم الدعم الإنساني والتنموي 
الــشــرق والــغــرب  الليبيين، فــي  لكل 
والجنوب»، كما ناقشا إطلاق خطة 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة لــعــام ٢٠١٩ 
لليبيا. وفيما لا تزال موانئ النفط 
في ليبيا مغلقة بسبب طقس سيئ 
ضـــرب الــبــلاد مــنــذ يــومــين، ســادت 
حالة من الغضب بعض الأوســاط 
فـــي الـــبـــلاد، بــعــد قــــرار رفـــع أســعــار 
تذكر الطيران، حيث أطلق نشطاء 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
حــمــلــة مــقــاطــعــة لــشــركــات الــطــيــران 
الليبية، لحين عــودة الأســعــار إلى 
ما كانت عليه. في شأن آخر، أوقفت 
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 
إمـــــــــدادات الــــغــــاز لمــــشــــروع مــشــتــرك 
تديره مع شركة «يارا» النرويجية 
لــلأســمــدة بــســبــب ديــــون مستحقة 

على الشركة.

المبعوث الأممي غسان سلامة ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما (البعثة الأممية) 
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تشدد وحسم ازاء محاولات الخروج عن القانون

مصر تعزز من تأمين الميادين في ذكرى {ثورة ٢٥ يناير}
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عــــــززت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
فــي مــصــر أمـــس مــن وجــودهــا 
بــمــحــيــط مـــؤســـســـات الــــدولــــة 
والمــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة أمـــــس، 
تـــزامـــنـــاً مـــع الــــذكــــرى الــثــامــنــة 
(كـــــانـــــون  يــــنــــايــــر   ٢٥ لــــــثــــــورة 
الـــثـــانـــي) الــتــي أطـــاحـــت نــظــام 
الرئيس الأسبق حسني  حكم 
مبارك عــام ٢٠٠١، وبمناسبة 
احــــــتــــــفــــــالات عــــيــــد الــــشــــرطــــة. 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ونــــــشــــــرت 
مجموعات أمنية في الشوارع، 
وقـــــــوات الـــتـــدخـــل والانـــتـــشـــار 
الـــــســـــريـــــع، وكــــثــــفــــت انـــتـــشـــار 
المــســلــحــة بجميع  الارتـــكـــازات 
المــــحــــاور المــــروريــــة والمـــنـــاطـــق 
المهمة والحيوية للحفاظ على 

الأمن.
وشهدت الشوارع انتشاراً 
أمنياً مكثفاً. ورصدت «الشرق 
الثورة  الأوسط» عشية ذكرى 
وجودا لقوات التدخل السريع 
في ميدان التحرير (الذي شهد 
لم يتم  الثورة)، بينما  شــرارة 
غلق الميدان الذي شهد سيولة 
مـــروريـــة. وقــــال مــصــدر أمــنــي 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــــه «تــم  لــــ
مراجعة خطط التأمين، والدفع 
بــــــدوريــــــات أمـــنـــيـــة لــلــتــصــدي 
لـــلـــخـــروج عــلــى  لأي مـــحـــاولـــة 
الــــقــــانــــون، والـــتـــعـــامـــل بــحــســم 
مع أي عناصر تحاول إفساد 
فرحة المصريين بعيد الشرطة 
والثورة». مضيفاً أن «الأجهزة 
الأمنية تواصل جهودها أيضاً 
لتوجيه الضربات الاستباقية 
لــــلــــعــــنــــاصــــر والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الإرهــابــيــة، واســتــهــداف البؤر 
الإجـــــــرامـــــــيـــــــة والــــتــــشــــكــــيــــلات 
العصابية وضبط عناصرها 
بـــجـــمـــيـــع مــــحــــافــــظــــات مــصــر 

وتنفيذ الأحكام القضائية».
وخــيــم الـــهـــدوء أمـــس على 
جـــمـــيـــع المــــيــــاديــــن الــرئــيــســيــة 
فــــي الــــقــــاهــــرة والمــــحــــافــــظــــات، 
الــلــواء محمود توفيق  ووجــه 
إلى  التهنئة  الــداخــلــيــة،  وزيـــر 
الشرطة  أعــضــاء هيئة  جميع 
الـــ٦٧.  الشرطة  بمناسبة عيد 
كـــمـــا وجـــــه الــتــحــيــة إلـــــى أســـر 
شـــــهـــــداء الــــشــــرطــــة الأبـــــطـــــال. 
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــس، 
مــنــاســبــة  الـــشـــرطـــة  إن «عــــيــــد 

مــــلــــحــــمــــة بــــطــــولــــيــــة خــــــالــــــدة، 
قادها رجال الشرطة في وجه 
المحتل»، مُعتبراً أنها «رسخت 
يـــنـــقـــطـــع  عــــــطــــــاء لا  مـــــعـــــانـــــي 
مـــن رجـــــال الـــشـــرطـــة الأوفـــيـــاء 

الأمــن،  الذين يحملون رسالة 
ويسطرون بدمائهم بطولات 
مــــشــــرفــــة، حــــفــــاظــــاً عــــلــــى أمــــن 
الــــوطــــن والمــــواطــــنــــين، لــتــحــيــا 
مــصــر دائـــمـــاً آمـــنـــة مــســتــقــرة. 

الشرطة  احــتــفــل رجـــال  بينما 
في ربوع البلاد أمس بالنزول 
الهدايا  الــشــوارع وتقديم  إلــى 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــمـــنـــاســـبـــة تــلــك 

الذكرى».

في غضون ذلك، أكدت دار 
الإفـــتـــاء المــصــريــة أن أحـــد أهــم 
الــثــورة المصرية في  إنــجــازات 
٢٥ يـــنـــايـــر تــتــمــثــل فــــي كــشــف 
الوصولية  الجماعات  حقيقة 

الفرصة لتتسلق  التي تنتهز 
أكتاف الآخرين لتحقيق  على 
مصالحها وأهدافها الضيقة 
الشخصية، بعيداً عن المصالح 

الأوسع للوطن. 
كــــمــــا كـــشـــفـــت الــــــثــــــورة أن 
الــــشــــعــــب المــــــصــــــري بـــفـــطـــرتـــه 
الــســلــيــمــة ووعـــيـــه الــتــاريــخــي 
الــظــلام مهما  يلفظ جــمــاعــات 
حــــاولــــت خــــداعــــه والــتــلــبــيــس 

عليه باسم الدين والوطنية.
وأضــافــت الـــدار أن الــثــورة 
جــــســــدت الــــتــــلاحــــم الــحــقــيــقــي 
الجيش المصري وجموع  بين 
جـــمـــاهـــيـــر الــــشــــعــــب المــــصــــري 
بــمــخــتــلــف فـــئـــاتـــه وطـــبـــقـــاتـــه، 
لافتة إلى أن المواقف الوطنية 
لـــلـــجـــيـــش المـــــصـــــري ومـــيـــراثـــه 
التاريخي برزت في اصطفافه 
إلـــى جــانــب الــشــعــب المــصــري، 
الـــشـــعـــب  أن وعــــــي  مــــوضــــحــــة 
والــجــيــش فــي ثـــورة ٢٥ يناير 
الدماء،  وأد مخطط حمامات 
وأن هذا التلاحم بين قطاعات 
الــشــعــب المــصــري وقـــف حائط 
صـــد قـــويـــاً أمـــــام قــــوى الــظــلام 
الــــتــــي حـــــاولـــــت جـــــر مــخــتــلــف 
الأطـــــــــــــراف إلــــــــى بـــــحـــــور الــــــدم 

وإيقاع الوطن في حرب أهلية 
لا تنتهي.

وأكـــدت الإفــتــاء أن الــوطــن 
التي تمنع  الأم  الحاضنة  هو 
الظلام والعنف من  تنظيمات 
الــســيــطــرة عــلــى رقـــاب الــعــبــاد، 
وهــو صــمــام الأمـــان للشعوب 
والأفراد، وأن رفعة الوطن هي 
رفـــعـــة لــكــل فــــرد فـــيـــه، غــيــر أن 
نصوص الجماعات الظلامية 
المــتــطــرفــة تــحــض حــضــاً على 
كــره الأوطـــان والانــتــقــام منها 
والـــنـــيـــل مـــن اســـتـــقـــرارهـــا؛ بــل 
يــعــتــبــرون الأوطـــــان نــوعــاً من 
الــتــي يجب أن تهدم  الأصــنــام 
التوحيد  إلــى  الفرد  كي يصل 
وفــــــــــق مــــنــــهــــجــــهــــم الــــســــقــــيــــم، 
يـــؤمـــن  مـــــن  يـــعـــتـــبـــر أن  الــــــــذي 
بــهــذا الـــوطـــن فــقــد كــفــر بــالــلــه، 

القتل. ويستحق 
 ودعت الإفتاء إلى ضرورة 
الحفاظ على مكتسبات الثورة 
والــــــوقــــــوف صـــفـــاً واحــــــــداً فــي 
مواجهة أعمال التخريب وبث 
الــفــتــنــة بــكــل أشـــكـــالـــهـــا، الــتــي 
التنظيمات الإرهابية  تحاول 
إشــعــالــهــا فـــي كـــل مـــكـــان على 

أرض مصر.

 عناصر من قوات الأمن المصرية في ميدان التحرير بالقاهرة أمس في الذكرى الثامنة لانتفاضة ١١ فبراير ٢٠١١ (إ.ب.أ)

الحركة تعين ملا برادر رئيساً لمكتبها السياسي> حديث عن اختراق محتمل حول سحب القوات الأجنبية

أفغانستان: غارات أميركية مكثفة على مواقع «طالبان» وتنظيم {داعش}
كابل: جمال إسماعيل

واصــــــلــــــت قــــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية وحلف شمال الأطلسي 
ضـــربـــاتـــهـــا وغــــاراتــــهــــا الـــجـــويـــة، 
على عدد من المناطق في ولايات 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــســـتـــهـــدفـــة قــــوات 
«طـــالـــبـــان» وعــنــاصــر مـــن تنظيم 
داعــش، فيما بــدأت تسريبات من 
الدوحة تشير إلى إمكانية التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق ســـــلام، بـــين المــبــعــوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
زاد والوفد المرافق له، مع ممثلي 
المكتب السياسي لحركة طالبان، 
يـــقـــضـــي بـــســـحـــب كـــــافـــــة الـــــقـــــوات 
الأجنبية مــن أفغانستان، مقابل 
تعهد من «طالبان» بعدم السماح 
«القاعدة» أو أي تنظيمات أخرى  لـ
أفــغــانــســتــان منطلقاً  بــاســتــخــدام 

لعمليات ضد أي دولة أخرى. 
فقد أعلنت القوات الحكومية 
أن الطائرات الأميركية أغارت على 
عناصر من تنظيم داعش في ولاية 
ننجرهار شرق أفغانستان، وأدت 
إلـــى قــتــل أحـــد قــــادة الــتــنــظــيــم في 
الــولايــة. وحسب بيان صــادر عن 
المكتب الإعلامي لحاكم ننجرهار، 
فـــإن قــــاري نــقــيــب الـــلـــه، أحـــد قـــادة 
تنظيم داعــــش، لــقــي مــصــرعــه في 
مــنــطــقــة تــشــبــرهــار؛ حــيــث أغـــارت 
طـــائـــرات الــتــحــالــف الـــدولـــي على 
المنطقة. وتتهم القوات الحكومية 
قاري نقيب الله، بأنه كان مسؤولاً 
عن نشاطات تدميرية في الولاية 

لعدة سنوات. 
وتوجد مجموعة من عناصر 
تنظيم داعش في ولاية ننجرهار، 
جــــــــــزء مـــــنـــــهـــــم مــــــــن الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
الباكستانية المسلحة التي خرجت 
من منطقة القبائل الباكستانية، 
بعد عمليات الجيش الباكستاني 

فيها التي امتدت لعدة أعوام. 

كما أعلنت القوات الحكومية 
أن قوات التحالف الدولي تمكنت 
مــن قــتــل أحـــد قـــادة «طــالــبــان» في 
عـــمـــلـــيـــة اســــتــــخــــدم فـــيـــهـــا ســــلاح 
الـــجـــو، فـــي ولايـــــة هــلــمــنــد جــنــوب 
أفغانستان. وحسب بيان صادر 
عن الجيش الأفغاني، فإن مولوي 
مــــدد أحــــد خـــبـــراء «طـــالـــبـــان» في 
المــــتــــفــــجــــرات، لـــقـــي مـــصـــرعـــه فــي 
مديرية جرم سير في ولاية هلمند 
يــــوم الأربــــعــــاء. واتــهــمــت الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مـــــولـــــوي مــــــدد بـــأنـــه 
مسؤول وحدة المتفجرات في ولاية 
هــلــمــنــد، ضــمــن قـــــوات «طــالــبــان» 
المسؤولة عن نشر وزرع كثير من 
المــتــفــجــرات، لاســتــهــداف حــافــلات 
وسيارات الجيش الأفغاني وقوات 

حلف شمال الأطلسي. 
وتــســعــى قــــوات حــلــف شــمــال 
الأطلسي والــقــوات الأفغانية، من 
خـــلال اســتــهــداف قــــادة مــيــدانــيــين 
«طـــالـــبـــان» إلـــــى تــقــلــيــص قــــدرة  لــــ
الــحــركــة عــلــى الــعــمــل الــعــســكــري. 
وتــشــهــد ولايـــة هلمند مــواجــهــات 
يـــومـــيـــة بــــين الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
مــــدعــــومــــة مـــــن قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 

الدولي وقوات «طالبان».
وكـــــــان حــــاكــــم ولايـــــــة هــلــمــنــد 
قـــد اتـــهـــم، أول مـــن أمــــس، الــقــوات 
قــتــل ١٦  الأمــيــركــيــة بالتسبب فــي 
مدنياً من عائلة واحدة، بعد قصف 
مــجــمــعــهــم الــســكــنــي فـــي الـــولايـــة، 
بحجة مواجهة قــوات «طالبان». 
وطالب حاكم الولاية بتحقيق في 

القصف الأميركي على مناطق في 
أفغانستان ومقتل المدنيين فيها.

وكان الفيلق ٢٠٥ في الجيش 
الأفـــغـــانـــي قـــد عــقــد شــــورى لــقــادة 
قــبــائــل فــي ولايــــة قــنــدهــار جنوب 
أفــــغــــانــــســــتــــان، بــــحــــضــــور نـــائـــب 
الــولايــة عبد المنيب، وقائد  حاكم 
الــلــواء تادين  الشرطة في الــولايــة 
خــــان، لـــزيـــادة عـــدد المــجــنــديــن في 
الــولايــة، وحشد القبائل لمواجهة 
قوات «طالبان» التي زاد نشاطها 

في الآونة الأخيرة.
كــمــا عــقــد الــجــيــش الأفــغــانــي 
جــلــســة لــشــيــوخ قــبــائــل فـــي ولايـــة 
أروزجـــــــــــان المــــــجــــــاورة لـــقـــنـــدهـــار، 
لــحــثــهــم عــلــى إنـــشـــاء قـــوة جــديــدة 
مــن أبــنــاء القبائل لمــواجــهــة قــوات 

«طـــالـــبـــان»، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
قــــــوات الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي. وقــــال 
حاكم أروزجــان، أسد الله سعيد، 
إن ســــكــــان الـــــولايـــــة شـــكـــلـــوا قـــوة 
قـــوامـــهـــا أربــــعــــة ألاف مـــقـــاتـــل مــن 
ســــكــــان الــــــولايــــــة، لــــدعــــم الــــقــــوات 

الحكومية.
وجــــــــــاءت خـــــطـــــوات الـــجـــيـــش 
الأفــغــانــي مــتــزامــنــة مـــع تــخــوفــات 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مــن إمكانية 
سحب الــقــوات الأمــيــركــيــة وقــوات 
حــــــلــــــف شـــــــمـــــــال الأطـــــــلـــــــســـــــي مـــن 
أفــــغــــانــــســــتــــان، فـــــي حــــــال تـــوصـــل 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان 
زلمــاي خليل زاد لاتــفــاق ســلام مع 
المكتب السياسي لحركة طالبان؛ 
حــــيــــث تـــــجـــــري مـــــفـــــاوضـــــات بــين 

الجانبين في الدوحة.
فيما قـــال الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشرف غني، في حديث إلى مؤتمر 
دافوس الاقتصادي في سويسرا، 
إن خــفــض الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفــغــانــســتــان لا يــمــكــن الــتــفــاوض 
بشأنه خلال المحادثات الأميركية 
الحالية مع مقاتلي «طالبان»؛ لكن 
يجب أن تشمل مجموعة أوسع من 
لاعــبــين آخـــريـــن. وفـــي حــديــثــه في 
المنتدى الاقتصادي العالمي، أشار 
غني إلى أن هناك اتفاقات ملزمة 
بين أفغانستان والولايات المتحدة 
وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) 
يجب أن تؤخذ في الاعتبار، كما 
طالب بــأن تلعب باكستان أيضاً 
بـــلـــداً يــمــنــح مــــلاذاً  دوراً، كـــونـــهـــا 
«طالبان». وقال غني: «الولايات  لـ
المتحدة كقوة عالمية ذات سيادة 
المــغــادرة؛ لكننا نحتاج  تحق لها 
إلى أن نجعل المغادرة تتم بشكل 

صحيح».
وتابع الرئيس الأفغاني بأن 
القوات الأميركية ليست موجودة 
في بلاده لمجرد القتال هناك، ولكن 
لحماية الأمــن القومي الأميركي، 
وتــســاءل عما إذا كانت واشنطن 
قد حققت أهدافها الأساسية في 

أفغانستان.
وكـــشـــف الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
في حديثه لمؤتمر دافوس، عن أن 
قــــوات بــــلاده خــســرت خـــلال فــتــرة 
الــتــي زادت قليلاً عــن أربــع  حكمه 
ســنــوات حتى الآن، مــا يزيد على 
خمسة وأربعين ألف قتيل، بينما 
خسرت قــوات حلف الأطلسي ٧٢ 

قتيلاً فقط.
وكان غني قد قال في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، إن 
خــســائــر قــــوات بــــلاده مــنــذ نهاية 
ألـــف جندي  بــلــغــت ٢٨  عـــام ٢٠١٤ 

وشرطي.

نقطة تفتيش ومراقبة على الطريق السريع خارج ولاية هلمند مع تصاعد أعمال العنف من عناصر حركة {طالبان} (إ.ب.أ)

مصر تحاكم ٢١٣ «إرهابياً» من «داعش سيناء»

القاهرة - «الشرق الأوسط»: تواصل محكمة مصرية اليوم 
(الــســبــت)، جلسات محاكمة ٢١٣ «إرهــابــيــاً» مــن عناصر 
تنظيم «ولاية سيناء»، الموالي لتنظيم داعش الإرهابي؛ 
اتهموا بارتكاب ٥٤ جريمة تضمنت استهداف ضباط شرطة، 
ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، 
القاهرة  وتفجير منشآت أمنية كثيرة. وكانت محكمة جنايات 
قد أجلت القضية لجلسة اليوم بسبب تعذر إحضار المتهمين من 

محبسهم الجلسة الماضية.
وتسند النيابة العامة للمتهمين، ارتــكــاب جــرائــم تأسيس 
وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة 
أعمالها، والاعــتــداء على حقوق وحــريــات المــواطــنــين، والإضـــرار 
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتخريب منشآت الدولة، 
والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز 

الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

مالي: مقتل اثنين من جنود «حفظ السلام» في انفجار لغم

باماكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت بعثة الأمــم المتحدة في 
مــالــي، فــي بــيــان، مقتل اثــنــين مــن جــنــود «حــفــظ الــســلام» 
التابعين لها، الجمعة، في انفجار لغم عند مرور قافلتهم 

في وسط البلاد.
وقال البيان إن «آلية في قافلة لوجستية لبعثة الأمم المتحدة 
في مالي اصطدمت صباح الجمعة نحو الساعة السادسة بلغم 

في محيط دوينتزا بمنطقة موبتي».
وأضــافــت البعثة أن «اثــنــين مــن جــنــود حفظ الــســلام قتلا»، 
وجــرح عــدد آخــر من الجنود، من دون أن تذكر أي تفاصيل عن 

جنسياتهم.

الجزائر: إرهابي يسلم نفسه للجيش

الــدفــاع الوطني،  أفــادت وزارة  الجزائر - «الشرق الأوسط»: 
أمس، بأن إرهابياً سلم نفسه، للسلطات العسكرية بولاية 

تمنراست أقصى جنوب الجزائر. 
وأوضـــحـــت الــــــــوزارة، فـــي مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي، أن الإرهـــابـــي 
محجوبي أحمد، المكنى حمزة، الذي التحق بالجماعات الإرهابية 
عام ٢٠١١، سلم نفسه أول من أمس وكان بحوزته مسدس رشاش 

من نوع «ديكتاريوف» وكمية من الذخيرة. 
ويــعــد حــمــزة، الإرهـــابـــي الــســابــع الــــذي يــســلــم نــفــســه لــقــوات 
الجيش الجزائري منذ بداية يناير (كانون الثاني) الحالي، مقابل 

١٣٢ العام الماضي.

طلب «غريب» خلال جلسات الاستماع في ملف الهجوم على المتحف اليهودي 

اعتقالات جديدة في بلجيكا على خلفية الإرهاب 
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي 
البلجيكي في بروكسل عن اعتقال 
فـــي علاقتهما  شــخــصــين يــشــتــبــه 
بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لـــهـــجـــوم إرهـــــابـــــي، 
وحسب سلطات التحقيق أحدهما 
اعتقل بالقرب من بلدية مولنبيك، 
والآخـــر بــالــقــرب مــن مدينة بــروج 
الــســاحــلــيــة الـــواقـــعـــة فـــي الــنــصــف 
الــــشــــمــــالــــي مــــــن الــــــبــــــلاد الـــقـــريـــب 
مـــن الـــحـــدود مـــع هـــولـــنـــدا». وقـــال 
المتحدث باسم مكتب التحقيقات 
بـــأن الــرجــلــين يــواجــهــان اتــهــامــات 
تــتــعــلــق بـــالمـــشـــاركـــة فــــي أنــشــطــة 
جماعة إرهابية والتخطيط لتنفيذ 
هجوم إرهابي». ورفض المتحدث 
الإفـــصـــاح عـــن جنسيتهما وقـــال 
بأنهما ليسا بلجيكيين مفضلا 
عـــدم الــخــوض فــي تــفــاصــيــل أكثر 
حفاظا على سرية التحقيقات». 
وكــــانــــت بـــلـــديـــة مـــولـــنـــبـــيـــك الــتــي 
المــهــاجــريــن،  يقطنها غــالــبــيــة مــن 
محط أنظار العالم خلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بـــعـــد أن خـــرج 
منها عــدد مــن الشبان مــن أصــول 
إســــلامــــيــــة لـــلـــســـفـــر إلـــــــى مـــنـــاطـــق 

الصراعات، وتورط البعض منهم 
فـــي مــلــفــات لــهــا عــلاقــة بــالــتــطــرف 
والإرهــــاب». وكــان أبــرزهــم صلاح 
عبد الــســلام الــنــاجــي الــوحــيــد من 
بــين مــنــفــذي هــجــمــات بــاريــس في 
الــثــانــي) ٢٠١٥.  نوفمبر (تــشــريــن 
من جهة أخرى وفي نفس الإطار، 
أظــهــر المــتــهــم الــرئــيــســي فـــي ملف 
الهجوم على المتحف اليهودي في 
بروكسل، مهدي نموش، تعاونا 
مــــع طـــلـــب الــــدفــــاع عــــن المــطــالــبــين 
المــدنــي فــي القضية فيما  بــالــحــق 
يــتــعــلــق بـــإجـــراء تــحــقــيــق إضــافــي 
يتعلق بتحليل الــصــوت لمقارنة 
صوت نموش بالصوت الذي جاء 
في مقطع فيديو ظهر فيه شخص 
مـــلـــثـــم وأعـــــلـــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه عــلــى 
الــهــجــوم عــلــى المــتــحــف الـــذي وقــع 
(أيـــار) ٢٠١٤ وأسفر عن  في مايو 
مقتل أربعة أشخاص». وقال أحد 
الخبراء المتخصصين في تحليل 
الصوت، بأن إجــراء هذه المطابقة 
بــــعــــد خــمــس  تـــــحـــــدث  مـــمـــكـــن أن 
ســـنـــوات مـــن الـــحـــادث ولـــكـــن بعد 
مـــرور ٢٠ عــامــا، أو أكــثــر سيكون 
الأمــــــــر غـــيـــر مـــفـــيـــد نــــظــــرا لــتــغــيــر 
نبرات الصوت، وطالب الخبير من 

المتهم الرئيسي بأن يتحدث بشكل 
طبيعي أثناء إجراء التحليل دون 
أن يـــحـــاول تــغــيــيــر نــبــرة الــصــوت 
أثناء الحديث». ولكن الدفاع عن 
أســرة أحــد الضحايا، وأيــضــا من 
المــدنــي، ومنهم  المطالبين بالحق 
منظمة «اونيا للمساواة وتكافؤ 
الفرص»، طالبوا بإجراء تحقيق 
إضــافــي وصــفــتــه وســائــل الإعـــلام 
«الــطــلــب الــغــريــب»، حــيــث طالب  بـــ
الــدفــاع بمطابقة عــضــلات المتهم 
الرئيسي فــي القضية، بعضلات 
الــذي ظهر في  اليدين للشخص، 
شــريــط الفيديو ليعلن عــن تبني 

الــهــجــوم». وعندما عــرض رئيس 
المحكمة الأمـــر على أحــد الخبراء 
الأمــنــيــين المــتــخــصــصــين قــــال بــأن 
المــطــابــقــة بـــين مــلامــح الـــوجـــه أمــر 
طبيعي ومــعــتــاد ولــكــن المطابقة 
بــين الــعــضــلات فــهــذا أمـــر لا يعلم 
عــنــه شــيــئــا». وفـــي جلسة سابقة 
قال المحامي هنري لاكوي، المكلف 
بالدفاع عن المتهم الرئيسي، بأن 
مــوكــلــه لــيــس هــو مــن قـــام بــإطــلاق 
النار داخل المتحف، وأضــاف بأن 
منفذ الهجوم هو شخص آخر لم 
يــتــم تــحــديــد هــويــتــه حــتــى الآن». 
وحسب ما جاء في مذكرة الاتهام، 
فقد أشـــارت كــامــيــرات المــراقــبــة أن 
نــمــوش زار المــتــحــف فـــي الــســاعــة 
الثالثة والنصف بعد الظهر في 
اليوم الذي سبق الهجوم وهو يوم 
٢٣ مايو وكان يرتدي بدلة داكنة 
اللون وقميص فاتح اللون ورابطة 
عنق بألوان فاتحه وغامقة، وقد 
تــحــدث نــمــوش لــوقــت قــصــيــر مع 
أحـــد المــوظــفــين فـــي المــتــحــف وهــو 
ألـــكـــســـنـــدر الــــــذي لـــقـــي حــتــفــه فــي 
الــيــوم التالي أثــنــاء الــهــجــوم. كما 
أن المـــلابـــس الـــتـــي كــــان يــرتــديــهــا 
الــشــخــص الــــذي زار المــتــحــف قبل 

الهجوم بيوم، هي نفس الملابس 
التي كــان يرتديها مهدي نموش 
وقـــت اعــتــقــالــه فـــي مــرســيــلــيــا، في 
طريق عودته من بروكسل، وعثر 
الــســلاح المستخدم  بــحــوزتــه على 
في الهجوم، كما كان يرتدي أيضا 
نفس الحذاء الذي استخدمه منفذ 

الهجوم. 
وإذ أيــدت محكمة الجنايات 
فــــرضــــيــــة الادعـــــــــــــاء، فـــــــإن عــمــلــيــة 
الاغـــتـــيـــال هـــــذه تـــعـــد أول هــجــوم 
يرتكب في أوروبــا من قبل مقاتل 
جـــهـــادي عـــائـــد مـــن ســــوريــــا، قبل 
ثمانية عــشــر شــهــراً مــن الاعــتــداء 
الدموي الذي وقع في ١٣ نوفمبر 
تشرين الثاني ٢٠١٥ والــذي أوقع 
بــاريــس». وعرفت  ١٣٠ قتيلا فــي 
جــلــســات الاســـتـــمـــاع هــــذه، الــتــزام 
المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي فـــــي الــقــضــيــة 
بالصمت ولم ينطق سوى بعبارة 
واحدة نفي فيها ارتكاب الجريمة، 
وبـــعـــدهـــا الـــتـــزم نـــمـــوش الــصــمــت 
الــذي ظــل متمسكا بــه طــوال أكثر 
من أربع سنوات. ويواجه المتهمان 
مــهــدي نــمــوش ٣٣ عــامــا ونــاصــر 
بندرار (٣٠ عاما) عقوبة السجن 

المؤبد، بحسب تقارير إعلامية. 

مقتل ٤ مسلحين هاجموا
 دورية شرطة في القوقاز

 موسكو: طه عبد الواحد

قـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي روســــي 
الـــذيـــن  المـــســـلـــحـــين الأربـــــعـــــة  إن 
هــاجــمــوا دوريـــــة شـــرطـــة مـــرور 
بــالــســكــاكــين لــيــســوا مـــن ســكــان 
جــمــهــوريــة قـــبـــرديـــن بــلــقــار في 
الـــــقـــــوقـــــاز. وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات 
الأمــنــيــة فــي الــجــمــهــوريــة قالت 
أربـــــــعـــــــة رجـــــــــــال مـــســـلـــحـــين  إن 
بــالــســكــاكــين اعـــتـــدوا مــســاء أول 
من أمــس الخميس على دوريــة 
لشرطة المــرور، كانت تقف عند 
زاويــــــة شـــــارع «إيــــــــــداروف» في 
العاصمة القبردينية نالتشيك، 
وأوضحت أن المسلحين وجهوا 
طعنات لرجال الدورية وعددهم 
ثـــلاثـــة، كـــانـــوا قــــدر ركــــــزوا جل 
اهــتــمــامــهــم عـــلـــى الــتــحــقــق مــن 

السيارات. 
وخــــــــــلال الـــــهـــــجـــــوم أصـــيـــب 
شــرطــي بـــجـــروح خــطــيــرة، وتــم 
تـــــزال  إلــــــى المــــشــــفــــى، ولا  نـــقـــلـــه 
حــالــتــه الــصــحــيــة حـــرجـــة، وفــق 
آخــــر المــعــلــومــات. فـــي الــتــصــدي 
للهجوم تمكن عناصر الدورية 

من فتح نيران أسلحتهم أعلى 
المهاجمين، وقتلوا ثلاثة منهم، 
الـــرابـــع بــجــروح،  بينما أصــيــب 
وتـــم نقله إلـــى المــشــفــى، وتــوفــي 

هناك متأثرا بجراحه.
ولــــم تـــصـــدر أي مــعــلــومــات 
حــول أســبــاب الــهــجــوم. وحسب 
تصريحات مصدر من الجهات 
الأمــنــيــة الــروســيــة لــوكــالــة «ريــا 
نــــوفــــوســــتــــي» يــــــوم أمـــــــس، فـــإن 
المـــهـــاجـــمـــين لـــيـــســـوا مــــن ســكــان 
قــبــرديــن بــلــقــار، وقــــال المــصــدر: 
«وفــــــــق المــــعــــلــــومــــات المــــتــــوفــــرة، 
المـــهـــاجـــمـــون لــيــســوا مـــن ســكــان 

قبردين بلقار.
 المعطيات الأولية تشير إلى 
أنــهــم وصــلــوا إلـــى الــجــمــهــوريــة 
قــادمــين مــن واحـــدة مــن المناطق 
المـــجـــاورة»، دون أن يكشف عن 
أمـــاكـــن إقــامــتــهــم، وكــيــف ولمـــاذا 
وصلوا إلى نالتشيك. لكنه كشف 
عن تفاصيل إضافية، وقــال إن 
الرجال الأربعة كانوا مسلحين 
بخمس سكاكين، وكانت بحوزة 
أحدهم حقيبة عثر الأمــن فيها 
على أقنعة، وأكد أن الأمن يعمل 

تـــحـــديـــد هـــويـــاتـــهـــم،  الآن عـــلـــى 
مـــوضـــحـــا أنـــــه لــــم يـــتـــم الــعــثــور 
بحوزتهم على وثائق شخصية 
(ثــبــوتــيــة). تــجــدر الإشـــــارة إلــى 
أن هــذا ثــانــي هــجــوم مــن نوعه، 
تــشــهــده مــنــطــقــة الــقــوقــاز خــلال 
شهر ونصف الشهر تقريباً، لم 
يتحدث الأمــن الــروســي فيه عن 
«خلفية إرهابية» للمتهمين، ولم 
تتضح أسبابه. وكانت الأجهزة 
الأمنية في جمهورية إنغوشيا 
الـــقـــوقـــاز، أعــلــنــت منتصف  فـــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
عـــــن تـــــعـــــرض دوريــــــــــة بـــولـــيـــس 
لــهــجــوم فـــي مـــركـــز تـــجـــاري في 
الـــعـــاصـــمـــة نــــــــــزران. وجـــــــاء فــي 
التصريحات الرسمية أن رجلين 
هاجما دورية البوليس، وألقى 
أحدهما نحوها قنبلة يدوية، 
وتـــســـبـــب انــــفــــجــــارهــــا بـــجـــروح 
أصـــابـــت اثــنــين مـــن عــنــاصــرهــا. 
ورد رجال البوليس على الهجوم 
الــنــار، وقتل المهاجمين  بإطلاق 
الاثنين. واتضح لاحقا أنهما من 
أبــنــاء إنغوشيا، أحدهما يبلغ 

٢٤ والآخر ٣١ عاماً.

رسم لمهدي نموش 



رئيس الوزراء كونتي يتهم ألمانيا وفرنسا بأنهما «تستهزئان» بإيطاليا

اليميني سالفيني يفتح جبهة جديدة 
 في المواجهة مع القضاء الإيطالي

روما: شوقي الريس

بعد الصدامات المتكررة مع 
شــركــائــه الأوروبــــيــــين حـــول ملف 
الهجرة منذ توليه وزارة الداخلية 
الإيطالية، مطلع الصيف الماضي، 
ومــــع فــرنــســا أخـــيـــراً، إثــــر تــأيــيــده 
حــــركــــة «الـــــســـــتـــــرات الـــــصـــــفـــــراء»، 
فتح زعــيــم رابــطــة الــشــمــال ماتيو 
ســـالـــفـــيـــنـــي جـــبـــهـــة جــــــديــــــدة مــع 
القضاء الإيطالي، بعد أن وجهت 
«مـــحـــكـــمـــة الــــــــــــــوزراء» فـــــي إقـــلـــيـــم 
كـــاتـــانـــيـــا، وهـــــي هــيــئــة قــضــائــيــة 
مـــخـــصـــصـــة لـــلـــنـــظـــر فـــــي قــضــايــا 
تتعلق بــأعــضــاء الحكومة، طلباً 
إلى مجلس الشيوخ، الذي ينتمي 
إليه سالفيني، لمحاكمته بتهمة 
«اختطاف أشخاص» على خلفية 
رفـــضـــه الـــســـمـــاح لمــهــاجــريــن غير 
شــرعــيــين كــانــوا عــلــى مــتن إحــدى 
سفن الإنقاذ من النزول في الموانئ 
الــحــادثــة التي  الإيطالية. وتــعــود 
قــــررت المــحــكــمــة الإيــطــالــيــة إحــالــة 
وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة إلـــــى المــحــاكــمــة 
بـــســـبـــبـــهـــا إلـــــــى شــــهــــر أغـــســـطـــس 
المــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا أصـــــدر  (آب) 
سالفيني أوامره بمنع إنزال ١٧٧ 
مهاجراً كانوا على متن السفينة 
الــحــربــيــة الإيــطــالــيــة «ديــشــوتــي»، 
التي أنقذتهم في مياه المتوسط، 
وبقيت راسية في ميناء كاتانيا 

الجنوبي لخمسة أيام.
وجرياً على أسلوبه المألوف 
فــي المــواجــهــات، اخــتــار سالفيني 
التصعيد مــع القضاء الإيطالي، 
وبث عبر حسابه على «فيسبوك» 
تـــــلاوتـــــه لــلــمــضــبــطــة الــقــضــائــيــة 
الصادرة بحقه، وقــال إن القضاة 
يريدون محاكمته لأنهم يعتبرون 
«أنــنــي أســــأتُ اســتــخــدام السلطة 
وصادرت حرية ١٧٧ مهاجراً غير 
شرعي» سُمح لهم بالنزول على 
الأراضـــي الإيــطــالــيــة، بعد خمسة 
أيــــام فــي عـــرض الــبــحــر، وخمسة 
أخـــــــــــرى فـــــــي المــــــيــــــنــــــاء. وأضـــــــــاف 
ســالــفــيــنــي أن الــقــضــاة يــعــتــبــرون 
أن احتجاز أولئك الأشخاص «لم 
يكن لــه مبرر وحصل فــي ظــروف 

جسدية ونفسية حرجة».
الــداخــلــيــة بقوله:  ورد وزيـــر 
«أواجـــــــــه عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لــفــتــرة 
تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات 
لــو كــنــتُ مغتصِباً أو تــاجــراً  كــمــا 
بالمخدرات. لن أستسلم، وليمارس 
الـــوزراء  القضاة عملهم ويتركوا 

الــصــلاحــيــات المنوطة  يــمــارســون 
بــــهــــم». ثــــم أضــــــاف فــــي تـــغـــريـــدة: 
«أعــتــرف بأنني مذنب في الدفاع 
عن الحدود والــوطــن»، مؤكداً أنه 
لـــن يـــتـــراجـــع «شـــبـــراً واحـــــــداً» عن 
موقفه. وكــان سالفيني قبل ذلك 
ــه تحذيراً شديد  بساعات قــد وجَّ
إنــقــاذ تابعة  إلــى سفينة  اللهجة 
لمــنــظــمــة «ســـــي واتـــــــش» الألمـــانـــيـــة 
غــيــر الــحــكــومــيــة المـــبـــحـــرة صــوب 
ســــواحــــل جــــزيــــرة صــقــلــيــة وعــلــى 
أنـــقـــذتـــهـــم  مــــهــــاجــــراً  مـــتـــنـــهـــا ٤٧ 
لحمايتهم من إعصار يهب على 
المــــتــــوســــط. ووصــــــــف ســالــفــيــنــي 
قــــــــرار المـــنـــظـــمـــة بــــأنــــه «مــــحــــاولــــة 
للاستفزاز»، مؤكداً أنه لن يسمح 
بــــإنــــزال المـــهـــاجـــريـــن فــــي المـــوانـــئ 
الإيطالية، وأعطى أوامره بتقديم 
المساعدة الطبية والأطعمة. يُذكر 
أن حــادثــة السفينة «ديتشوتي» 
كانت قد رفعت منسوب المواجهة 
إلــى ذروتـــه بــين الــوزيــر الإيطالي 
والاتــحــاد الأوروبـــي، عندما أصر 
على إغــلاق الموانئ للضغط على 
الدول الأوروبية الأخرى كي تقبل 
بــتــوزيــع المــهــاجــريــن الــذيــن كــانــوا 
يتدفقون على السواحل الإيطالية. 
وتــعــتــبــر الــنــيــابــة الــعــامــة أن ثمة 
مــؤشــراتٍ في قــرارات الوزير على 
انتهاك القوانين الإيطالية وبعض 
المعاهدات الدولية، التي استندت 
إليها، لفتح تحقيق وإحالته إلى 
المحاكمة. وكانت النيابة العامة 
في كاتانيا قد قــررت في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي صــرف 
الـــنـــظـــر عــــن المــــلــــف، لـــكـــن الــقــضــاة 
الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن يـــشـــكـــلـــون هــيــئــة 
قــــرروا المــضــيّ  الـــــوزراء»  «محكمة 
فـــي الادعــــــاء، واضـــعـــين الـــكـــرة في 
مـــلـــعـــب مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، الــــذي 
كـــان سيسمح  يــقــرر إذا  عــلــيــه أن 
للقضاء بمحاكمة وزير الداخلية 
الذي قال إنه سيرفض الحصانة 
الــبــرلمــانــيــة، وهـــو عــلــى اســتــعــداد 
للمثول أمام القضاء «لأنني أدافع 
لــكــن سالفيني  عــن الإيــطــالــيــين». 
يــعــرف أن الائــتــلاف الــحــاكــم الــذي 
يضمّ حزبه «رابطة الشمال» إلى 
«حـــركـــة الــنــجــوم الــخــمــس» يملك 
الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن احــــتــــمــــالات رفـــع 
الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة عــنــه ليست 

واردة في الوقت الراهن.
مـــعـــظـــم أحـــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
البرلمانية التزمت الصمت حتى 

الآن حول هذه القضية فيما علّق 
الـــذي بينه  رئــيــس بلدية نابولي 
وبــــين وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة خــصــومــة 
شــديــدة بــقــولــه: «يــمــارس الـــوزراء 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــم بـــإنـــفـــاذ الـــقـــوانـــين 
والمــــعــــاهــــدات الــــدولــــيــــة، لـــكـــن مــن 
واجـــبـــهـــم قــبــل ذلــــك احــــتــــرام هــذه 
الــــقــــوانــــين والمــــــعــــــاهــــــدات». يُـــذكـــر 
أن وزيــــر الــداخــلــيــة كـــان قـــد هـــدّد 
مـــنـــذ أســـابـــيـــع بـــإحـــالـــة عـــــدد مــن 
رؤســـــــاء الـــبـــلـــديـــات الـــكـــبـــرى إلـــى 
المحاكمة لرفضهم تنفيذ أوامــره 
بــشــأن المهاجرين غير الشرعيين 
لاعــــتــــبــــارهــــا مـــنـــاقـــضـــة لأحــــكــــام 
الــــدســــتــــور الإيــــطــــالــــي ولمـــواثـــيـــق 

حقوق الإنسان الدولية.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، هـــاجـــم 
رئــيــس الـــــوزراء جــوزيــبــي كونتي 
المــــعــــاهــــدة المــــوقــــعــــة بـــــين فــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا، مــعــتــبــراً أن بـــعـــض مــا 
جاء فيها هو استهتار بإيطاليا. 
المـــســـتـــشـــارة  إنــــهــــمــــا، أي  وقـــــــــال 
أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، يعملان معاً 
مـــن أجــــل مــصــالــحــهــمــا الــوطــنــيــة 
بعيداً عن مصالح الدول الأوروبية 
الأخـــــــــــرى، خــــصــــوصــــاً إيـــطـــالـــيـــا. 
ونقلت صحيفة «كــوريــيــري ديلا 
سيرا» الإيطالية، أمس (الجمعة)، 
عن كونتي قوله إن ألمانيا وفرنسا 
تــســتــهــزئــان بــإيــطــالــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي بــتــوقــيــعــهــمــا مــعــاهــدة 
لــلــعــمــل عــلــى مــنــح ألمــانــيــا مــقــعــداً 
دائـــمـــاً فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع 
لــلأمــم المــتــحــدة. ويــــرى مــراقــبــون 
أن كــونــتــي أقـــرب إلـــى أوروبـــــا من 
قادة الائتلاف اليميني الشعبوي 
الــحــاكــم فـــي إيــطــالــيــا، وأنــــه على 
خــــلاف دائـــــم مـــع نــائــبــه سلفيني 
الــهــجــرة، إلا أنه  بخصوص ملف 
لــم يــتــوانَ عــن فــتــح مــعــركــة أخــرى 
مع الدولتين الأوروبيتين، اللتين 
يهاجمهما بــاســتــمــرار سلفيني. 
وقـــال كــونــتــي إن فــرنــســا وألمــانــيــا 
فـــي مــصــالــحــهــمــا  تـــفـــكـــران إلا  «لا 
الــوطــنــيــة». ووقــــع زعــيــمــا فرنسا 
وألمـــانـــيـــا يــــوم الـــثـــلاثـــاء مــعــاهــدة 
جديدة تنص على أن قبول ألمانيا 
كــعــضــو دائــــــم فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الـــــدولـــــي ســـيـــكـــون مــــن أولــــويــــات 
الدبلوماسية بين البلدين. وقال 
كــونــتــي: «حــلــفــاؤنــا لا يــتــوقــعــون 
قــطــعــاً أن نــجــلــس صــامــتــين على 
الـــــطـــــاولـــــة نـــــؤمّـــــن عــــلــــى قـــــــــرارات 

يتخذها آخرون».

اعتبرت روسيا في حالة خرق مادي لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار

الولايات المتحدة ودول «الناتو» رفضت حضور العرض الروسي للصواريخ

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قـــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول بــــــــــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية إن الولايات 
المتحدة أرســلــت خطاباً مكتوباً 
إلى الحكومة الروسية أوضحت 
فـــيـــه مــــا يــنــبــغــي عـــلـــى مــوســكــو 
الـــقـــيـــام بـــه لــلامــتــثــال بــمــعــاهــدة 
حظر انتشار الصواريخ النووية. 
وأضـــاف فــي تصريحات خاصة 
«الشرق الأوســـط»: «لقد قدمت  لـ
الولايات المتحدة رسالة مكتوبة 
إلى روسيا، توضح ما يجب فعله 
للامتثال والحفاظ على معاهدة 
حظر انتشار الصواريخ النووية 
متوسطة المــدى (آي إن إف)، في 
هذه المرحلة، فقط التدمير الكامل 
والمحقق للصواريخ الروسية من 
طراز (٩M٧٢٩) والمعدات الملحقة 
بـــــهـــــا، يـــمـــكـــنـــه أنـــــــه يـــنـــهـــي قــلــق 

الولايات المتحدة».
وأضـــــاف أن عــــرض روســيــا 
لـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الـــــصـــــواريـــــخ 
ومــحــاولــتــهــا إقــنــاع الــعــالــم بأنه 
لا يــنــتــهــك بـــنـــود مــعــاهــدة حظر 
يـــغـــيـــر أي شــــيء  لـــــم  الانـــــتـــــشـــــار 
الــنــظــام يعد  مــن حقيقة أن هـــذا 
انتهاكاً لمعاهدة حظر الانتشار، 
مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة 

ومعظم حلفائنا في حلف شمال 
الــــنــــاتــــو لــــم يــــحــــضــــروا الـــعـــرض 
الـــروســـي لــهــذا الـــصـــاروخ، ولقد 
رأيـــنـــاه كــمــا هــــو، فــقــط مــحــاولــة 
أخــرى مــن روســيــا للتعتيم على 
الانـــتـــهـــاك، وإعــــطــــاء صـــــورة من 
الشفافية. العرض كان كله تحت 
الــروســيــة، التي سمحت  الرقابة 
بــتــعــديــل كـــل الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة 
للحفاظ على قصة التغطية وأن 
هذا الصاروخ يتوافق مع بنود 

معاهدة حظر الانتشار».
وتـــــــابـــــــع: «جــــمــــيــــع حـــلـــفـــاء 
الناتو متفقون على أن صاروخ 
لمـــعـــاهـــدة  يــمــتــثــل  لا   (٩M٧٢٩)
الأســلــحــة الــنــوويــة، وأن روســيــا 
في حالة خرق مادي لالتزاماتها 
بموجب المعاهدة. لا يوجد شيء 
يمكن لروسيا فعله أو إظهاره أو 
قوله لتغيير حقيقة أنها اختبرت 
بــالــفــعــل صــــــاروخ كـــــروز لــنــطــاق 
يتجاوز ٥٠٠ كيلومتر في انتهاك 

لمعاهدة الأسلحة النووية».
وأطلق الجيش الروسي، أول 
مــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، صــاروخــاً 
جديداً وأخفى مواصفاته سعياً 
لــتــبــديــد الادعــــــاء الأمـــيـــركـــي بــأن 
السلاح ينتهك اتفاقية الأسلحة 
الـــــنـــــوويـــــة الــــرئــــيــــســــيــــة. وتـــصـــر 

موسكو على أن الصاروخ كروز 
البري يتوافق مع بنود معاهدة 
القوى النووية متوسطة المــدى، 
وترفض مطالب الولايات المتحدة 
لها بتدمير النظام الصاروخي.

وأمــــــــــــــــــــام مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الصحافيين في «المتنزه الوطني» 
الواقع على بعد نحو ٥٠ كلم من 
العاصمة، وصف مسؤولون كبار 
في الجيش الروسي بالتفاصيل 
الــصــاروخ، مشددين على  نــظــام 
أن واقع مداه الأقصى يبلغ «٤٨٠ 
كلم»، وبالتالي يحترم معاهدة 
الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة 
المـــــــدى الــــتــــي تـــحـــظـــر اســـتـــخـــدام 
صــــــواريــــــخ يــــــــــراوح مـــــداهـــــا بــين 
٥٠٠ و٥٥٠٠ كــلــم. وقـــال الجنرال 
ميخائيل ماتفيفسكي: «تم تأكيد 
مــــدى الــــصــــاروخ أثـــنـــاء تــمــاريــن 
اســتــراتــيــجــيــة» أجـــريـــت فـــي عــام 
الــعــرض  ٢٠١٧، مــضــيــفــاً أن هـــذا 
هـــــو الــــدلــــيــــل عــــلــــى «الـــشـــفـــافـــيـــة 
الطوعية» التي تبديها روسيا. 
وأمـــــــــــام عــــــدســــــات الــــكــــامــــيــــرات، 
كُشف عن الــصــاروخ المذكور في 
مستودع فــي «بــاتــريــوت بــارك»، 
وهــو متنزه مخصص للتاريخ 
وعــتــاد الــجــيــش الـــروســـي. وأكــد 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 

ســيــرغــي ريــابــكــوف الـــذي حضر 
الــــعــــرض أن مـــعـــاهـــدة الأســلــحــة 
النووية متوسطة المدى يجب أن 
«يحافظ» عليها، وعلى الولايات 

المتحدة أن «تأخذ هذا القرار».
وأعلن أمين عام حلف شمال 
الأطــــلــــســــي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ 
أن كـــبـــار مـــســـؤولـــي الـــحـــلـــف لــم 
يـــحـــرزوا أي تــقــدم الــجــمــعــة، في 
محادثاتهم مع مسؤولين روس 
لإنقاذ «معاهدة القوى النووية 
مــتــوســطــة المــــــدى»، مـــا يــزيــد من 
احتمال عودة سباق التسلح في 
أوروبــــا. وقـــال ستولتنبرغ: «لم 
يتم تحقيق أي تقدم حقيقي في 
اجتماع اليوم، لأن روسيا لم تبدِ 

أي رغبة في تغيير موقفها».
اتــهــمــت  ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، روســـــيـــــا، 
بــــانــــتــــهــــاك مــــعــــاهــــدة الأســـلـــحـــة 
الــــنــــوويــــة، وفــــرضــــت واشـــنـــطـــن 
عـــقـــوبـــات تــــهــــدف إلـــــى الــضــغــط 
عـــلـــى روســــيــــا لـــلامـــتـــثـــال. وكــــان 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، أعـــطـــى روســـيـــا مهلة 
شــــهــــريــــن حــــتــــى تــــلــــتــــزم بـــبـــنـــود 
المعاهدة بشكل كامل، وأعلن أن 
الولايات المتحدة سوف تنسحب 
من المعاهدة في ٢ فبراير (شباط) 

المقبل، إذا لم تلتزم روسيا بشكل 
كامل ببنود المعاهدة.

لــــم تــســتــجــب روســـيـــا  وإذا 
لمـــــطـــــالـــــب الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
بـــــــالامـــــــتـــــــثـــــــال، ســــيــــفــــســــح ذلـــــك 
المــجــال أمــــام الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب لــتــنــفــيــذ تــهــديــده 
بالانسحاب من الاتفاقية، ما قد 
يسمح لــواشــنــطــن بــالــعــودة إلــى 
تــطــويــر صــواريــخــهــا مــتــوســطــة 
المـــــدى. ومـــع ذلــــك، ســيــكــون أمـــام 
المـــــتـــــحـــــدة ٦ أشـــهـــر  الــــــــولايــــــــات 

لاستكمال انسحابها رسمياً.
وتـــحـــظـــر المـــــعـــــاهـــــدة، الـــتـــي 
تـــــــــفـــــــــاوض عـــــلـــــيـــــهـــــا الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي رونـــــــــالـــــــــد ريـــــغـــــان 
الــســوفــيــاتــي ميخائيل  والــزعــيــم 
غورباتشوف خلال فترة الحرب 
الـــــبـــــاردة، وتــــم تــوقــيــع مــعــاهــدة 
حظر انتشار الصواريخ النووية 
متوسطة المدى عام ١٩٨٧، جميع 
القذائف التي يتراوح مداها بين 
٥٠٠ و١٥٠٠ كيلومتر، مــا يوفر 
أســـــــاس غــــطــــاء حـــمـــايـــة لـــلـــقـــارة 
الأوروبــيــة. كما تحظر صواريخ 
الــتــي تم  كـــروز أميركية الصنع، 
نشرها من قبل الولايات المتحدة 
وألمانيا والتي تعتبرها روسيا 

تهديداً شديداً.

الصاروخ الذي عرضته موسكو الأربعاء وقالت إنه لا يخرق بنود المعاهدة (إ.ب.أ)

دبلوماسي هندي: الاستراتيجية النهائية هي كبح جماح الصين من خلال الانخراط والتفاعل والمواجهة 

أوروبا تجدد اهتمامها بعسكرة المحيطين الهندي والهادئ
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــتــوقــعــات أن تصبح منطقة 
المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــــهــــادي من 
أبرز ساحات الجغرافيا السياسية 
الــرئــيــســيــة خـــــلال الـــجـــيـــل الــــقــــادم، 
فــالــعــديــد مـــن الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا بــريــطــانــيــا، فضلا 
عــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
والــــيــــابــــان، وأســـتـــرالـــيـــا، والــهــنــد، 
يحدوها التزام جدي وتام بصياغة 
الاستجابة المشتركة على مختلف 
الصُعد لمجابهة التحديات القائمة 
والتهديدات الماثلة في تلك المنطقة 
التي تشهد تناميا ملحوظا للنفوذ 
والــهــيــمــنــة الــصــيــنــيــة اقــتــصــاديــا 
وعــســكــريــا. وقـــد أعــلــنــت الحكومة 
أكــثــر مــن مناسبة  البريطانية فــي 
بــأن المملكة المتحدة معنية تماما 
بــــزيــــادة أنــشــطــتــهــا المــخــتــلــفــة فــي 
المياه الآسيوية، وهــي مهتمة إلى 
حـــد كــبــيــر بـــالـــرد عــلــى الــتــهــديــدات 
الــنــاشــئــة عـــن الــتــواجــد الــعــســكــري 
المـــتـــصـــاعـــد لــلــصــين فــــي المــنــطــقــة. 
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، أجـــرت سفن 
الـــبـــحـــريـــة الــبــريــطــانــيــة تـــدريـــبـــات 
عسكرية في بحر الصين الجنوبي 
ا رئيسيا لا ينفصم  الذي يعد جزء

عن المنطقة.
وتــعــد الــتــجــارة الــعــابــرة لهذه 
المــنــطــقــة مــــن أهـــــم أســــبــــاب تــعــزيــز 
الاهتمام في منطقة المحيطين من 
قــبــل الــــــدول الأوروبــــيــــة المــخــتــلــفــة. 
وقــــــال المـــعـــلـــق الـــهـــنـــدي ســــي راجــــا 
مــوهــان بــأن أكثر مــن ٧٠ فــي المائة 
مـــن الــتــجــارة الأوروبــــيــــة تــمــر عبر 
منطقة المحيطين الهندي والهادي. 
كــمــا أن المــنــطــقــة تــعــتــبــر مـــن أبـــرز 
الوجهات العالمية لمبيعات الأسلحة 

الأوروبية.
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا فــي  أكــــبــــر  دور 

المنطقة
وتـــأتـــي الــتــحــركــات الــبــحــريــة 
البريطانية بعد بضعة أشهر من 
إبــحــار إتــش إم إس ألــبــيــون، وهي 
ســفــيــنــة حــربــيــة زنــــة ٢٢ ألــــف طن 
وتــحــمــل مــفــرزة مــن وحــــدات مشاة 
البحرية الملكية، عبر جزر باراسيل 

المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا والــــتــــي تــخــضــع 
لــلــســيــطــرة الــصــيــنــيــة. وجـــــاء الـــرد 
الصيني حـــادا وصــارمــا وطالبت 
بريطانيا بوقف تلك العمليات على 
الفور وأن تترفع لندن عن الدوران 
فـــي فــلــك الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ففي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، رافقت 
السفينة البريطانية (إتــش أم إس 
أرغيل) حاملة الطائرات المروحية 
اليابانية (كاجا) في رحلة مشتركة 
عــــبــــر المــــحــــيــــط الـــــهـــــنـــــدي لإجــــــــراء 
تدريبات عسكرية في بحر الصين 
الــجــنــوبــي. كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة 
البريطانية كــذلــك عــن إرســــال أول 
رادار محلي للدوران حول الأرض 
باستخدام صاروخ هندي الصنع. 
ويقوم «نوفوسار» بمراقبة أنشطة 

الشحن في المحيط الهندي.
وكانت الفرقاطة البريطانية 
المــضــادة للغواصات «إتــش إم إس 
مونتروز» هي رابــع قطعة بحرية 
إلــى حافة المحيد  بريطانية تبحر 
الهادي منذ يناير (كانون الثاني) 
من العام الماضي، ويأتي ذلك نتيجة 
مباشرة لتجدد التركيز والاهتمام 
الأوروبــــــــــي بــتــلــك المـــنـــطـــقـــة المــهــمــة 
مــن الــعــالــم. وأوضــــح وزيـــر الــدفــاع 
البريطاني غــافــن ويليامسون أن 
البحرية الملكية معنية بالمحافظة 
على تواجدها المستمر في منطقة 
المحيطين الهندي والهادي في عام 
٢٠١٩ ومـــا بــعــده، مضيفا أن مثل 
هذا الانتشار العسكري يهدف إلى 
حماية النظام العالمي القائم على 
القواعد، بما في ذلك حرية الملاحة، 
والتي تعتبر من ركائز أمن ورخاء 

المملكة المتحدة الأساسية.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي الأســــــبــــــق بــــوريــــس 
جــونــســون قــد أعــلــن فــي عـــام ٢٠١٧ 
المـــلـــكـــيـــة  الــــــطــــــائــــــرات  أن حــــامــــلــــة 
الــبــريــطــانــيــة الـــجـــديـــدة «إتــــــش إم 
إس إلــيــزابــيــث» ســـوف تــتــجــه إلــى 
بحر الصين الجنوبي في رحلتها 
اعــــتــــبــــارا مــــن عـــــام ٢٠٢١.  الأولــــــــى 
وســوف تجري تدريبات عسكرية 
مــــع الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الــيــابــانــيــة 
والكورية الجنوبية. وكشف وزير 

الــدفــاع ويــلــيــامــســون فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مــن الــعــام المــاضــي 
عـــن الــخــطــط الــبــريــطــانــيــة الــرامــيــة 
إلى إنشاء قاعدة عسكرية بحرية 
بــريــطــانــيــة إمـــا فـــي ســنــغــافــورة أو 
فــي بــرونــاي، حتى يتسنى تأمين 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الــبــريــطــانــي 
المستمر في غــرب المحيط الهادي، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي قــــد تــعــيــد لــنــدن 
الــنــظــر فــي ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة 
عــلــى ضــــوء خــروجــهــا مـــن التكتل 

الأوروبي.
الــدبــلــومــاســي الهندي  وكــتــب 
آنـــيـــل وادوا مــعــلــقــا على  الأســـبـــق 
الأمـــر «بــرغــم الــحــذر الـــذي تعتمده 
المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي تــعــامــلــهــا مع 
الصين ومتابعتها لمستوى متوازن 
من العلاقات مع بكين، إلا أن مجال 
هــذه الشراكة يتغير وفــق ما يطرأ 
من مستجدات على مصالح لندن 
فــي المنطقة. فــإذا مــا قــررت الصين 
توسيع نفوذها هناك، فلن تتردد 
المملكة المتحدة في إسناد التحالف 
الـــهـــنـــدي، الـــيـــابـــانـــي، الأســـتـــرالـــي، 
الأميركي المعني بالقضية ذاتها... 
بـــل ومـــن المــتــوقــع تــشــكــيــل تحالف 
ثــــلاثــــي بـــــين بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 

وأستراليا لخدمة نفس الغرض. 
ولــذلــك، فــإن ملامح الاستراتيجية 
النهائية هي كبح الجماح الصيني 
مـــــن خـــــــلال مــــزيــــد مـــــن الانـــــخـــــراط 
والــتــفــاعــل والمــواجــهــة، والمحافظة 
في الأثناء ذاتها على حالة الوحدة 

القائمة مع البلدان الصديقة».
تــــعــــمــــل فــــرنــــســــا كـــــذلـــــك عــلــى 
تــــرســــيــــخ وجــــــودهــــــا فــــــي مــنــطــقــة 
المحيطين الهندي والهادي. وهناك 
قــــوات عــســكــريــة فــرنــســيــة منتشرة 
الــهــادي. وفي  بالفعل فــي المحيط 
عام ٢٠١٧. شاركت القوات البحرية 
الــفــرنــســيــة نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة، 
والــــيــــابــــانــــيــــة، والـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
إجـــراء مــنــاورات عسكرية متعددة 
الجنسيات قبالة سواحل «جزيرة 
الــولايــات  غـــوام» التابعة لحكومة 

المتحدة الأميركية.
وقـــــــــد أعـــــــربـــــــت بـــــــاريـــــــس عـــن 
اهــتــمــامــهــا بــالــحــفــاظ عــلــى حــريــة 
الملاحة في منطقة المحيطين، كما 
أعــــربــــت عـــمـــا يــــســــاورهــــا مــــن قــلــق 
غير مباشر بشأن تنامي الوجود 
الـــعـــســـكـــري الــصــيــنــي فــــي مــنــاطــق 
مــثــل بــحــر الــصــين الــشــرقــي وبــحــر 
الصين الجنوبي. وتعتبر فرنسا 

هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي 
تملك وجودا عسكريا مستداما في 
تلك المنطقة. وفي عام ٢٠١٦. صرح 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــفـــرنـــســـي الأســـبـــق 
لودريان أمام خبراء الأمن والدفاع 
الإقليميين خــلال حــوار شانغريلا 
فــي ســنــغــافــورة أن فــرنــســا تساند 
الــدوريــات البحرية المنتظمة  نشر 
والمـــــســـــتـــــمـــــرة مــــــن قــــبــــل الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي في بحر الصين الجنوبي. 
وأضـــــاف الـــوزيـــر الــفــرنــســي قــائــلا: 
الــبــحــريــة الفرنسية  الــقــطــع  «تــعــبــر 
مياه هذه المنطقة مرات عدة من كل 
عـــام، وإنــنــا مــســتــمــرون فــي القيام 

بذلك».
ولـــم يــكــن الاهــتــمــام الفرنسي 
بالمنطقة وليد المصادفة. إذ يعيش 
أكثر من ١٫٥ مليون مواطن فرنسي 
في أقاليم وإدارات فرنسية خارجية 
منتشرة في تلك المنطقة، بالإضافة 
ألـــــف مـــواطـــنـــا فــرنــســيــا  إلـــــى ٢٠٠ 
آخرين موجودين في مختلف بلدان 
المنطقة. كما تحتفظ باريس كذلك 
بمنطقة اقتصادية خالصة تبلغ 
مساحتها نحو ٩ ملايين كيلومتر 
فـــي نــفــس المــنــطــقــة، مــمــا يجعلها 
ثـــانـــي أكـــبـــر المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 

الأوروبية الخالصة في العالم.
ومـــمـــا يُــــضــــاف إلـــــى ذلــــــك، أن 
فرنسا تعتبر شريكا استراتيجيا 
وثيق الصلة باليابان، وأستراليا، 
والهند، ومن أبرز محركات التفاعل 
الأوروبي في قضايا الأمن الإقليمي 
هـــنـــاك، الأمــــر الــــذي يــعــنــي اعــتــمــاد 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــســـيـــاســـات 
خارجية أكثر صرامة حيال الصين.

وحــــذرت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل مــن تــأثــيــر الــنــفــوذ 
الصيني في البلقان بجنوب شرقي 
أوروبــــــا. وأعــــرب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألمـــــانـــــي ســـيـــغـــمـــار غـــابـــريـــيـــل فــي 
مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن المــنــعــقــد 
عــام ٢٠١٨ عــن قلقه العميق بشأن 
مبادرة الحزام والطريق الصينية، 
وقــــــال خـــــلال المـــؤتـــمـــر «إن الــصــين 
تعتزم تطوير نظام شامل لا يشبه 
نظامنا القائم، فهو لا يستند على 
أســـــس الـــحـــريـــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 

وحقوق الإنسان».
مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــين هــــي تــلــك 
المــنــطــقــة الــتــي تــتــألــف مـــن المــحــيــط 
الـــهـــنـــدي وغـــــرب المــحــيــط الـــهـــادي. 
ا مــن شــرق  والمــنــطــقــة بكاملها بـــدء
أفـــريـــقـــيـــا، مــــــرورا بـــشـــرق وجــنــوب 

شــــرقــــي آســـــيـــــا، ثـــــم بــــحــــر الـــصـــين 
الـــجـــنـــوبـــي، وتـــــايـــــوان، والـــيـــابـــان، 
وإنــدونــيــســيــا، وأســتــرالــيــا، تعتبر 
موطنا طبيعيا لأكثر بلدان العالم 
اكتظاظا بالسكان، والكم الهائل من 
الموارد الطبيعية، ومراكز الصناعة 
والإنتاج في آسيا. وبالإضافة إلى 
ذلــك، فــإن المحيط الهندي، مقارنة 
بالماضي، يحمل دلالات كبيرة فيما 
الــدولــيــة. فهناك  يتعلق بالتجارة 
ما لا يقل عن ٦٣ ميناء موزعة عبر 
مختلف المــواضــع فــي هــذا المحيط 
الــوصــول  الــتــي يمكن  الكبير، تلك 
إلـــيـــهـــا مــــن خـــــلال ثــــلاثــــة مــضــايــق 
بــحــريــة مــهــمــة هــي مــضــيــق هــرمــز، 
ومــضــيــق مــلــقــا (المـــطـــل عــلــى نقطة 
أنــدامــان فــي المحيط الهندي  بحر 
إلى الجنوب من المحيط الهادي)، 
ومضيق بــاب المــنــدب (الـــذي يربط 
المــحــيــط الــهــنــدي مـــن خـــلال البحر 
الأحمر وقناة السويس إلى البحر 
الأبيض المتوسط). ويشكل المحيط 
الهندي وحده ما يقارب ٨٠ في المائة 
مــن عــبــور نــاقــلات النفط العالمية. 
كما يطل المحيط الهندي على أغلب 
مناطق الصراعات في العالم، بما 
في ذلك فلسطين، واليمن، والعراق، 
وأفغانستان. وبالتالي، فإن الموقف 
الاســتــراتــيــجــي لــلــمــحــيــط الــهــنــدي 
يلعب دورا حاسما ومحوريا في 
مستقبل أمن التجارة العالمية (أي 
الطاقة). ويكمن السبب الرئيسي 
وراء المستجدات والتطورات التي 
تشهدها ساحة المحيطين الهندي 
والـــــهـــــادي فــــي إصـــــــرار بـــكـــين عــلــى 
توسيع مجال النفوذ البحري في 
المحيط الهندي وما وراء ذلك حتى 
البحر الأبــيــض المتوسط. وترغب 
الــــصــــين فـــــي تـــطـــويـــر إمـــكـــانـــاتـــهـــا 
البحرية في المياه العميقة، وتعزيز 
الموانئ الاستراتيجية على سبيل 
التحكم النهائي في طرق التجارة 
ومــمــرات الطاقة الآتــيــة مــن الشرق 

الأوسط.
وعــــــلــــــق الــــــجــــــنــــــرال الــــهــــنــــدي 
المــتــقــاعــد بــي كــيــه مــالــيــك عــلــى ذلــك 
الــصــين لعسكرة  قـــائـــلا: «تــســتــعــد 
قــواعــدهــا فـــي الـــجـــزر الــتــابــعــة لها 

في بحر الصين الجنوبي. وهناك 
نـــــزاع بـــحـــري قـــائـــم لــــدى بــكــين مع 
الــعــديــد مــن دول رابــطــة الآســيــان. 
كـــمـــا رفــــضــــت الــــصــــين قــــبــــول قــــرار 
الــشــأن».  المحكمة الدولية فــي ذلــك 
هــــــذا وقــــــد أعــــربــــت أســـتـــرالـــيـــا عــن 
قلقها إزاء وتيرة ومجال الأنشطة 
الصينية غير المسبوقة في منطقة 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادي. كما 
حذرت استراتيجية الأمن القومي 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــن اســـتـــغـــلال الـــصـــين لــلــمــحــفــزات 
والــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
وعمليات بسط النفوذ والهيمنة، 
والتهديدات العسكرية الضمنية، 
فــــي إقــــنــــاع الــــبــــلــــدان الأخــــــــرى فــي 
المــنــطــقــة لــلاســتــجــابــة إلــــى أجــنــدة 
مــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة. 
وعـــلـــى نــفــس الـــقـــدر مـــن الأهــمــيــة، 
يـــأتـــي مـــوضـــع الـــهـــنـــد مــــن جــوهــر 
الــــصــــراع عـــلـــى مــنــطــقــة المــحــيــطــين 
الهندي والــهــادي. ووفــقــا لمــا ذكــره 
ألكسندر زيغلر السفير الفرنسي 
لدى الهند «يعد الاتحاد الأوروبي 
والـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتــــحــــاد 
مـــن أهـــم وأكـــبـــر شـــركـــاء الــهــنــد في 
المجالات السياسية، والاقتصادية، 
والأمــــنــــيــــة. ولــــهــــذا الـــســـبـــب، وفـــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الماضي، اعتمد الاتحاد الأوروبــي 
الاستراتيجية الأوروبــيــة الهندية 
المشتركة. وبالتالي صياغة عرض 
قـــائـــم أمـــــام نــيــودلــهــي يـــهـــدف إلــى 
تــعــمــيــق شــراكــتــنــا الاســتــراتــيــجــيــة 
بصورة أكــبــر». وعــلاوة على ذلك، 
فإن تواتر الزيارات الرسمية رفيعة 
المـــســـتـــوى بــــين الـــهـــنـــد، وفـــرنـــســـا، 
وألمــــانــــيــــا، يــعــكــس وبـــكـــل وضــــوح 
مـــا يـــجـــري فـــي هــــذا الــــصــــدد. ففي 
العام الماضي وحده، كما استطرد 
السفير الفرنسي في الهندي، تبادل 
رؤساء البلدين الزيارات الرسمية، 
كما بودلت الآراء ووجهات النظر 
بشأن جملة من القضايا المهمة ذات 
الاهتمام المشترك، تلك التي كانت 
علامة إيجابية بارزة على العلاقة 
الناضجة والعميقة التي تجمع بين 

البلدين.

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في المياه الهندية قبل بدء المناورات المشتركة «فارونا ٢٠١٥» (أ.ف.ب)
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واشنطن تجبر طالبي اللجوء على البقاء في المكسيك
واشنطن - «الشرق الأوسط»: تجبر الإدارة الأميركية اعتبارا من 
الــولايــات المتحدة  إلــى  الــلــجــوء  أمــس الجمعة مقدمي طلبات 
على البقاء في الأراضي المكسيكية بانتظار البت في طلباتهم، 
إلــى ردع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود  في إجــراء جديد يهدف 
الجنوبية. ويأتي تطبيق هذه الإجراءات بينما توقف عدد من الإدارات 
الفيدرالية عن العمل بسبب النزاع بين الديمقراطيين في الكونغرس 
والبيت الأبيض حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك لمنع دخول 
المهاجرين. وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي طلب عدم كشف عن 
هويته إن الإجـــراءات الجديدة التي أعلن عنها في ديسمبر (كانون 
ايــســيــدرو فــي جنوب  الأول) ستطبق أولا عند معبر تيخوانا ســان 
ســان دييغو. ومــع تــراكــم نحو ٨٠٠ ألــف طلب لــجــوء لــم يـــدرس بعد، 
الــذيــن ستشملهم  الــجــديــدة للمهاجرين  قــد يستغرق درس الطلبات 
الإجــــراءات الجديدة أشــهــرا، إن لــم يكن ســنــوات. وقــالــت وزيـــرة الأمــن 
الداخلي كريستين نيلسن في بيان: «وضعنا إجراء غير مسبوق في 

مواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية عند حدودنا الجنوبية».

الهجرة ترفع عدد سكان ألمانيا لمستوى قياسي
قــال مكتب الإحصاء بألمانيا  برلين - «الشرق الأوسط»: 
اليوم الجمعة إن عدد سكان البلاد سجل العام الماضي 
رقــمــا قــيــاســيــا بــلــغ ٨٣ مــلــيــون نــســمــة بــســبــب الــهــجــرة 

الوافدة التي عوضت عجزا مزمنا في المواليد.
 وقال المكتب إن هذه تقديرات مبدئية لعام ٢٠١٨، وإن العدد 
كان في العام السابق ٨٢٫٨ مليون نسمة. وأظهرت البيانات أن 
صافي عدد المهاجرين في ٢٠١٨ وصل إلى ٣٨٠ ألف مهاجر، في 
حين أن العجز في المواليد، وهو الفارق بين الوفيات والمواليد، 
ألفا. وألمانيا هي أكثر دول الاتحاد  يقدر بما بين ١٥٠ و١٨٠ 
الأوروبـــــي ســكــانــا، وســجــلــت نــمــوا اقــتــصــاديــا لتسع ســنــوات 
متوالية. وصــافــي عــدد المهاجرين هــو الأقـــل منذ عــام ٢٠١٢، 
وهو أقل بكثير مما كان عليه في ٢٠١٥ عندما وصل نحو مليون 
طالب لجوء، معظمهم مسلمون فارون من مناطق صراع في 
الشرق الأوسط. كما تجتذب ألمانيا آلاف الشبان الوافدين من 

دول أوروبية أخرى ممن يأتون للدراسة أو العمل.

سفير كندا لدى الصين يتراجع عن تصريحاته حول مديرة «هواوي»
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: تراجع سفير كندا لدى الصين 
المــديــرة المالية في  عن تصريحات سابقة قــال فيها إن 
شركة الاتــصــالات الصينية العملاقة «هـــواوي» مينغ 
وانتشو لديها «ملف قوي» ضد ترحيلها إلى الولايات المتحدة، 

بعد تعرّضه لانتقادات حادة. 
وقال السفير جون مكالوم في بيان إنه «أخطأ التعبير» وإنه 
«يأسف للالتباس الذي سببته تصريحاته بشأن الإجــراءات 

القضائية المتعلّقة بالآنسة مينغ». 
واعتقلت مينغ ابنة مؤسس هواوي في مطار فانكوفر في 
الأول من ديسمبر (كانون الأول) بطلب من الولايات المتحدة 
التي تتهمها بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران. 
وأطــلــق سراحها بعد ذلــك بكفالة بلغت عشرة ملايين دولار 
كــنــدي، وهــي الآن بانتظار عقد جلسة الاســتــمــاع المخصصة 
أثــار أزمــة دبلوماسية متصاعدة  لتسليمها. إلا أن توقيفها 

بين أوتاوا وبكين.

أميركا ترسل سفينتين حربيتين للمرور عبر مضيق تايوان
قالت الحكومة التايوانية إن  تايبيه - «الشرق الأوسط»: 
الولايات المتحدة أرسلت سفينتين حربيتين للمرور عبر 
مضيق تايوان يوم الخميس، في أول عملية من نوعها 
هــذا الــعــام، مــع زيـــادة واشنطن وتــيــرة العبور مــن المــمــر المائي 

الاستراتيجي وسط توتر مع الصين. 
وقد تتسبب تلك العمليات في تأجيج التوتر مع الصين، 
ا منها ولــم تستبعد استخدام القوة  تــايــوان جــزء التي تعتبر 
لإخــضــاع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتــي للسيطرة. وقالت 
التايوانية في بيان في ساعة متأخرة من مساء  وزارة الدفاع 
الخميس إن السفينتين اتجهتا شمالا وإن رحلتهما تتفق مع 

القواعد. 
وأضافت أن تايوان راقبت العملية عن كثب «لضمان أمن 
البحار والاستقرار الإقليمي». وسيُنظر على الأرجح إلى هذه 
الخطوة في تايوان باعتبارها علامة دعم من حكومة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب وسط تصاعد الخلاف بين تايبيه وبكين.

البيت الأبيض: القبض على روجرز ستون ليس له علاقة بالرئيس

القبض على مستشار ترمب السابق ومواجهته بـ ٧ تهم
واشنطن: هبة القدسي

ألــــــــــقــــــــــى عــــــــــمــــــــــلاء مــــكــــتــــب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أحـــــد كــبــار  آي) 
مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
الـــــــذي عـــمـــل مـــعـــه فــــي الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة، وأحـــــد أصــدقــائــه 
المــــقــــربــــين، ووجــــهــــت لــــه هــيــئــة 
مــحــلــفــين فــيــدرالــيــة ســبــع تــهــم؛ 
خمس منها تتعلق بالكذب على 
المحققين والكذب على المشرعين 
إلــى تهم  بالكونغرس، إضــافــة 
تتعلق بعرقلة العدالة وتوجيه 

شهود لتغيير شهادتهم.
وقــد أعــادت عملية القبض 
على ســتــون الكثير مــن الجدل 
حول تحقيقات المحقق الخاص 
روبـــــــرت مــــولــــر، ومـــــا يــمــكــن أن 
تــســفــر عـــن نــتــائــج حـــول تـــورط 
حــمــلــة تــرمــب فـــي الــتــواطــؤ مع 
موسكو. وقد أكد البيت الأبيض 
فـــــور الـــقـــبـــض عـــلـــى ســـتـــون أن 
الرئيس ترمب ليست له علاقة 
بالتحقيقات التي تجري معه. 
ومــــثــــل ســــتــــون أمـــــــام المــحــكــمــة 
صـــبـــاح الــجــمــعــة بــعــد ســاعــات 
قليلة من القبض عليه من قبل 
«إف بي آي» في ولاية فلوريدا. 
وقد ظهر ستون مقيداً بالقيود 
حــــــول مـــعـــصـــمـــيـــه، واســـتـــمـــرت 
جلسة الاستماع لأقــوالــه لعدة 
دقـــائـــق، وأصــــدر الــقــاضــي أمــراً 
بإيداع مبلغ ربع مليون دولار 
كــفــالــة لإطـــــلاق ســـراحـــه بشكل 
مــــؤقــــت، ومـــنـــع الـــســـفـــر إلا فــي 
حـــــــــدود الــــعــــاصــــمــــة واشـــنـــطـــن 
ونـــيـــويـــورك وولايــــــة فـــلـــوريـــدا، 
حتى يتم تحديد جلسة استماع 
أخــــرى. وكــانــت عملية القبض 
على ستون درامية بشكل كبير، 
وتم اقتحام منزله في السادسة 
صباحاً، وهو الأمر الذي اعتبره 
غــرانــت سميث محامي ستون 
أمراً لم يكن له داعٍ على الإطلاق. 
وقال: «طوال العامين الماضيين 

كــان واضــحــاً أيــن يقيم ستون، 
وما يقوم به، وأكد أنه سيدافع 
بــقــوة ضــد الــتــهــم المــوجــهــة إلــى 
ستون، خصوصاً وأن التهم لا 
تتضمن أي تواطؤ مع روسيا».

وقــــــد ســـجـــلـــت قــــنــــاة «ســـي 
لــلــمــنــزل فــي  المـــداهـــمـــة  إن إن» 
مـــقـــاطـــعـــة فــــــــورت لــــوديــــرديــــل، 
قــام مجموعة مــن عملاء  حيث 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
بمعدات قتالية وأسلحة كبيرة 
ونــظــارات رؤيــة ليلية باقتحام 
المــــــنــــــزل. وظــــهــــر ســــتــــون وهــــو 
يــرتــدي مــلابــس الــبــيــت قــبــل أن 

يتم القبض عليه.
وكــــــان ســـتـــون (٦٦ عـــامـــاً) 
مــســتــشــاراً سياسياً ومــســؤولاً 
كـــــبـــــيـــــراً بــــحــــمــــلــــة تــــــرمــــــب مـــنـــذ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، ووفــقــاً 
لـــــلائـــــحـــــة الاتــــــــهــــــــام الــــــتــــــي تـــم 
تقديمها في المحكمة بمقاطعة 
كولومبيا، فــإن التهم الموجهة 
إلــيــه لا تتضمن أي عــلاقــات أو 
تنسيق مــع الــجــانــب الــروســي، 
وهـــو جــوهــر التحقيقات التي 
يجريها مولر منذ مايو (أيار) 
الــتــدخــل  ٢٠١٧، وتــتــركــز حــــول 
الــــــــروســــــــي فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية الأميركية ٢٠١٦، وما 
إذا كان مسؤولو حملة ترمب قد 

تواطأوا مع موسكو.
تحقيقات مولر مع ستون 
بسبب علاقاته مع «ويكيليكس» 
وعلاقات محتملة مع القرصنة 
الـــتـــي حـــدثـــت لـــرســـائـــل الــبــريــد 
لــلــجــنــة الــديــمــقــراطــيــة وحــمــلــة 
المرشحة الديمقراطية السابقة 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون خــــلال عــام 
نــفــى  قــــد  ٢٠١٦. وكــــــان ســـتـــون 
سابقاً أي علاقة أو تــواطــؤ مع 

«ويكيليكس».
 ٢٠١٦ مــــــــــــايــــــــــــو  وفــــــــــــــــــــي 
تــــعــــرضــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــديــمــقــراطــي لقرصنة  لــلــحــزب 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وبـــعـــدهـــا نــشــرت 
«ويــكــيــلــيــكــس» عـــشـــرات الآلاف 

من الوثائق الخاصة باللجنة 
والحسابات البريدية الخاصة 
بــجــون بوديستا رئــيــس حملة 
هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون. وطـــبـــقـــاً 
للائحة الاتــهــام، تحدث ستون 
مع كبار مسؤولي حملة ترمب 
حول «ويكيليكس» والمعلومات 
الـــتـــي ربـــمـــا قـــد تــلــحــق الــضــرر 
بــــحــــمــــلــــة كـــــلـــــيـــــنـــــتـــــون، وســـــــأل 
مسؤولو الحملة الكبار، ستون، 
عن أي إصدارات مستقبلية من 

«ويكيليكس».
وتـــقـــول لائـــحـــة الاتـــهـــام إن 
ســـتـــون عـــرقـــل الــتــحــقــيــقــات من 
بــبــيــانــات زائــفــة  خــــلال الإدلاء 
إلــــــــى لـــجـــنـــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
«ويكيليكس»،  حــول علاقاته بـ
كما حــاول إقــنــاع أحــد الشهود 
بتقديم شــهــادة زائــفــة وحجب 

معلومات.
وكــــــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــتــــــــــــــون قــــــد 
قـــــــــدم شــــــهــــــادتــــــه أمــــــــــــام لـــجـــنـــة 
الاستخبارات بمجلس النواب 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ حول 
التدخل الروسي وحملة ترمب 
الانــــتــــخــــابــــيــــة. ونــــفــــى خــلالــهــا 
مـــعـــرفـــتـــه بـــــــأي رســـــائـــــل بـــريـــد 
إلــكــتــرونــيــة. ووجــــد المــحــقــقــون 
أن ستون أرســل وتلقى الكثير 
مــــــن الـــــرســـــائـــــل الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
والنصوص خلال عمله بحملة 
تــرمــب الانــتــخــابــيــة عـــام ٢٠١٦، 
ونــــاقــــش فـــيـــهـــا أمــــــــوراً تــتــعــلــق 
«ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس» ومــؤســســهــا  بــــ
جوليان أسانج والحصول على 

رسائل بريد إلكتروني.
وأكـــــــــــدت ســـــــــارة ســـــانـــــدرز 
المتحدثة باسم البيت الأبيض 
للصحافيين صباح أمــس، «ما 
أعرفه أن هذا ليس له أي علاقة 
بالرئيس أو أي علاقة مع البيت 
الأبــــيــــض، ولــــن يـــؤثـــر عــلــيــنــا»، 
وأضــافــت فــي ردهــا على ســؤال 
حول تحقيقات مولر: «الرئيس 
لم يفعل أي شيء خطأ ولم يكن 

هناك أي تواطؤ من جانبه».

وسط انقسامات بين الطبقة السياسية وأيضاً الرأي العام

البرلمان اليوناني يجيز الاتفاق حول «شمال مقدونيا»
أثينا: عبد الستار بركات

أجاز البرلمان اليوناني، بعد 
ظهر أمــس (الجمعة)، بأغلبية ٣ 
أعضاء، الاتفاق الخاص بتسمية 
جمهورية يوغوسلافيا السابقة 
بـــــاســـــم «جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــقـــدونـــيـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة»، وســـــط انـــقـــســـامـــات 
بين الطبقة السياسية اليونانية 
والــرأي العام، فيما تشهد البلاد 
احتجاجات شعبية كبيرة رفضاً 
ــع مــع الــجــارة، 

ّ
لــهــذا الاتــفــاق المــوق

الــتــي وافـــق ســابــقــاً بــرلمــانــهــا على 
تــغــيــيــر اســـمـــهـــا. وســـــوف يسمح 
التصديق على الاتفاق بانضمام 
«مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة» إلـــى حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد 

الأوروبي.
وقــــد صـــــوّت بـــالمـــوافـــقـــة على 
الاتفاق ١٥٣ نائباً من أصل ٣٠٠، 
هم إجمالي أعضاء البرلمان، فيما 
رفض الاتفاق ١٤٦، وامتنع عضو 
عن التصويت. والذين وافقوا على 
الاتــفــاق هــم ١٤٥ عــضــوا ينتمون 
لـــــحـــــزب «ســــــيــــــريــــــزا» الــــيــــســــاري 
الــحــاكــم بــزعــامــة رئــيــس الـــــوزراء 
أليكسيس تسيبراس، بالإضافة 
إلــى ٨ برلمانيين آخــريــن ينتمون 
بمجملهم إلى «حزب اليونانيين 
المــــســــتــــقــــلــــين» و«حـــــــــــزب الــــنــــهــــر» 

وبعض الأعضاء المستقلين.
وتـــعـــتـــرض مــعــظــم الأحــــــزاب 
السياسية اليونانية على الاسم 
الـــجـــديـــد لمـــقـــدونـــيـــا، مــــن الــيــمــين 
القومي إلى الاشتراكيين في حركة 
التغيير (كــيــنــال) والــشــيــوعــيــين، 
مــــــــــروراً بــــأكــــبــــر أحــــــــــزاب الـــيـــمـــين 
«الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة» الـــذي 
يمثله ٧٨ نائباً. وكان يُفترض أن 
يتم التصويت على الاتفاق حول 
الاسم الجديد لمقدونيا منتصف 
الــجــمــعــة. لكنه   - الــخــمــيــس  لــيــل 
أرجــئ إلــى الجمعة لأن نحو ٢٣٠ 
نائباً قالوا إنهم يريدون مناقشة 

المــــســــألــــة، حـــســـبـــمـــا ذكــــــر رئـــيـــس 
البرلمان. وقد طالب زعيم المعارضة 
كــيــريــاكــوس ميتسوتاكيس بــأن 
تكون إجــراءات التصويت سرية، 
حتى يستطيع كل برلماني التعبير 
بحرية مــن دون ضغوط حزبية، 
ولكن تم اتباع طريقة التصويت 
العلنية وفقاً لما هو معمول به في 

مثل هذه الأمور.
وجاء التصويت بالموافقة في 
الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف من 
اليونانيين خــارج مبنى البرلمان 
احتجاجاً على الاتــفــاق، وأطلقت 
الـــشـــرطـــة الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
لــتــفــريــقــهــم، وســــط هـــتـــافـــات بــأن 
«مقدونيا هــي واحـــدة فقط وهي 

يونانية».
وفــرضــت الشرطة اليونانية 
خطة أمنية محكمة للسيطرة على 
المظاهرات، حيث أغلقت محطات 

مترو الأنفاق القريبة من البرلمان، 
وأيـــضـــاً أغــلــقــت بــعــض الـــشـــوارع 
أمــام السيارات، فيما أسهم سوء 
الأحوال الجوية وسقوط الأمطار 
الـــغـــزيـــرة وســــط أثـــيـــنـــا، فـــي منع 
كثير مــن المــواطــنــين مــن المشاركة 

في الاحتجاجات.
ولمدة ثلاثة أيام على التوالي 
ناقش البرلمان هذا الاتفاق الموقع 
بــين أثــيــنــا وســكــوبــيــا فــي يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، وتــــم نــشــره 
في الصحف الصادرة يوم الأحد 
المــاضــي لإطـــلاع المــواطــنــين عليه، 
وشـــهـــدت الـــنـــقـــاشـــات مــواجــهــات 
عـــنـــيـــفـــة بــــــين نــــــــــواب المــــعــــارضــــة 
والـــحـــكـــومـــة، وأيــــضــــاً بــــين زعــيــم 
المـــــعـــــارضـــــة ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
زعــيــم حـــزب «ســيــريــزا» الــيــســاري 
الـــذي قال  أليكسيس تسيبراس، 
في كلمته الرئيسية أمام أعضاء 

البرلمان طالباً منهم الموافقة على 
المــســؤولــيــة  إنـــه يتحمل  الاتـــفـــاق، 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــهـــذا الاتــــفــــاق الــتــي 
يــتــحــمــلــهــا أي زعـــيـــم  رفــــــض أن 
ســــيــــاســــي يـــــونـــــانـــــي قــــبــــل ذلــــــك، 
موضحاً أن التوصل لاتــفــاق هو 
لاستقرار المنطقة ولمستقبل أفضل 
لشعبي البلدين. وقال تسيبراس 
أمام مجلس النواب مساء أول من 
أمس (الخميس): «غداً يوم حاسم 
لــكــســر دوامــــة  الـــوقـــت  (...) حــــان 
النزعة القومية والتطلع إلى (...) 
تـــعـــاون مــســتــقــبــلــي». مـــن جــهــتــه، 
رأى زعــيــم حــــزب «الــديــمــقــراطــيــة 
الــجــديــدة» اليميني كــيــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس أن الاتفاق «يسبب 
مــــشــــكــــلات جـــــــديـــــــدة» و«يــــحــــيــــي 

النزعات القومية».
وقــــــــال لــــلــــنــــواب الـــيـــســـاريـــين 
إن «ســيــاســتــكــم ســطــحــيــة وتــنــم 

عــن جهل (...) يجب أن تشعروا 
بالخجل». ورد وزيـــر الخارجية 
الـــــيـــــونـــــانـــــي الـــــســـــابـــــق نـــيـــكـــوس 
كوتزياس، أحد مهندس الاتفاق 
ع في يونيو الماضي: «هل 

ّ
الذي وُق

تخافون من دولــة لا تملك واحــداً 
فــي المــائــة مــن قــدراتــنــا العسكرية 
ولا ستة في المائة من إمكاناتنا 

الاقتصادية؟!».
ويــرى كثير مــن اليونانيين، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي شـــــمـــــال الـــــبـــــلاد، 
أن اســــم «مـــقـــدونـــيـــا» حــيــث وُلِــــد 
الإسكندر الأكبر ينتمي حصرياً 
لـــلـــتـــراث الـــتـــاريـــخـــي الـــيـــونـــانـــي. 
ويخشى بعضهم أن تكون للبلد 
المجاور نيات توسعية مستقبلياً 
بــضــم المــقــاطــعــة الــيــونــانــيــة الــتــي 

تحمل الاسم نفسه.
وفي الحادي عشر من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، وافـــق 
البرلمان المقدوني، على تعديلات 
دســـتـــوريـــة تــقــضــي بــتــغــيــيــر اســم 
مقدونيا إلى «جمهورية مقدونيا 
الـــشـــمـــالـــيـــة»، بـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــة 
«بريسبا» المشار إليه والمبرم مع 
أثينا، مما وضع حداً لنزاع استمر 
لــعــقــود، وأثــــار احــتــجــاجــات على 

جانبي الحدود.
وبعد استقلال مقدونيا عن 
يــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة، رفــضــت 
الـــيـــونـــان اعـــتـــمـــاد اســـــم جــارتــهــا 
الــجــديــدة. وتــقــول الــيــونــان، التي 
تـــضـــم إقـــلـــيـــمـــاً اســـمـــه مـــقـــدونـــيـــا، 
إن اســـم جــارتــهــا يــعــنــي المطالبة 
بــالــســيــادة عــلــى أراضٍ يونانية، 
وإن هــذا الاســم هو إرث تاريخي 
لليونانيين لا يمكن التنازل عنه. 
وبذلك ستكون مصادقة البرلمان 
الــــيــــونــــانــــي الـــفـــصـــل الأخـــــيـــــر مــن 
خلاف يعود إلى تسعينات القرن 
المـــــاضـــــي. وإلـــــــى جــــانــــب تــطــبــيــع 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، سيمهد 
هذا الاتفاق لانضمام مقدونيا إلى 
الاتــحــاد الأوروبــــي وحلف شمال 
الـــذي يعرقله اعــتــراض  الأطلسي 

أثينا.

رئيس الحكومة زعيم حزب سيريزا اليساري أليكسيس تسيبراس
 بعد التصديق على الاتفاق أمس (أ.ف.ب)

مادورو يتمسك بالسلطة بدعم من الجيش وغوايدو يمنحه عفواً... والبرازيل «ممر إجلاء»

التوتر السياسي يبلغ ذروته بين طرفي الأزمة في فنزويلا
كراكاس: «الشرق الأوسط»

يـــتـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــر بـــشـــدة بــين 
أطـــراف الأزمـــة الفنزويلية. زعيم 
المعارضة ورئيس البرلمان خوان 
غوايدو، الذي أعلن نفسه الأربعاء 
«رئـــيـــســـا» بـــالـــوكـــالـــة، قــــال لــقــنــاة 
«يــونــفــيــجــن» إنـــه يستعد لإعــلان 
إجراءات جديدة تتضمن احتمال 
إصدار عفو عن الرئيس نيكولاس 
مــادورو، الذي تلقى بــدوره دعما 
حاسما من قادة الجيش، وصرح 
بـــــأنـــــه لــــــن يـــتـــخـــلـــى مـــطـــلـــقـــا عــن 
الرئاسة، منددا في الوقت نفسه 
بواشنطن التي اتهمها بالتآمر 

مع غوايدو.
كـــمـــا اقــــتــــرح نـــائـــب الــرئــيــس 
البرازيلي هاملتون مــوراو، الذي 
بـــــــلاده مــــع دول أخــــرى  اعـــتـــرفـــت 
بــــغــــوايــــدو، إقــــامــــة «مـــمـــر إجـــــلاء» 
لخروج الرئيس نيكولاس مادورو 
و«توفير مخرج» له ولشعبه. وقال 
المـــحـــلـــل مـــايـــكـــل شــيــفــتــر، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن «وجــود 
حكومتين متوازيتين أمر خطير».
وقــــــــال غــــــوايــــــدو (٣٥ عـــامـــا) 
مــــــن مـــــكـــــان ســـــــري فــــــي كـــــراكـــــاس 
«مـــســـتـــمـــرون فــــي الـــعـــمـــل لإنـــهـــاء 
اغتصاب السلطة (وإقامة) حكومة 
انتقالية وانــتــخــابــات حـــرة». كما 
دعـــــا غــــوايــــدو الــفــنــزويــلــيــين إلـــى 
الاستمرار في التظاهر ضد نظام 
مـــادورو. وخلفت هــذه المظاهرات 
مـــنـــذ الاثـــــنـــــين بـــحـــســـب «المــــرصــــد 
الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية» 
٢٦ قــتــيــلا. ووفـــــق مــفــوضــة الأمـــم 
المتحدة لحقوق الإنــســان ميشال 
أكــثــر من  باشليه فقد تــم توقيف 
٣٥٠ شخصا خــلال هــذا الأسبوع 

أثناء مظاهرات «بينهم ٣٢٠ يوم 
الأربعاء وحده».

وتحدث غوايدو عن احتمال 
إصـــــــدار عـــفـــو. وردا عـــلـــى ســــؤال 
بشأن إمكانية عفو يشمل الرئيس 
مــــــــــادورو، أجـــــــاب غـــــوايـــــدو: «فـــي 
الفترات الانتقالية حدثت أمور من 
هذا النوع (...) لا يمكن أن نستبعد 
شيئا لكن علينا أن نكون حازمين 
جـــدا فــي المستقبل (...) لمواجهة 
الــــحــــالات الإنـــســـانـــيـــة الـــطـــارئـــة». 
وتابع: «يتعين أيضا إعادة النظر 
فــي ذلـــك (الــعــفــو) و(مــــــادورو) هو 
أيضا موظف، للأسف ديكتاتور 
ومــســؤول عن ضحايا الأمــس في 

فنزويلا».
وكــــانــــت واشــــنــــطــــن اعـــتـــرفـــت 
على الفور بغوايدو ولحقت بها 
عــــدة دول مـــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
وكـــنـــدا. لــكــن مـــــادورو يــعــول على 
دعـــم الــجــيــش الــــذي أعــــاد تــأكــيــده 
الــخــمــيــس وزيــــر الـــدفـــاع الــجــنــرال 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــــــادريـــــــنـــــــو. وشــــكــــر 
مـــــادورو الــخــمــيــس الــجــيــش على 
مواجهته «الانقلاب» الذي تقوده 
«الإمبراطورية الأميركية». وقال 
مادورو الذي يحظى بدعم روسيا 
والــصــين والمــكــســيــك: «مـــا مــن شك 
في أن دونالد ترمب نفسه هو من 

يريد فرض حكومة أمر واقع».
وأعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم الرئاسة الروسية، ديمتري 
بيسكوف أمس الجمعة، أنه خلال 
المــحــادثــة الــهــاتــفــيــة بـــين الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 
الــــفــــنــــزويــــلــــي لـــــم يـــطـــلـــب الأخــــيــــر 
المـــســـاعـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأزمـــة 
السياسية في بلاده. جاء ذلك ردا 
على سؤال لصحافيين لبيسكوف 

عما إذا كانت فنزويلا قــد طلبت 
مــــــســــــاعــــــدة روســـــــيـــــــا فـــــــي ضـــــوء 
الأحـــداث الأخــيــرة، بحسب وكالة 
«سبوتنيك» الروسية للأنباء. كما 
الــولايــات  قـــرار  استنكرت روســيــا 
المتحدة الاعتراف بغوايدو رئيسا 

مؤقتا للبلاد.
وطــــالــــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الــــــــذي اعــــتــــبــــر الــــــولايــــــة الـــثـــانـــيـــة 
لمــــــــادورو غـــيـــر شـــرعـــيـــة، بــتــنــظــيــم 
«انتخابات حرة» دون أن يعترف 
بــغــوايــدو. لكن ألمــانــيــا قــالــت إنها 

على استعداد «في إطار مشاورات 
أوروبــيــة» للاعتراف بغوايدو إذا 
تعذر تنظيم انتخابات حرة «في 
وقت قريب». أما وزير الخارجية 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان فقد 
دعا «بحزم» الرئيس مادورو إلى 
«الامتناع عن أي شكل من أشكال 

قمع المعارضة».
من جهته، قال وزير الخارجية 
الإســـبـــانـــي جــــوزيــــف بــــوريــــل إثـــر 
الــوزراء الجمعة،  اجتماع لمجلس 
إن مدريد تدفع في نطاق الاتحاد 

الأوروبــي إلى الاعتراف بغوايدو 
«رئيسا بالوكالة»، وذلــك «إذا لم 
تــتــوفــر الإرادة مـــن جـــانـــب نــظــام 
فنزويلا في الدعوة لانتخابات». 
الــجــامــعــي في  بــــول هـــــاري  ورأى 
بوسطن في ردود الفعل «الدليل 
على أن هناك دبلوماسية لكل بلد 
في عالم يشهد انقساما متناميا 

حيال كثير من القضايا».
الــولايــات المتحدة  واستمرت 
الخميس فــي مــمــارســة الضغوط 
وطلبت اجتماعا عــاجــلا لمجلس 

الأمـــن الــدولــي لبحث الــوضــع في 
فـــنـــزويـــلا وذلـــــــك رغـــــم المـــعـــارضـــة 
المعلنة لروسيا لعقد لقاء بشأن 

ملف «داخلي» في فنزويلا.
ويأتي تفاقم الأزمة السياسية 
في أوج تدهور اقتصادي في هذا 
الـــذي كــان مــزدهــرا  البلد النفطي 
الــيــوم يشهد نقصا كبيرا  وبـــات 
في الغذاء والأدويــة وسط ارتفاع 
الــتــضــخــم. ورأى  هــائــل فــي نسبة 
خبير العلاقات الدولية ماريانو 
ألبا أن «ما يؤثر حقيقة على قدرة 

مادورو على الحكم، هي إجراءات 
التضييق الاقتصادي أو المالي». 
وتــشــتــري واشــنــطــن مــن كــراكــاس 
ثلث إنتاجها النفطي الذي تراجع 
إلـــــى ١٫٤ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــا 
ويــمــثــل ٩٦ فـــي المـــائـــة مـــن مــــوارد 
الدولة من العملة الأجنبية. ويؤكد 
مــــــــادورو أن «الأعــــــــــداء» يـــريـــدون 
الاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـــــلـــــى احــــتــــيــــاطــــي 
فنزويلا من الخام وهو الأكبر في 
العالم. أما مركز «أوراسيا غروب» 
فاعتبر أن «ترمب سيستطلع على 

الأرجــــح إمــكــانــيــة تجميد أرصـــدة 
(فــنــزويــلــيــين) ويــمــكــن أن يضيف 
إلــــى ذلــــك فـــي المــســتــقــبــل عــقــوبــات 

نفطية».
فنزويلا تــضــررت مــن تراجع 
الــنــفــط مــنــذ ٢٠١٤، وهــي  أســـعـــار 
تـــعـــتـــمـــد فــــــي ٩٦ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
عــائــداتــهــا عــلــى الــنــفــط، وتــعــانــي 
الــعــمــلات الأجنبية  مــن نقص فــي 
أغرقها في أزمة حادة ودفع مئات 
الآلاف مـــن الــســكــان إلــــى الــرحــيــل 
نتيجة نقص الغذاء والأدوية، في 
خطوة سببت تــوتــرات مــع الــدول 
المـــجـــاورة. ويعيش ثــلاثــة ملايين 
فنزويلي خــارج البلاد، غــادر ٢٫٣ 
مــلــيــون شــخــص منهم عــلــى الأقــل 
منذ عام ٢٠١٥ وفق الأمم المتحدة. 
وســيــصــعــد هـــــذا الــــرقــــم إلـــــى ٥٫٣ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي عـــــام ٢٠١٩. 
وخــــلال خــمــس ســـنـــوات انخفض 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي بنسبة 
٤٥ في المائة حسب صندوق النقد 
الدولي الذي يتوقع تراجعاً بنسبة 
٨ في المائة في ٢٠١٩، مقابل ١٨ في 
المائة في ٢٠١٨. وبمواجهة تضخم 
قد يبلع عشرة ملايين في المائة هذا 
الــعــام، رفــع مـــادورو فــي منتصف 
يناير (كانون الثاني) الحد الأدنى 
لــلأجــور بــأربــعــة أضــعــاف ليصل 
إلى ١٨ ألف بوليفار (٢٠ دولارا)، 
أي ما يساوي ثمن كيلوغرامين من 
اللحم. وفي أغسطس (آب)، أطلق 
مــادورو خطة تحفيز للاقتصاد، 
خفضت قيمة البوليفار بنسبة ٩٦ 
في المائة. معدل الفقر، الذي كانت 
مكافحته مــحــور معركة «الــثــورة 
البوليفارية»، فيبلغ ٨٧ في المائة 
حسب تحقيق أجــرتــه الجامعات 

الكبرى في البلاد.

زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو بوسط كاراكاس أمس الجمعة طالب أمام آلاف المحتجين في النزول إلى الشوارع الأسبوع المقبل للمطالبة باستقالة مادورو (أ.ف.ب)
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الخلاف بشأن 
قضية الصدر 

لم يقتصر 
على الجانب 

الليبي
 إذ فجرت 

أزمة سياسية 
داخل لبنان

مـــرّت بمراحل  الليبية  ـ  اللبنانية  الــعــلاقــات  أن  صحيح 
القذافي،  الراحل معمّر  الليبي  الزعيم  صعبة جداً في عهد 
نتيجة اختفاء المرجع الديني الشيعي الإمام موسى الصدر 
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين 
خلال زيارة رسمية للعاصمة الليبية طرابلس أواخر شهر 
أغسطس (آب) من عام ١٩٧٨، واتهام نظام القذافي بخطفهم 
وحجز حريتهم، لكنّها لم تبلغ هذا الدرك الذي بلغته الآن؛ إذ 
إنه يلامس قطع العلاقات نهائياً بين البلدين وفق ما لوّحت 

الثورة في بيروت  إنــزال علم  الليبية، رداً على  السلطات  به 
وإحراقه، ورفع علم حركة «أمل» مكانه، وتحميل المكوّنات 

الليبية المتناحرة أصلاً وزر ما ارتكبه النظام البائد.
اندفاعة مناصري «أمل» إلى الشارع وتلويحهم بالتصعيد 
الشعبي فور وصول الوفد الليبي إلى بيروت للمشاركة في 
أمراً  للبعض  العربية الاقتصادية، قد تكون بالنسبة  القمة 
مفهوماً أو مبرّراً، ويمكن ضبطه أو الحدّ من فاعلية تحرّكه 
من قبل الأجهزة الأمنية المولجة حماية أمن القمّة وسلامة 

الــوفــود المــشــاركــة. غير أن مــا أثـــار القلق والــريــبــة، المــواقــف 
التشريعية  السلطة  الــتــي صـــدرت عــن رئــيــس  التصعيدية 
نبيه برّي (رئيس حركة أمل)، والرسائل التي وجهها ليس 
 ٦» بـ التهديد  إلــى  ليبيا ووفــدهــا فحسب، بل وصلت  ضــدّ 
شباط (فبراير) سياسية»، شبيهة بانتفاضة «٦ شباط» 
اتفاق «١٧  التي قادها في عام ١٩٨٤ لإسقاط  العسكرية، 
أيار (مايو)» الذي أبرم مع الجانب الإسرائيلي غداة اجتياح 

لبنان في عام ١٩٨٢.

توتر في العلاقات اللبنانية ـ الليبية إنعكس خلافات في بيروت

ر القضائي والاتهامات السياسية
ّ
قضية الصدر: ٤ عقود من التعث

بيروت: يوسف دياب

رغـــم تـــحـــوّل جــريــمــة اخــتــفــاء 
رجل الدين الشيعي السيد موسى 
الصدر إلى قضية وطنية، تعني 
اللبنانيين وليس الطائفة  جميع 
الشيعية وحدها، فإنه ربما يتفهّم 
اللبنانيون مــغــالاة حــركــة «أمــل» 
فـــي حــمــل قــضــيــة الـــصـــدر، لكونه 
مؤسسها. إلا إنّ الاستعراضات 
فــــي الـــــشـــــارع وإطــــــــلاق شــــعــــارات 
لـــــطـــــالمـــــا اســـــتـــــخـــــدمـــــت فـــــــي زمـــــن 
الحرب، أيقظت في عقول الناس 
مشاهد استفزازية توحي برغبة 
البعض في هزّ الاستقرار الأمني، 
بتغطية ديــنــيــة وســيــاســيــة، عبر 
الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عـــــن المـــجـــلـــس 
الإســلامــي الشيعي الأعــلــى، الذي 
لــوّح بالنزول إلــى الــشــارع وقطع 
الـــطـــرق، فـــي حـــال أصــــرت الــدولــة 

على حضور ليبيا القمّة.
بـــالـــنـــســـبـــة لأصــــــحــــــاب هــــذه 
الطروحات توجد مبررات كافية 
الــقــمّــة، في  لمنع تمثيل ليبيا فــي 
مقدمها «إمعان سلطتها الحالية 
فــي طمس معالم هــذه القضية»، 
وفــــق مـــا أوضـــــح الــقــاضــي حسن 
الـــشـــامـــي مــــقــــرر لـــجـــنـــة المــتــابــعــة 
اللبنانية لقضية الإمـــام الصدر 
ورفــيــقــيــه. ويــشــيــر الــشــامــي إلــى 
أنـــــه «بــــــدل أن تـــتـــعـــاون الأجـــهـــزة 
الــلــيــبــيــة مـــع الــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة، 
فإنها وجّهت أخيراً رسائل تهديد 
للسفارة اللبنانية في طرابلس، 
رداً عــلــى اســتــفــســارات لــبــنــان عن 
المــفــتــرض إجـــراؤه  مـــآل التحقيق 
مع قيادات أمنية تابعة للقذافي 
ومــــوقــــوفــــين لــــديــــهــــا، وهــــــم عــلــى 
دراية كاملة بوقائع إخفاء الإمام 

الصدر».

وقائع التواصل مع ليبيا

«الــــــــشــــــــرق  فــــــــــي حـــــــــديـــــــــث لـــــــــ
قــدّم القاضي الشامي  الأوســــط»، 
بــالــروايــة الكاملة عن  مــا وصفها 
مــــراحــــل الـــتـــفـــاوض مــــع الــجــانــب 
الــلــيــبــي. وقــــال إنـــه «بــعــد أســبــوع 
القذافي وسقوط  من مقتل معمّر 
نظامه، وتحديداً في مطلع شهر 
تــشــريــن الأول (أكـــتـــوبـــر) ٢٠١١، 
الليبية  الــعــاصــمــة  إلـــى  تــوجّــهــت 
عن طريق القاهرة، وكانت قيادة 
إلــــى مصطفى  انــتــقــلــت  الــســلــطــة 
عــبــد الــجــلــيــل الـــذي تــولــى رئــاســة 
المجلس الوطني الليبي». وأردف 
أن عبد الجليل أبلغه بأن «قضية 
الإمــــــام الـــصـــدر ســتــكــون أولـــويـــة 
وطنية ليبية، وهذه مسؤوليتنا، 
ونحن شــركــاء فــي الظلم معكم». 
ثم أوضــح أن عبد الجليل «شكّل 
لـــجـــنـــة لــيــبــيــة لمـــتـــابـــعـــة الــقــضــيــة 
مـــعـــنـــا، مـــؤلـــفـــة مــــن وزيــــــر الـــعـــدل 
والمــدعــي العام وممثل عن مكتب 
الــــرئــــيــــس (المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي)، 
وقـــدّمـــوا لــنــا وعــــوداً بــاســتــجــواب 
مـــوقـــوفـــين أســــاســــيــــين، أبــــرزهــــم: 
عــبــد الــلــه الــســنــوســي، وعــبــد الله 
حجازي، وفرج أبو غالية، وعبد 
الله منصور، وهــؤلاء هم رؤساء 
الأجهزة الأمنية وقادة عسكريون 
مــن الــصــف الأول وضــمــن الحلقة 
الــقــذافــي، وكــان  اللصيقة بمعمر 
بعضهم في سدّة المسؤولية عند 
خــطــف وإخـــفـــاء الإمـــــام الـــصـــدر». 
ورغـــــم إعـــــلان الــســلــطــات الــلــيــبــيــة 
عــــن تـــعـــاونـــهـــا الـــكـــامـــل فــــي هـــذه 
القضية، فإن الوقائع على الأرض 
كــانــت مختلفة، وفــيــهــا كثير من 
الــــلامــــبــــالاة؛ إذ لـــم تــــفِ بــوعــدهــا 
بــــاســــتــــجــــواب الــــــقــــــادة الأمـــنـــيـــين 
الموقوفين لديها، ولم تسلّم اللجنة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نـــتـــائـــج تــحــقــيــقــاتــهــا 
المــوعــودة. ولــفــت الــشــامــي إلــى أن 
«وفـــداً قضائياً ليبياً حضر إلى 
بــيــروت مطلع عـــام ٢٠١٢، مؤلفاً 
من ثلاثة قضاة من مكتب المدعي 
العام، وقابل وزير العدل اللبناني 
(يومذاك) شكيب قرطباوي، الذي 
حـــثـــهـــم عــــلــــى تــــســــريــــع خــــطــــوات 
التحقيق. ثــم اجتمعوا بعائلات 
المــخــطــوفــين وتــعــهــدوا بــالــتــعــاون 
المــطــلــق، وطــلــبــوا مـــوعـــداً لمقابلة 
النائب العام التمييزي القاضي 
سعيد ميرزا. إلا إن الأخير رفض 
استقبالهم لأنــه يعتبر أن الأزمــة 
مـــوجـــودة فــي ليبيا ولــيــســت في 
لبنان، وبالتالي، يجب أن يكون 

دورهم وعملهم في طرابلس». 
اللجنة اللبنانية اليوم تتهم 
«المــــراوغــــة  نــظــيــرتــهــا الــلــيــبــيــة بـــــ
ومحاولة تضييع القضية، ونقلها 
إلى مسار الصفقات والتسويات 
المالية». ويشرح القاضي الشامي، 
أنــه «في  اللبنانية،  مقرّر اللجنة 
١٦ تموز (يوليو) ٢٠١٢، أبلغتنا 
الـــلـــجـــنـــة الـــلـــيـــبـــيـــة بـــأنـــهـــا عــثــرت 
ة الإمـــام موسى الصدر، 

ّ
على جث

إلـــى ليبيا،  فانتقلنا مــع عائلته 
وكـــان معنا الــدكــتــور فـــؤاد أيــوب 
(رئيس الجامعة اللبنانية حالياً) 
لإجراء فحوص الحمض النووي 
الــجــثــة  (DNA) وجـــــــرى إخــــــــراج 
ووضعها فــي الــبــراد. وبــعــد أخذ 
وردّ لأيام طويلة، قرّروا إجراء هذا 
الفحص فــي جمهورية البوسنة 
والهرسك فوافقنا، وأتت النتيجة 
غــيــر مــطــابــقــة». واســتــطــرد قــائــلاً 
إن «هـــــذه المــمــاطــلــة والاعــــتــــراض 
الذي بدأ من قبلهم، أوصلانا إلى 
تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم فــي ١ آذار 
(مـــــارس) ٢٠١٤». ولــفــت الشامي 
الـــلـــيـــبـــي «أقــــــرّ  الــــجــــانــــب  إلــــــى أن 
بموجب هــذا الاتــفــاق بــأن عملية 
الخطف حصلت في ليبيا من قبل 
معمّر القذافي وأركان نظامه، وأن 
الإمــام الصدر لم يغادر طرابلس 
إلــــى رومــــــا، كــمــا جــــاء فـــي مــزاعــم 
نــظــام الـــقـــذافـــي. ونـــصّـــت المــذكــرة 
على ثلاثة بنود أساسية، الأول: 
إجـــراء تحقيق مشترك والسماح 
لنا بطرح الأسئلة على الموقوفين 
الأمــــنــــيــــين. الــــثــــانــــي: الـــبـــحـــث فــي 
كـــلّ الــســجــون الــلــيــبــيــة. والــثــالــث: 
الـــتـــواصـــل الــــدائــــم مــعــنــا وتـــبـــادل 

المعلومات».

مسار التهديدات

القاضي الشامي يشدد على 
ذوا واحداً في 

ّ
أن الليبيين «لم ينف

المــائــة مــن هـــذه المـــذكـــرة، وبسبب 
التلكؤ، ذهبت في شهر آذار  هذا 
إلــى ليبيا، وقــابــلــت بعض   ٢٠١٦
الموقوفين من المقرّبين من القذافي، 
وطرحت بعض الأسئلة، لكني لم 
أتـــلـــق أجـــوبـــة كـــافـــيـــة. ومـــنـــذ ذلــك 
الوقت وفور عودتي من طرابلس 
قـــطـــعـــوا كــــــلّ الاتــــــصــــــالات بـــنـــا»، 
مــتــابــعــاً أنـــــه «عـــنـــدمـــا أتـــــى فــايــز 
الــســراج (رئــيــس حكومة الــوحــدة 
إلــــى السلطة  الــلــيــبــيــة)  الــوطــنــيــة 
لـــــم يــــقــــم بـــــــأي خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة 
تجاهنا». قبل أن يكشف عــن أن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــلــيــبــي محمد 
الطاهر ســيّــالا «أرســـل كتاباً إلى 
السفارة اللبنانية فــي طرابلس، 

يتضمّن ما يكفي من التهديد رداً 
المــتــكــررة، وهــذا  على مراجعاتنا 
الموقف يمكن ربطه بموقع سيّالا 
السابق، حيث كــان يشغل موقع 
الليبية  الــخــارجــيــة  وكــيــل وزارة 
وهــو مقرّب من عائلة القذافي... 
وانــطــلاقــاً مــن كـــلّ هـــذه الــوقــائــع، 
تــــتــــحــــمــــل الـــــســـــلـــــطـــــات الـــلـــيـــبـــيـــة 
مــســؤولــيــة تمييع قــضــيــة الإمـــام 
الصدر، وعــدم التزامهم، وأخلّوا 

بوعودهم».

أزمة سياسية داخلية

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، المــفــارقــة 
الــخــلاف بشأن قضية الصدر  أن 
الليبي؛  لم يقتصر على الجانب 
إذ إنـــهـــا فـــجـــرت أزمـــــة ســيــاســيــة 
داخـــــل لــبــنــان، بـــــدأت بـــين رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــــرّي... 
ومــــن ثــــم، انــســحــبــت عــلــى عــلاقــة 
الأخــيــر بــرئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الــــحــــريــــري، الــــــذي انـــتـــقـــد بـــشـــدّة 
تصرفات مناصري حركة «أمل»، 
الــعــلــم الليبي  وبــــالــــذات، تــمــزيــق 
وإحراقه والتهديد باحتلال مطار 
بيروت الدولي ومرافق عامة، في 
حال سمح للوفد الليبي بدخول 
لبنان للمشاركة في القمة العربية 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وهـــو مـــا أدى إلــى 
اعــتــذار ليبيا عــن عــدم الحضور 

والـــتـــلـــويـــح بــقــطــع الـــعـــلاقـــات مع 
لــــبــــنــــان... وبـــالـــتـــالـــي، تــخــفــيــض 
مستوى حضور القيادات العربية 
فـــي الـــقـــمّـــة. وقــــد أعــــاد الــحــريــري 
التذكير بأنّ «العلاقة بين الأشقاء 

يجب أن تعلو فوق الإساءات».
الـــحـــريـــري لم  بـــــرّي عــلــى  ردّ 
ر، بيد أنه تعدّى التخاطب 

ّ
يتأخ

الـــســـيـــاســـي، إلــــــى حــــــدّ الــتــلــويــح 
بــخــيــار الـــشـــارع مـــجـــدداً؛ إذ قــال 
رئــيــس مجلس الــنــواب: «الأســف 
كـــل الأســـــف لــيــس لــغــيــاب الــوفــد 
الليبي، بل لغياب الوفد اللبناني 
عــن الإســـاءة الأم منذ أكثر مــن ٤ 
عـــقـــود»، فــي إشــــارة إلـــى مــا عــدّه 
«إهــــمــــال» لــبــنــان لــقــضــيــة الإمــــام 
الــــــصــــــدر. وأضــــــــــاف بــــــــــرّي: «فــــي 
الــســيــاســة نــحــن نـــقـــوم بــواجــبــنــا 
الــقــضــيــة، وإذا كــان  حـــيـــال هــــذه 
هناك إصــرار على تخطي رأينا، 
فإن شبابنا يقومون بالواجب»؛ 
فـــي إشـــــارة إلـــى نــــزول مــنــاصــري 
«أمـــــل» إلــــى الـــشـــارع لمــنــع دخـــول 

الوفد الليبي.

توضيح القضاء اللبناني

ولــــكــــن اتـــــهـــــام بـــــــرّي بــغــيــاب 
دور الدولة عن قضية الصدر أو 
الإســـــاءة إلــيــهــا لـــم يــمــرّ مـــن دون 
تعليق مــعــاكــس؛ إذ شــــدّد وزيــر 
العدل السابق شكيب قرطباوي، 

خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، 
على أن الدولة اللبنانية «أنجزت 
كـــلّ مــا يمكن الــقــيــام بـــه، وعيّنت 
لــجــنــة قــضــائــيــة وأمــنــيــة لمتابعة 
إلــى ليبيا مــرات  المــلــف، وانتقلت 
عــدة وقــابــلــت مــســؤولــين ليبيين، 
لـــــكـــــن الــــنــــتــــيــــجــــة لـــــــم تـــــكـــــن كـــمـــا 
تــوخــيــنــاهــا جــمــيــعــاً». وأضـــــاف: 
«مَن أخفى الإمام الصدر ورفيقيه 
هو نظام معمّر القذافي، فلماذا 
نحوّل القضية إلى صراع لبناني 
داخــلــي؟ ولمـــاذا نحمّل السلطات 
الليبية الحالية مسؤولية المأساة 
وهــي غــارقــة فــي فــوضــى داخلية 
لا تستطيع الخروج منها؟ وهل 
يعقل الإساءة إلى الدول العربية 
الشقيقة بهذه الطريقة؟»، مؤكداً 
أن «وزارة العدل لم تقصّر بدورها، 
في أي مرحلة من المــراحــل، حتى 

قبل رحيل القذافي».
وفــــــي غــــمــــرة الــــــصــــــراع عــلــى 
، جاء توقيف هنيبعل 

ّ
هذا الملف

الـــقـــذافـــي، نــجــل مــعــمّــر الــقــذافــي، 
لدى القضاء اللبناني، ليستخدم 
ورقة ضغط قويّة لإرغام الجانب 
الـــلـــيـــبـــي عـــلـــى الـــــتـــــعـــــاون. وكـــــان 
الــقــضــاء الــلــيــبــي قـــد بــعــث بأكثر 
من مراسلة يطلب فيها تسليمه 
هنيبعل لمحاكمته، إلا إن القاضي 
زاهــر حمادة، المحقق العدلي في 
قـــضـــيـــة اخـــتـــفـــاء الـــــصـــــدر، الــــذي 
أصــــدر مـــذكـــرة تــوقــيــف وجــاهــيــة 

بــحــقــه بــجــرم «إخـــفـــاء مــعــلــومــات 
الــصــدر»، رفض  تتعلّق بمصير 
إطـــــــلاق ســـــراحـــــه، مـــســـتـــنـــداً إلـــى 
أســبــاب قــانــونــيــة تــبــرّر اســتــمــرار 

توقيفه.

هنيبعل القذافي أداة ضغط

القذافي، الذي كان  هنيبعل 
يقيم في سوريا لاجئا سياسيا 
ـــار الأســــد، 

ّ
وبــحــمــايــة نـــظـــام بـــش

كان جرى استدراجه من مدينة 
اللاذقية إلى العاصمة السورية 
دمــشــق، بــواســطــة ســيــدة تدعى 
فـــاطـــمـــة، بـــالاتـــفـــاق مــــع الــنــائــب 
اللبناني الأسبق حسن يعقوب 
(نـــجـــل الـــشـــيـــخ مــحــمــد يــعــقــوب 
المــخــطــوف مـــع الــــصــــدر). ولـــدى 
وصــــــول هــنــيــبــعــل إلـــــى دمـــشـــق، 
جرى تخديره من قبل مجموعة 
مــســلــحــة، عــمــلــت عــلــى نــقــلــه إلــى 
داخل لبنان بواسطة معبر غير 
شـــرعـــي، وســلّــمــتــه إلــــى يــعــقــوب 
حــيــث جـــرى احــتــجــازه وضــربــة 
وتـــعـــذيـــبـــه داخــــــل شـــقـــة ســكــنــيــة 
اللبناني، ما  في منطقة البقاع 
تسبب بكسر في أنفه، وذلك في 
منتصف شهر ديسمبر (كانون 
اكــتــشــف  بــعــدهــا  الأول) ٢٠١٥. 
فـــرع المــعــلــومــات فــي قـــوى الأمــن 
الــداخــلــي الــلــبــنــانــيــة أمـــر خطفه 
واحــــتــــجــــازه، وهـــــو يــعــمــل عــلــى 

تحريره، وتسليمه إلى القضاء، 
بــيــنــمــا جــــــرى تـــوقـــيـــف الـــنـــائـــب 
يــــعــــقــــوب و٤ آخــــريــــن  الــــســــابــــق 
بــــجــــرم خـــطـــف الــــقــــذافــــي الابـــــن 
وحجز حريته وتعذيبه جسدياً 

ومعنوياً.
المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي الـــقـــاضـــي 
يـــرفـــض  مـــــا زال  زاهـــــــر حـــــمـــــادة 
الإفـــــــــــــراج عــــــن هـــنـــيـــبـــعـــل، رغــــم 
المــطــالــبــات المــتــكــرّرة مــن النظام 
الــســوري، بتسلّمه كونه يتمتع 
بـــحـــق الــــلــــجــــوء الـــســـيـــاســـي فــي 
ســـوريـــا. ولـــقـــد دخـــلـــت مــوســكــو 
في الأسابيع الأخيرة على خطّ 
الضغط على لبنان للإفراج عنه، 
في حين رفض القضاء اللبناني 
طـــلـــبـــات مــــتــــكــــرّرة مــــن الـــقـــضـــاء 
الـــلـــيـــبـــي لاســـــتـــــعـــــادة الــــقــــذافــــي 
بصفته مــواطــنــا ليبيا مطلوبا 

لبلاده.
كــذلــك، يــوجّــه رجـــال قــانــون 
انــتــقــادات للقضاء  وسياسيون 
بسبب استمرار توقيف القذافي 
الابن، ويسخرون من اتهام هذا 
المـــوقـــوف بــالــتــدخــل فـــي جريمة 
خــطــف الـــصـــدر ورفــيــقــيــه، علما 
بـــأن هنيبعل «لـــم يــكــن يتجاوز 
الــســنــوات الــثــلاث مــن عمره يوم 
اخــتــفــاء الـــصـــدر»، لــكــنّ مــصــدراً 
قــضــائــيــاً مطلعاً عــلــى تفاصيل 
«الــشــرق  المــلــف الــقــضــائــي، أكـــد لـــ
الأوســــــــط»، أن «قــــــرار اســتــمــرار 
الــتــوقــيــف مــبــرر قــانــونــاً، بسبب 
تـــــعـــــمّـــــد الــــــقــــــذافــــــي الابـــــــــــن كـــتـــم 
مـــعـــلـــومـــات تــتــعــلّــق بــالــجــريــمــة 
المتمادية منذ أكثر من ٤٠ سنة». 
ل لاحقاً 

ّ
وكشف أن «هنيبعل تدخ

بالجريمة، وهو اعترف صراحة 
أمام المحقق العدلي بأنه أصبح 
عضواً باللجنة الأمنية، وأعلن 
أنه لم تتم تصفية الإمام الصدر، 
بــل جــرى نقله إلــى سجون عــدّة 

وذكر أسماء هذه السجون».
ويــــرى مــصــدر ســيــاســي في 
قوى «١٤ آذار» أن مقاربة الثنائي 
الــشــيــعــي «أمــــــل» و«حــــــزب الــلــه» 
لــقــضــيــة الإمـــــام الـــصـــدر، تــنــدرج 
في نطاق الاستثمار السياسي، 
الــبــحــث الحقيقي  يــتــعــدّى  الـــذي 
عن مصير الإمام المغيّب. وطرح 
المــصــدر عــبــر «الـــشـــرق الأوســـط» 
التساؤل: «كيف نفسّر ليونة هذا 
الفريق مع حضور ليبيا في القمّة 
الــعــربــيــة فــي بــيــروت عـــام ٢٠٠٢، 
عــبــر عــلــي عــبــد الــســلام التريكي 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــقــــذافــــي، فــي 
حين نجد اليوم هذه الانفعالات 
والتصرفات الميليشياوية ضدّ 

الذين أطاحوا بالقذافي؟».
الــــفــــريــــق  هـــــــــذا  أن  ورأى 
«يتعامل مع القضية بازدواجية 
تــــامّــــة؛ إذ إنــــه يــقــاتــل مـــن أجــل 
دعـــوة الــنــظــام الـــســـوري للقمة، 
وهو يعلم يقيناً أن نظام الأسد 
شريك فعلي في مؤامرة خطف 
الــصــدر وإخــفــائــه»، مــذكــراً بــأن 
القذافي  حافظ الأسد «استقبل 
بحفاوة بالغة، بعد أشهر قليلة 
مــــن اخـــتـــطـــاف الإمـــــــام الـــصـــدر، 
وعلاقات النظامين ظلّت وثيقة 
إلى حين سقوط نظام القذافي».

> دخــــــل وزيـــــــر الــــعــــدل الــلــبــنــانــي 
ســلــيــم جــريــصــاتــي، أخـــيـــراً، عــلــى خــطّ 
الــســجــال فــي قضية اســتــمــرار توقيف 
الليبي  ابــن العقيد  الــقــذافــي،  هنيبعل 
الراحل معمر القذافي، عبر كتاب وجّهه 
إلــى رئــيــس هيئة التفتيش القضائي 
الــقــاضــي بـــركـــان ســعــد، طــلــب فــيــه من 
الأخــيــر الــتــحــقــق مــن جـــدوى اســتــمــرار 

توقيف هذا الشخص. 
وبرّر جريصاتي دخوله على الخطّ 
«المراسلات التي تلقتها وزارة العدل،  بـ
وأهمها الــرســالــة الــــواردة لــلــوزارة من 
نــائــب رئــيــس الــفــريــق الــعــامــل المــعــنــي 
بالاعتقالات التعسّفية والمقرر الخاص 
المعني بالتعذيب (في جنيف) في ١٨ 
أيار (مايو) ٢٠١٨، والحملات الإعلامية 
التي تكثفت في الآونة الأخيرة محلياً 
ودولياً في هذا الخصوص، ومطالبة 
الدولة الليبية، وكذلك الدولة المضيفة 

سوريا باستعادة هنيبعل القذافي».
وكــــشــــف جــــريــــصــــاتــــي عـــــن تــلــقــيــه 
اتـــصـــالاً مـــن الــلــجــنــة الــدولــيــة لحقوق 
الإنـــــســـــان فــــي جـــنـــيـــف لـــلـــوقـــوف عــلــى 

مـــآل تــوقــيــف هنيبعل 
وظــــروفــــه. وقــــال وزيـــر 
الــــعــــدل الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
كـــتـــابـــه إلـــــى الــتــفــتــيــش 
الـــقـــضـــائـــي: «مـــــن بـــاب 
الــــحــــرص عـــلـــى الأداء 
الــقــضــائــي وتحصينه 
مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً منعاً 
لكلّ تشكيك أو اتهام، 
ولمعرفة الحقيقة لجهة 
إخـــــفـــــاء إمــــــــام الـــســـلام 
(مـــــــــوســـــــــى الــــــــصــــــــدر) 
ورفـــيـــقـــيـــه وتــغــيــيــبــهــم 
قـــســـراً وعــــنــــوة، أرغــــب 
إلـــيـــكـــم الاطـــــــــلاع عــلــى 
مــــــــســــــــار هــــــــــــذا المـــــلـــــف 

بتفاصيله كافة، والتأكّد من خلوّه من 
أي مخالفات أو تــجــاوزات للنصوص 
المــرعــيــة وضــمــانــات المتقاضين والتي 
يـــعـــود لــكــم حـــق رصـــدهـــا وتــقــديــرهــا، 
كما المراحل التي وصل إليها، وتبيان 
الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء 
عــلــى هــنــيــبــعــل الـــقـــذافـــي مـــوقـــوفـــاً في 

سجونه لمعرفة حقيقة 
تــغــيــيــب إمــــــام الـــســـلام 
والاعــــــتــــــدال ورفــيــقــيــه 

والإفادة».

خلاف «أمل» ووزير العدل

اســـــتـــــدعـــــى مـــوقـــف 
وزيـــــــر الــــعــــدل هــجــومــاً 
عــنــيــفــاً مـــن نـــــواب كتلة 
«الـــتـــحـــريـــر والــتــنــمــيــة» 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا بـــــــرّي، 
الــــذيــــن وصــــفــــوا كــتــاب 
جريصاتي بأنه «فرمان 
موحى به من أسياده»، 
في وقت أكد فيه مصدر 
سياسي في حركة «أمــل» أن قــرار وزير 
العدل «لا يستند إلى أي مسوّغ قانوني، 
بل ينطلق من دوافع سياسية وماديّة». 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وأعــــلــــن المــــصــــدر لـــــ
أن وزيـــــــر الــــعــــدل «أطــــلــــق هـــــذا المـــوقـــف 
بــعــد ســاعــات قليلة مــن اســتــقــبــالــه ريــم 
الـــديـــري؛ ابــنــة يــوســف الـــديـــري، عضو 

الــثــورة فــي ليبيا، التي  قــيــادة  مجلس 
اللبنانيين  قابلت عدداً من السياسيين 
الــعــدل، وبــعــض المحامين  بينهم وزيـــر 
والإعـــلامـــيـــين ووزّعــــــت عــلــيــهــم حــقــائــب 
الــــــــــــدولارات، لإطــــــلاق حــمــلــة ســيــاســيــة 
وإعــلامــيــة وحقوقية لمــمــارســة الضغط 
عـــلـــى الـــقـــضـــاء لـــــلإفـــــراج عــــن هــنــيــبــعــل 
القذافي». وفي المقابل، عبّر وزير العدل 
الـــســـابـــق شــكــيــب قـــرطـــبـــاوي عـــن أســفــه 
لحملة التخوين التي طالت زميله في 
تكتل «لبنان القوي» (الذي يقوده التيار 
العوني) الوزير سليم جريصاتي، عادّاً 
أن «كــل ما فعله الأخير هو الطلب إلى 
هيئة قضائية (التفتيش) التثبّت مما 
إذا كان هناك تقصير في مسألة توقيف 
هنيبعل القذافي، وهل الأمر يستوجب 
محاكمته أم إطــلاق ســراحــه؟». وتابع: 
«هــنــاك منظمات دولــيــة تعنى بحقوق 
الإنـــســـان وبــالاعــتــقــال الــتــعــســفــي تسأل 
عــــن مــصــيــر هـــــذا الـــشـــخـــص، والــــوزيــــر 
جريصاتي استوضح مرجعاً قضائياً 
لتكون لديه المعلومات الكافية للردّ على 

تساؤلات المنظمات الدولية».

سجالات وتخوين بين حركة «أمل» ووزير العدل

سليم جريصاتي
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خوان غوايدو... 
«رجل الساعة» في فنزويلا

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

مدريد: شوقي الريّس

يـــــجـــــزم الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــراقــــبــــين 
المـــتـــابـــعـــين لــــلأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة بـــأن 
صــــمــــود نــــظــــام الــــرئــــيــــس نـــيـــكـــولاس 
مـــــــــادورو إلـــــى الـــــيـــــوم، رغـــــم الـــوضـــع 
المعيشي الكارثي الذي يعاني منه هذا 
البلد منذ أكثر من أربع سنوات، يعود 
بــنــســبــة عــالــيــة إلـــى انــكــفــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة حــتــى أواخــــر الــعــام المــاضــي 
عــن مــمــارســة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
والسياسية الكافية لتطويقه ودفعه 

إلى التغيير أو السقوط.
الإدارة الأمــيــركــيــة السابقة على 
عــهــد الــرئــيــس بـــــاراك أوبــــامــــا، كــانــت 
منهمكة بإنجاز الصفقة التاريخية 
لاســتــئــنــاف الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
مـــع كـــوبـــا، الــحــلــيــف الأوثــــــق لــلــنــظــام 
الفنزويلي اليساري الحالي. والإدارة 
الحالية كانت خلال السنتين الأوليين 
مـــنـــشـــغـــلـــة عــــلــــى جــــبــــهــــات داخــــلــــيــــة 
وخــارجــيــة عـــدة حــالــت دون تفرّغها 
لــلاهــتــمــام بــجــارتــهــا الــجــنــوبــيــة التي 
ق علاقاتها بالصين وإيران، 

ّ
كانت توث

قبل أن تبدأ بفتح بوّابة عودة الوجود 
الــعــســكــري الــروســي إلـــى شــبــه الــقــارة 
الأمــيــركــيــة... للمرة الأولـــى منذ أزمــة 
الــصــواريــخ فــي كوبا على عهد جون 

كنيدي.
غير أن المشهد السياسي انقلب 
رأســــــــــاً عــــلــــى عــــقــــب مــــــع الـــــتـــــطـــــورات 
المتسارعة التي شهدتها هــذه الأزمــة 
في الأيام الأخيرة بعد رفض واشنطن 
- ومعها غالبية قيادات الدول الأعضاء 
فـــي «مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان الأمـــيـــركـــيـــة» - 
الاعـــتـــراف بــشــرعــيّــة الـــولايـــة الــثــانــيــة 
لنيكولاس مادورو، والإعلان المفاجئ 
لرئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) 
الــشــاب خـــوان غــوايــدو تــولّــيــه رئاسة 
بــالــوكــالــة. إذ حظي هذا  الجمهورية 
الإعــلان بالدعم الفوري من واشنطن 
وحــلــفــائــهــا الــيــمــيــنــيــين فـــي المــنــطــقــة. 
وهـــكـــذا طــــرأ تــغــيّــر كــبــيــر فـــي المــشــهــد 
السياسي في فنزويلا، وانفتح على 
مجموعة من الاحتمالات التي لم تكن 
واردة في حساب أحد منذ أيام قليلة.

أبرز هذه الاحتمالات:
أمـــيـــركـــي  تـــــدخـــــلّ عــــســــكــــري   -  ١
مــــبــــاشــــر، بــــعــــدمــــا قــــــــــرّرت واشـــنـــطـــن 
الــدبــلــومــاســيــة  الإبـــقـــاء عــلــى بعثتها 
فــي الــعــاصــمــة الــفــنــزويــلــيــة كــاراكــاس 

إثــــر إعـــــلان مـــــــادورو قــطــع الــعــلاقــات 
الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

٢ - صـــــدامـــــات بــــين قـــــوى الأمــــن 
الفنزويلية والمتظاهرين المعارضين 
لــلــنــظــام، تــهــدد بــإطــلاق شــــرارة حــرب 

أهلية مفتوحة.
المــــؤســــســــة  انــــــقــــــلاب داخــــــــــل   -  ٣
العسكرية على مــادورو، قد لا يؤدي 
إلـــى عـــودة الديمقراطية  بــالــضــرورة 

وتسليم الحكم للمعارضة.
لكن من هو خوان غوايدو الذي، 
فــي غفلة مــن الجميع، خطف زعامة 
المــــعــــارضــــة المـــشـــتّـــتـــة مـــنـــذ ســــنــــوات، 
وأعـــلـــن تــولّــيــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة؟ 
وكيف تحوّل من «مجهول»، بالنسبة 
لــلــذيــن لا يــتــابــعــون يــومــيّــاً تــطــورات 
دة وتقلباتها، 

ّ
الأزمة الفنزويلية المعق

إلــى مــحــطّ آمـــال مــلايــين الفنزويليين 
الــذي زرعه  إلــى قلب النظام  التوّاقين 
هــــوغــــو تـــشـــافـــيـــز فــــي فـــنـــزويـــلا عــنــد 

نهايات القرن الماضي؟
عندما وقف خــوان غوايدو، يوم 
الثلاثاء الماضي، أمام عشرات الآلاف 
من المُحتشدين في كاراكاس يطالبون 
بإسقاط النظام، ليعلن نفسه «رئيساً 
مكلّفاً» للجمهورية، تساءل كثيرون 
عـــن هــــذا الــســيــاســي الـــشـــاب الــــذي لم 
يـــبـــلـــغ بـــعـــد الـــــــــ٣٥ ســــنــــة، والــــــــذي فــي 
أقــل مــن ٣ أســابــيــع صعد إلــى رئاسة 
البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة 
بعد انتخابات عــام ٢٠١٧؟ تساءلوا 
عـــمّـــن يـــكـــون هـــــذا الــــرجــــل الــــــذي بـــات 
رمــزاً يجسّد طموحات الساعين إلى 
التغيير والنهوض من كابوس الأزمة 
المعيشيّة الخانقة في واحدة من أغنى 

دول أميركا اللاتينية؟
الـــحـــقـــيـــقـــة، أنــــــه لـــــم يـــكـــن مــعــظــم 
الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة 
الحاشدة ضد ولايــة مــادورو الثانية 
المــحــرّك الرئيسي لتلك  على علم بــأن 
الاحـــتـــجـــاجـــات، الـــتـــي حـــشـــدت مــئــات 
الآلاف في كل أنحاء البلاد، هو الشاب 
الــــذي يــتــولّــى مــنــذ مــطــلــع هــــذا الــعــام 
رئاسة البرلمان الذي فرّ معظم قادته 
إلى الخارج، أو أدخلوا السجن بتهمة 

التآمر على النظام.

بطاقة شخصية

المـــــســـــيـــــرة الــــســــيــــاســــيــــة لــــخــــوان 
غـــــــوايـــــــدو مــــرتــــبــــطــــة بــــشــــكــــل وثـــيـــق 
«راعيه» السياسي ومؤسس حزب  بـ
«الإرادة الشعبية» ليوبولدو لوبيز، 
الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ عام 

طت التطورات المتلاحقة في الأزمة الفنزويلية الأضواء على ويلمير غوايادو، 
ّ
سل

والد «الرئيس بالوكالة» خوان غوايادو. وويلمير يعيش في جزيرة تينيريفي، 
إحدى جزر الكناري الإسبانية، حيث يعمل سائق سيارة أجرة (تاكسي) منذ 
ى تهاني 

ّ
١٦ سنة. ووفق غوايادو «الأب»، فإنه منذ يوم الأربعاء الماضي يتلق

الأقارب والأصدقاء والمواطنين الفنزويليين على الشجاعة التي يبديها ابنه، 
الذي كان على مقاعد الجامعة عندما هاجر ويلمير إلى إسبانيا. وتابع أنه لم 
ن من التحدّث إلى ابنه حتى الآن بسبب سوء الاتصالات الهاتفية، لكنه 

ّ
يتمك

تبادل معه الرسائل النصّية عبر «واتساب». ثم أضاف أنه يبارك ما يقوم به 
ابنه الذي كان آخر لقاء بينهما منذ أربع سنوات في فنزويلا.

محطات لافتة في العلاقات بين واشنطن وكاراكاس
مدريد: «الشرق الأوسط»

 فنزويلا عن القاعدة 
ّ
لا تشذ

التي تُخضِع الأوضاع السياسية 
والاقــتــصــاديــة فــي بــلــدان أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة لــــتــــوازنــــات مــصــالــح 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وأهــــدافــــهــــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
وتــــعــــود الـــبـــدايـــة الــفــعــلــيــة لــهــذه 
العلاقات إلى مطلع القرن الماضي 
عــنــدمــا شــعــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ثيودور روزفلت بمخاطر التوغلّ 
الأوروبــي في شبه القارة، وهدّد 
الــــقــــوى الأوروبـــــيـــــة - بــريــطــانــيــا 
- التي فرضت  وألمانيا وإيطاليا 
حـــصـــاراً عــلــى ســـواحـــل فــنــزويــلا 
وقصفت بعض موانئها لكونها 
أحـــجـــمـــت عــــن الـــــوفـــــاء بـــالـــديـــون 

المستحقة عليها. 
وهـــكـــذا، أجــبــر روزفـــلـــت تلك 
الــقــوى عــلــى فـــكّ الــحــصــار ليُبرم 
بعد ذلك معاهدة وبروتوكولات 
واشـــنـــطـــن مـــع فـــنـــزويـــلا فـــي عــام 
١٩٠٣، وهي الوثائق التي أرست 
مـــــبـــــادئ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية في المنطقة، والمعروفة 
«الـــــعـــــصـــــا الـــغـــلـــيـــظـــة  مــــــجــــــازاً بــــــ

ودبلوماسية الدولار».
مـــع اكـــتـــشـــاف حـــقـــول الــنــفــط 
الأولـــــى فـــي فــنــزويــلا عـــام ١٩١٤، 
أصـــبـــحـــت الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 

الــثــروة  المستفيد الأول مــن هـــذه 
الـــتـــي أتــــاحــــت لـــفـــنـــزويـــلا خــفــض 
ديونها الخارجية حتى سدادها 
بــــالــــكــــامــــل. وبـــــــــدأت مـــرحـــلـــة مــن 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــوثــيــقــة 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن بــــقــــيــــت خـــلالـــهـــا 
فــنــزويــلا فــي مــنــأى عــن تــدخــلات 
واشــنــطــن الــســافــرة فــي الأوضـــاع 
الداخلية لبلدان المنطقة، ودعمها 
للكثير من الانقلابات العسكرية 
اليمينية على الأنظمة السياسية 

هناك.
ولـــكـــن مـــع وصـــــول الــضــابــط 
اليساري هوغو تشافيز إلى الحكم 
في فنزويلا، بعد انتخابات عام 
١٩٩٨، في أعقاب محاولة انقلاب 
عــســكــري فــاشــلــة كــــان «بــطــلــهــا» 
الــــعــــلاقــــات  عــــــــام ١٩٩٢ دخـــــلـــــت 
الدبلوماسية الوثيقة سابقاً بين 
واشنطن وكــاراكــاس فــي مرحلة 
مـــــن الـــــتـــــدهـــــور اســــتــــمــــرت حــتــى 
الــيــوم. ثــم إن الــصــداقــة الوطيدة 
التي كان تشافيز يجاهر بها مع 
الزعيم الكوبي اليساري السابق 
فـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو، والمـــســـاعـــدات 
الــتــي كــان يغدقها على  السخيّة 
كــوبــا، أحبطت أهـــداف واشنطن 
التي كانت تسعى إلى محاصرة 
النظام «الكاستروي»، وقوّضت 
الــعــلاقــات الــتــقــلــيــديــة الأمــيــركــيــة 

الفنزويلية.

فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠٢، 
اعــــتــــرفــــت واشــــنــــطــــن بـــالانـــقـــلاب 
الفاشل الذي أطاح لفترة قصيرة 
أكّــد بعد عودته  الــذي  بتشافيز، 
الــولايــات المتحدة  إلــى الحكم أن 
كــانــت وراء المــحــاولــة الانقلابية، 
وقـــدّم للصحافة قــرائــن بالصور 
والـــتـــســـجـــيـــلات الـــصـــوتـــيـــة عــلــى 
ضلوعها فيها. وطـــوال وجــوده 
في الحكم كرّر تشافيز اتهاماته 
لواشنطن بالسعي إلى إسقاطه 
والــــتــــحــــضــــيــــر لــــــغــــــزو عـــســـكـــري 

لفنزويلا.
 ولــــــكــــــن رغــــــــــم ذلــــــــــك بـــقـــيـــت 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــــشــــريــــك 
الــتــي  لــفــنــزويــلا  الـــتـــجـــاري الأول 
واصـــــلـــــت تـــصـــديـــر نـــفـــطـــهـــا إلـــى 
السوق الأميركية، وتوسيع دائرة 
البلدين،  المبادلات التجارية بين 
إلـــــى أن قــــــررت واشـــنـــطـــن فـــرض 
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأولــــى 
(أيـــلـــول) ٢٠٠٨،  فــي ١٢ سبتمبر 
عندما أمرت بتجميد الحسابات 
المــــصــــرفــــيــــة لــــــوزيــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الفنزويلي واثنين من قادة أجهزة 

المخابرات العسكرية.
ســـــنّ  عــــــــــام ٢٠١٤  فــــــــي  ثــــــــم 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي قــانــونــاً 
مخصصاً لفرض عقوبات محددة 
أفــراد في فنزويلا اتهمتهم  على 
واشـــــنـــــطـــــن «بـــــانـــــتـــــهـــــاك حـــقـــوق 

الإنـــســـان» إبـــان المــظــاهــرات التي 
أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا 
في عدد من المدن الفنزويلية. وفي 
العام التالي، ٢٠١٥، فرضت إدارة 

الــرئــيــس الأمــيــركــي الديمقراطي 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا عــقــوبــات 
إضافية على عدد من المسؤولين 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين والمـــــــدنـــــــيـــــــين فـــي 

موضحة  الفنزويلية،  الحكومة 
«أن الهدف ليس معاقبة الشعب 
الفنزويلي أو الحكومة بكاملها».

بعدها، في ربيع عام ٢٠١٧، 

فرضت إدارة الرئيس الجمهوري 
الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب عقوبات 
إضافية على الأعضاء السبعة في 
المحكمة الدستورية الفنزويلية، 

لاعــــتــــبــــارهــــا أن هـــــــذه الأخـــــيـــــرة 
الــبــرلمــان،  «اغتصبت صــلاحــيــات 
وســـمـــحـــت لـــلـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس 
مـــــــــــادورو بـــــــأن يـــحـــكـــم بـــمـــوجـــب 
مراسيم رئاسية». وكرّت بعد ذلك 
سبحة العقوبات الأميركية على 
الكثير من المسؤولين في النظام 
الفنزويلي، لكن من غير أن ترفع 
واشنطن منسوب تهديداتها ضد 

كاراكاس.
 وظـــل الــوضــع كــذلــك إلـــى أن 
أعلن مادورو يوم الأربعاء الماضي 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
الولايات المتحدة، وأمهل البعثة 
الدبلوماسية الأميركية ٧٢ ساعة 
لمـــــغـــــادرة فــــنــــزويــــلا. وجــــــاء قــــرار 
مــــادورو هــذا فــي أعــقــاب اعــتــراف 
واشنطن برئيس البرلمان خوان 
غــــــوايــــــادو رئـــيـــســـاً لـــجـــمـــهـــوريـــة 
فنزويلا، ودعوتها الدول الغربية 
الأخرى إلى أن تحذو حذوها. إلا 
أن واشــنــطــن قـــررت الإبـــقـــاء على 
أعــــضــــاء الــبــعــثــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
كــــاراكــــاس، بــيــنــمــا كــــان الــرئــيــس 
ترمب يتوعّد «باستخدام كامل 
القوة الاقتصادية والدبلوماسية 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة لــلــضــغــط من 
أجـــــل إعـــــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــى 
فنزويلا»، ويؤكد أن لا مخططات 
للتدخل العسكري «لكن الخيارات 

مطروحة كلها على الطاولة».

كان يعقد 
اجتماعات 
في الأحياء 

الشعبية 
لجسّ نبض 
الجماهير 

وتلمّس مدى 
النقمة التي 

أخمدتها 
احتجاجات 
,,عام ٢٠١٧
,,
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٢٠١٧، بعدما أمضى ٣ سنوات في السجن 
بتهمة التحريض على قلب النظام.

ولــقــد حــرص غــوايــدو على أن تحمل 
كلماته الأولى التي وجّهها إلى مواطنيه 
قبيل انــطــلاق المــظــاهــرات الأخــيــرة رسالة 
عـــرفـــان بــالــجــمــيــل إلــــى الـــرجـــل الـــــذي نما 
ســيــاســيــاً فـــي ظـــلّـــه، عــنــدمــا قــــال: «أتـــذكّـــر 
اليوم ما جــاء على لسان أخــي ليوبولدو 
لوبيز، المحتجز ظلماً لرفعه الصوت ضد 
النظام الذي يسطو الآن على السلطة، بأن 
نضالنا مستمرّ». وكان النظام قد اعتقل 
لــوبــيــز وأودعـــــــه الــســجــن فـــي ٢٣ فــبــرايــر 

(شـــبـــاط) ٢٠١٤ بــعــد إلــقــائــه خــطــابــاً جــاء 
فيه قوله: «أوجّــه ندائي لكل الفنزويليين 
للوقوف بوجه هــذه الحكومة التي تريد 

قمع شعبنا».
أبــصــر غــوايــدو الــنــور يــوم ٢٨ يوليو 
(تموز) ١٩٨٣ في كنف عائلة متوسطة لوالد 
ــاء. وعانت 

ّ
طــيّــار وأمّ مُــدرّســة، ولــه ٨ أشــق

الــتــي ضربت  الــكــوارث  عائلته الكثير مــن 
منطقة فــارغــاس، حيث كانت تعيش عام 
١٩٩٩، عندما أدّت فيضانات وانهيارات 
إلـــى مــقــتــل عـــشـــرات الآلاف وتــدمــيــر آلاف 
المـــنـــازل. ويـــومـــذاك، تــفــجّــرت احــتــجــاجــات 
شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة ضـــــد حــــكــــومــــة هـــوغـــو 
تشافيز (يومذاك) لقلة اهتمامها 
بــمــســاعــدة الضحايا 
والمـــــــتـــــــضـــــــرريـــــــن، 
وقـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــا 
المـــــــــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــرات 

بقسوة.
تـــــــــــخـــــــــــرّج خـــــــــــزان 
غــــــــوايــــــــدو مـــــــن كـــلـــيّـــة 
الــهــنــدســة الــصــنــاعــيــة 
فــي جــامــعــة كـــاراكـــاس، 
ثــــــم الــــتــــحــــق بــمــعــهــد 
الـــــــــدراســـــــــات الـــعـــلـــيـــا 
ــــــــــــــــــــــلإدارة الــــــتــــــابــــــع  لــ
لـــــجـــــامـــــعـــــة «جـــــــــــورج 
واشــــــــنــــــــطــــــــن» فـــي 
الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
واشـــــنـــــطـــــن، 
أن  قــــــــــــبــــــــــــل 
يـــــعـــــود إلــــى 
فــــــــنــــــــزويــــــــلا 
ويبدأ نشاطه 
الـــســـيـــاســـي فــي 
«الإرادة  حـــــــــــــزب 
الــــشــــعــــبــــيــــة» (يــــســــار 
الــوســط) الــذي أسّسه 
لــوبــيــز لمــواجــهــة نظام 
تــــشــــافــــيــــز الـــــيـــــســـــاري. 
ويتذكّر غوايدو باعتزاز 
الــــحــــزب  كــــيــــف أن هــــــــذا 
هــو الـــذي ألــحــق بنظام 
تـــــشـــــافـــــيـــــز الـــــهـــــزيـــــمـــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــوحـــيـــدة 
الـــتـــي مُـــنـــي بـــهـــا طــــوال 
ســـنـــوات حــكــمــه الــتــســع، 

عندما صوّت البرلمان ضد اقتراحه تعديل 
الـــدســـتـــور بــحــيــث لا يـــصـــار إلــــى تــحــديــد 
عــــدد الــــولايــــات الــرئــاســيــة ومـــنـــح رئــيــس 
الجمهورية صلاحية إعلان حالة الطوارئ.

نائباً في البرلمان

انــتــخــب غـــوايـــدو نــائــبــاً فـــي الــبــرلمــان 
للمرة الأولى عام ٢٠١٥ عن ولاية فارغاس 
الشمالية، وأعــيــد انتخابه فــي عــام ٢٠١٧ 
عــنــدمــا حصلت الأحـــــزاب المــعــارضــة على 
غالبية المقاعد. وهو ما دفع بالنظام إلى 
إجراء انتخابات أخرى - رفضت المعارضة 
المشاركة فيها - لتشكيل جمعية تأسيسية، 
قضت المحكمة الدستورية الموالية للنظام 
بــأســبــقــيــة صــلاحــيــاتــهــا عــلــى صــلاحــيــات 

البرلمان.
بعد ذلك، ساعدت المبادرات والخطوات 
الأخـــيـــرة لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان الــجــديــد على 
استعادة المعارضة معنوياتها ونشاطها، 
وبـــعـــض وحـــدتـــهـــا، بـــعـــد الـــتـــشـــتّـــت الــــذي 
أصابها بفعل ملاحقات النظام وقمعه. 
وعــــاد الــحــديــث مــجــدداً عــن إعــــادة إطــلاق 
«طاولة الوحدة الديمقراطية» التي كانت 

تضمّ كل أطياف المعارضة للنظام.
مــيــغــيــل ريّــــــــوس، المـــحـــلّـــل الــســيــاســي 
والأستاذ في جامعة كاراكاس، يقول عن 
غوايدو - الذي يعرفه منذ كان على مقاعد 
الدراسة - إنه «مثابر ومتواضع ومتفائل. 
كــمــا أنـــه صــريــح وقـــريـــب مـــن الـــنـــاس، ولا 
يشبه السياسيين التقليديين». ويضيف 
ريّــوس: «إنــه لمفاجأة حقاً، لكنها مفاجأة 
لها جــذورهــا فــي الــنــضــال الــطــلابــي الــذي 
شـــــارك فــيــه غـــوايـــدو عـــن قــــرب ضـــد فــكــرة 
تعديل الدستور وفتح الباب أمام تجديد 
الولايات الرئاسية من غير نهاية». ويشير 
الأكـــاديـــمـــي الــفــنــزويــلــي إلــــى أن غـــوايـــدو 
«يتمتع بمهارة طبيعية في التوفيق بين 
وجــهــات الــنــظــر المــتــبــاعــدة، كــمــا تــبــينّ من 
نــجــاحــه الــســريــع فــي لـــمّ شــمــل المــعــارضــة، 
وعــلــى غــــرار مـــا كـــان يــفــعــل داخــــل الــحــزب 
ـــق بـــين مــجــمــوعــات لها 

ّ
عــنــدمــا كــــان يـــوف

استراتيجيات متباينة».
وبالفعل، يعود لغوايدو فضل كبير 
في تحريك عشرات الآلاف من المواطنين في 
العاصمة كاراكاس، خلال الأسابيع الثلاثة 
الماضية، عندما كان يعقد اجتماعات في 
الأحياء الشعبية لجسّ نبض الجماهير 
وتـــلـــمّـــس مـــــدى الـــنـــقـــمـــة الـــتـــي أخــمــدتــهــا 
احتجاجات عــام ٢٠١٧، فــي أعــقــاب القمع 
الــعــنــيــف الــــذي مــارســه الــنــظــام وأوقــــع ما 
يــزيــد عـــن ١٥٠ قــتــيــلاً فـــي حــيــنــه. ولــكــن، 
رغــم الأســلــوب المــبــاشــر الـــذي يتميّز به 
خــطــاب غـــوايـــدو المـــوجّـــه ضــد الــنــظــام، 
فــإنــه تــعــمّــد إظـــهـــار بــعــض الــغــمــوض 
المــحــســوب عــنــدمــا تــحــدّث أخــيــراً عن 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي يـــنـــوي اتـــخـــاذهـــا 
لتحديد مــســار العملية الانتقالية. 
قــــال مـــثـــلاً إنــــه يــتــولّــى مـــهـــام رئــيــس 
مــــــادورو مغتصب  الــجــمــهــوريــة لأن 
ـــسَـــم 

َ
الـــق لـــكـــنـــه يــــعــــرف أن  لـــلـــســـلـــطـــة، 

لتولّي هذه المهام في غياب القوة أو القدرة 
على تفعيل هذا الحدث الرمزي من شأنه 
أن يــودي بــه إلــى السجن كغيره مــن قــادة 
المــعــارضــة، أو أن يشكّل إحباطاً كبيراً له 

تبدأ معه نهايته السياسية.
أيضاً، تجدر الإشــارة إلى أن غوايدو 
وصـــل إلـــى رئــاســة الــبــرلمــان يـــوم ٥ يناير 
البدائل  الــثــانــي) الحالي لانــعــدام  (كــانــون 
الأخــرى. وبعد تنصيب مـــادورو، قــال إنه 
على استعداد لقيادة التغيير استناداً إلى 
موقف المعارضة التي تعتبر ولاية مادورو 
المـــقـــرّرة حــتــى عـــام ٢٠٢٥ غــيــر دســتــوريــة. 
ولـــم تــنــقــضِ أيــــام ثــلاثــة حــتــى كـــان جهاز 
الاستخبارات يلقي القبض عليه وهو في 
طريقه للمشاركة في مهرجان انتخابي. إلا 
أنه أخلي سبيله بعد ساعة، وهو ما أثار 
تساؤلات حول ما إذا كان يعتمد على دعم 
قوي جداً من الخارج، أو أن النظام لا يرى 

فيه خطراً داهماً أو تهديداً محدقاً.
تلك الــحــادثــة، فــي رأي مــراقــبــين، هي 
الــتــي ضاعفت شعبيته وســلّــطــت الضوء 
عـــلـــى حــــضــــوره فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، 
مــع أنــهــا لا تحمل كــل الأجــوبــة حـــول هــذا 
الــصــعــود الــســريــع والمــفــاجــئ. ففي الشهر 
الماضي كانت استطلاعات الرأي تفيد بأن 
الــفــنــزويــلــيــة لا يتمتعون  قـــادة المــعــارضــة 
بما يزيد عن ٢٥ في المائة من التأييد في 
بلد يقول ٨٠ في المائة من مواطنيه إنهم 

يريدون التغيير.
الـــــذي حــصــل إذن؟ وكـــيـــف نهض  مـــا 
المُنهَك والساكن رغم ضعف  هذا المجتمع 
المعارضة وهشاشة تواصلها مع القاعدة 
الشعبية؟ سؤالان من الأسئلة التي يجيب 
عنها مراقبون دبلوماسيون في كاراكاس 
بالقول إن ثمّة ما يتجاوز مجرّد الانهيار 
م 

ّ
الاقتصادي والمقاساة المعيشية والتضخ

الهائل. إنها الحاجة الجارفة التي تجتاح 
لــهــذه الأزمـــة،  الجميع للبحث عــن مــخــرج 
والــــتــــي وجــــــدت مــبــتــغــاهــا فــــي شــخــصــيــة 
سياسية صريحة ومختلفة عن الآخرين.

وهناك عامل آخر، غير الدعم الدولي 
السريع الذي حصل عليه غوايدو بتأييد 
واشنطن وغالبية قيادات الدول المجاورة. 
إذ لا شــــك فــــي أنــــــه لــــم يـــغـــب عــــن الــنــجــم 
الــفــنــزويــلــي الــصــاعــد، الــــذي أبــــدى بــراعــة 
ملحوظة فــي حساباته السياسية حتى 
الــقــوات المسلّحة التي  لــم ينسَ دور  الآن؛ 
كانت لها دائماً الكلمة الفصل في تحديد 
تـــوازنـــات الــســلــطــة فــي فــنــزويــلا. إذ أعلن 
«الــرئــيــس بــالــوكــالــة» أنـــه عــلــى اســتــعــداد 
لمنح العفو عن العسكريين الذين يقرّرون 
الانشقاق عــن مـــادورو، مــن غير أن تظهر 
حتى الآن بـــوادر على أن هــذا الــعــرض قد 
بـــدأ يعطي ثــمــاره. الــجــديــر بـــالإشـــارة، أن 
الوصول إلى السلطة في فنزويلا مستحيل 
مــن دون «الــضــوء الأخــضــر» الــذي تعطيه 
المؤسسة العسكرية، وهــي اكتفت - حتى 
الآن - بإعلان ولائها لمــادورو عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وفي مواقف القيادات العسكرية، جاء 
على لــســان وزيـــر الــدفــاع قــولــه: «لــن نقبل 
بــرئــيــس يُـــفـــرَض عــلــيــنــا فـــي ظــــلّ مــصــالــح 
مشبوهة، ويعلن تنصيبه خارج القانون. 
الـــقـــوات المــســلــحــة ســتــدافــع عــن الــدســتــور، 
وهي الضامن للسيادة الوطنية». أما قائد 
العمليات الاستراتيجية فتوعّد «الخونة 
بالقتال والنصر»، بينما كانت المواجهات 
الأخــيــرة بــين المتظاهرين وقـــوات الشرطة 

توقع ١٦ قتيلاً في شوارع كاراكاس. 
وكــان لافتاً أن تأييد القوات المسلحة 
لمادورو جاء حتى الآن منفرداً، ولم يصدر 
أي بيان مشترك عن القيادات العسكرية. 

فــي المقابل، لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن 
الــقــيــادات تخضع لعقوبات  غالبية هـــذه 
وملاحقات قضائية دولــيــة بتهم الفساد 
وغسل الأمـــوال وانتهاك حقوق الإنسان، 
وهـــذا مــا يجعل احــتــمــالات انشقاقها عن 
النظام شبه معدومة. أيضاً كان لافتاً أن 
النيابة العامة لم تُصدِر حتى الآن مذكرات 
توقيف بحق القيادات المعارضة، كما جرت 
الــعــادة بعد كــل موجة مــن الاحتجاجات، 
وهذا ما يثير تساؤلات إضافية حول مدى 
الــدعــم الــــذي يعتمد عــلــيــه غـــوايـــدو داخــل 

أروقة النظام.
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بلغت معركة

«كسر العظم» 
ولعبة «خلط 

الأوراق» أوجها 
عندما تطوّرت 

الشعارات 
الأساسية قبالة 
رئاسة الحكومة 

وفي الشارع 
الرئيسي للعاصمة 

والتجمّعات 
الكبرى للنقابيين 

من المطالب 
الاجتماعية إلى 
شعارات سياسية 

النظام»... «ارحـــل»... «خبز وحرية  «الشعب يريد إسقاط 
وكرامة وطنية»... هذه الشعارات التي رُفِعت بمناسبة «انتفاضة 
٢٠١١» فــي تــونــس الــتــي مــهّــدت لانـــدلاع انتفاضات مــا عُــرف 
«الربيع العربي» عادت لتطفو على السطح في خضم المظاهرات  بـ
بــالــزيــادات في  للمطالبة  التي تشهدها تونس  والاضــطــرابــات 
الأجــــور والإطـــاحـــة بحكومة الائــتــلاف الــوطــنــي الــجــديــدة التي 
التونسي  الرئيس  الــشــاهــد... رغــم معارضة  شكلها يوسف 

الباجي قائد السبسي وحزبه الليبرالي... حزب «نداء تونس».
وفي أعقاب تلويح «المركزية النقابية» بإضراب عام جديد 
خلال شهر فبراير (شباط) المقبل وإعلان قيادات في حزب 
الرئيس دعمها لها أضحى المراقبون السياسيون في تونس 
يطرحون علامات استفهام حول ما إذا كانت الحكومة الحالية 
قادرةً على الصمود حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة في وقت لاحق من العام الحالي... أم ستنهار تحت وطأة 

التنفيذية من جهة  معركة «كسر العظام» بين رأسي السلطة 
وبين أنصار يوسف الشاهد والمركزية النقابية من جهة ثانية.
إلــى أيــن تسير تونس؟ وهــل سيتوصل الأفــرقــاء إلــى حل 
الأزمة الراهنة سياسياً وتهيئة ظروف انطلاق السباق الانتخابي 
فــي ظــروف عــاديــة؟ أم ســتــزداد أزمـــات الــبــلاد تعقيداً وتؤجل 
الانتخابات أو تلغى... وبذا ينهار النظام السياسي والنموذج 

التونسي للديمقراطية والتعدّدية؟

تساؤلات عن كيفية حسمها بعد انحياز حزب الرئيس إلى النقابات... ضد الحكومة

معركة «كسر عظم» بين رأسي السلطة في تونس
تونس: كمال بن يونس

رغــم الــدعــوات الــتــي توجّه 
بها الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي لتجنيب البلاد 
المــخــاطــر الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
لـــــــلإضـــــــرابـــــــات والإضـــــــــرابـــــــــات 
الــعــامــة، تــتــابــع بـــلاغـــات حــزبــه 
«نــــــداء تـــونـــس»، وتــصــريــحــات 
زعمائه إعلان انحيازها لمطالب 

النقابات وتحركاتها.
كــذلــك صــعّــد المـــقـــرّبـــون من 
الرئيس، مثل بوجمعة الرميلي 
ورضـــا بالحاج وعــبــد الـــرؤوف 
الخماسي، اتهاماتهم للحكومة 
الحالية برئاسة يوسف الشاهد 
والغالبية البرلمانية الموالية له 
بزعامة حزب «حركة النهضة» 
الإســــلامــــي، بــانــتــهــاج ســيــاســة 
«ليبرالية متوحشة» والابتعاد 
عن النزعة الاجتماعية الشعبية 
الـــتـــي نـــــصّ عــلــيــهــا الـــبـــرنـــامـــج 
الانتخابي لحزب «نداء تونس» 

في انتخابات ٢٠١٤.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، طــالــب 
قــــيــــاديــــون فــــي حـــــزب الــرئــيــس 
قــائــد الــســبــســي، الــــذي يتزعمه 
حـــالـــيـــاً نـــجـــلـــه حــــافــــظ، بـــإقـــالـــة 
الـــحـــكـــومـــة وتــغــيــيــر رئــيــســهــا، 
بعدما حمّلوها والأحزاب التي 
ــل «حـــزامـــهـــا» الــســيــاســي،  تــشــكِّ
مسؤولية فشل المفاوضات مع 
النقابات و«التسبّب» في حمّى 
الإضرابات، لا سيما في قطاعات 
التربية والتعليم والفوسفات. 
ثـــــم فـــــي تـــنـــظـــيـــم إضــــــــــرابٍ عـــــامّ 
الثاني)  يــوم ١٧ يناير (كــانــون 
الـــحـــالـــي شـــل جــمــيــع المـــطـــارات 
والموانئ والإدارات والمؤسسات 

العمومية في أغلب المدن.

انفلات أمني وإعلامي

اليوم تخشى أوســاط كثيرة 
فـــي تــونــس مـــن الانـــفـــلات الأمــنــي 
والإعلامي في صورة تنفيذ قرار 
تــنــظــيــم الإضــــــراب الـــعـــام الــجــديــد 
المــقــبــل،  فـــبـــرايـــر  يـــومـــي ٢١ و٢٢ 
وتمديد الاضطرابات والصدامات 
بـــين الـــطـــلاب وعــائــلاتــهــم ورجـــال 
الــتــعــلــيــم فـــي المـــــــدارس والمــعــاهــد 
والجامعات، بسبب امتناع نقابة 
الأســاتــذة - ومنخرطيها المائتي 
ألف - عن تنظيم الامتحانات في 
الثالث على  ظــروف عــاديــة للعام 

التوالي.
ـــت أغـــلـــب قـــيـــادات 

ّ
ولـــقـــد تـــبـــن

الأحـــــــزاب والأطــــــــراف الــســيــاســيــة 
مــطــالــب الـــنـــقـــابـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
بعض أنصار رئيس الحكومة في 
البرلمان من اليساريين المعتدلين 
والليبراليين والإسلاميين، وذلك 
بعدما تبين أن الطبقة الوسطى 
فــقــدت أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة من 
قدرتها الشرائية خلال السنوات 
القليلة الماضية. بيد أن البرلمانيين 
المنتمين إلى كتلة رئيس الحكومة 
بـــزعـــامـــة الـــنـــقـــابـــي مــصــطــفــى بــن 
رون مع رئيس الكتلة 

ّ
أحمد، يحذ

«حــــركــــة الــنــهــضــة»  الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــــ
الوزير السابق نور الدين البحيري 
وحــلــفــائــهــم فــــي حـــــزب «مـــشـــروع 
تــــونــــس» الـــيـــســـاري مــــن مــخــاطــر 
الــتــوظــيــف «الــســيــاســي والــحــزبــي 
والانتخابي» للإضرابات من قبل 
بــعــض الــنــقــابــيــين والــســيــاســيــين 
المـــوالـــين لــقــائــد الــســبــســي و«نــــداء 
تونس» في معركتهم ضد الشاهد 

ومشروعه السياسي الانتخابي.

تحذيرات من تأجيل الانتخابات

فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، أعــــــرب 
رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب 

المــتــحــالــفــة مـــعـــه، وبــيــنــهــم زعــيــم 
حــــزب «المـــــبـــــادرة» الــــوزيــــر كــمــال 
مرجان، والوزير السابق محسن 
مـــــــرزوق، زعـــيـــم حــــزب «مـــشـــروع 
تــــــونــــــس» الـــــيـــــســـــاري المــــعــــتــــدل، 
ورئــيــس حــزب «حــركــة النهضة» 
الــــغــــنــــوشــــي، عـــــن إرادة  راشـــــــــد 
لتجنب قطع شعرة معاوية مع 
الرئيس قائد السبسي ومؤسسة 
رئاسة الجمهورية «على الرغم 

من الاختلافات السياسية».
لـــــــكـــــــن هـــــــــــــــــؤلاء الـــــــزعـــــــمـــــــاء 
روا بـــحـــزم من 

ّ
الــســيــاســيــين حـــــــذ

محاولات خصومهم - المتحالفين 
مــــع رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــع 
قــــــيــــــادة حـــــــزب «الــــــــنــــــــداء» - مــن 
مخاطر الضغط مجدّداً من أجل 
الإطاحة بالحكومة التي صادق 
عليها ثلثا أعضاء البرلمان قبل 
٣ أشهر فقط. ومــن ثــم، اعتبروا 
أن تغييرها الآن سيعني تهديداً 
لـــلـــتـــوازنـــات الـــعـــامـــة فــــي الـــبـــلاد 
وتوريطاً للطبقة السياسية في 
خـــلافـــات خــطــيــرة. بـــل، أكــثــر من 
هـــذا، يفتح الــبــاب أمـــام مــزايــدات 
قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية المقرّرة في 
الربع الأخير من العام الحالي أو 

إلغائها.
ومـــن جــهــتــه، أعــــرب يوسف 
الشاهد ووزراؤه عن استعدادهم 
للحوار والتفاوض مع النقابات 
والموافقة على «زيادات معقولة» 
في الأجور لا تؤدي إلى استفحال 
الــذي  المـــالـــي،  الــتــضــخــم  معضلة 
تضاعف خــلال الــســنــوات الأربــع 
الماضية، وارتــفــع من نحو ٤ في 
المـــائـــة إلــــى نــحــو ٥٫٧ فـــي المــائــة. 
وكــــانــــت الـــــزيـــــادات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الأجـــــــور وخـــســـائـــر الــــبــــلاد - مــن 
جـــــراء الإضــــرابــــات فـــي قــطــاعــات 
الفوسفات والمحروقات (الوقود) 
والنقل والــخــدمــات - فــي طليعة 
إلــى مثل هذا  العوامل التي أدت 
الــتــضــخــم، مـــا أســهــم فـــي ترفيع 
نسب الفقر والبطالة وفي تدهور 

مناخ الأعمال والاستثمار.

حزب الرئيس والنقابات في المعارضة

كـــان  ثــــانــــيــــة، إذا  مـــــن جـــهـــة 
الــســبــاق الانــتــخــابــي بــين قصري 
الــرئــاســة فــي قــرطــاج والــحــكــومــة 
الــقــصــبــة وراء «مـــعـــارك كسر  فـــي 
الـــــعـــــظـــــام» بـــــين رأســــــــي الــســلــطــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مـــنـــذ ســـنـــة كـــامـــلـــة، 
فـــإن مــــأزق تــونــس الــجــديــد قد 
ل فــي تــصــدع التحالفات 

ّ
يتمث

الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــديــــمــــة وبـــــــروز 

تــحــالــفــات جــــديــــدة، وصــفــهــا 
الـــــــفـــــــنـــــــان الـــــكـــــبـــــيـــــر لـــطـــفـــي 
بوشناق وعــدد مــن المثقفين 
«الـــغـــريـــبـــة  الـــتـــونـــســـيـــين، بــــ

جداً».
فــــلــــقــــد تـــــــحـــــــوّل حـــــزب 
الرئيس التونسي والمركزية 
النقابية إلى قطبٍ معارض 
لــرئــيــس الــحــكــومــة يوسف 
الشاهد ومــشــروع الحزب 
ــــــع أن 

َّ
الـــــــــــذي مـــــــن المــــــتــــــوق

يـــؤســـســـه الــــشــــاهــــد، بــعــد 
أيــــام، تــحــت تسمية «أمــل 

تــــونــــس» بــــالاشــــتــــراك مــــع مــئــات 
المنشقين عن حزب «النداء» وعن 
أحزاب ليبرالية ويسارية وسطية 

مثل الحزب الجمهوري.
قـــيـــادة  المــــفــــارقــــات أن  ومــــــن 
«حــركــة الــنــهــضــة»، الــتــي توافقت 
منذ صيف ٢٠١٣ مع الرئيس قائد 
السبسي وحزبه (النداء) وقبلت 
المـــشـــاركـــة مــعــه فـــي حــكــومــات ما 
انــحــازت  انــتــخــابــات ٢٠١٤،  بــعــد 
ضده منذ نصف سنة، واصطفت 
إلى جانب رئيس الحكومة الشاب 
(الــشــاهــد)، رغـــم مــعــارضــة نخبة 
مـــن زعــمــائــهــا بــيــنــهــم المــســتــشــار 
السياسي لرئيس الحركة الوزير 
الــســابــق لــطــفــي زيـــتـــون ورئــيــس 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي نــــــور الـــديـــن 
العرباوي. واللافت هنا، أن بعض 
زعـــمـــاء «حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة»، مثل 
الوزير السابق للخارجية رفيق 
عــبــد الـــســـلام والــبــرلمــانــي حسين 
الـــــجـــــزيـــــري، أعــــلــــنــــوا تــرحــيــبــهــم 
بتأسيس الشاهد حزباً جديداً، 
وأيدوا حقه في المشاركة بالسباق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي المـــــقـــــبـــــل. غـــــيـــــر أن 
الغنوشي، رئيس الحركة، وعدداً 
مــــن المـــقـــرّبـــين مـــنـــه، مـــثـــل رئــيــس 
الحكومة السابق علي العريّض، 
يــرون أن الشاهد قــد يضطر إلى 
مـــــغـــــادرة رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة إذا 
الــتــرشــح للانتخابات  مــا اخــتــار 
المقبلة أو توظيف أجهزة الدولة 
في معركته الانتخابية. وهكذا، 
اقترب الغنوشي ورفــاقــه مجدّداً 
من مواقع الرئيس قائد السبسي 
روا رئيس 

ّ
وقادة حزبه الذين حذ

الــحــكــومــة ووزراءه مــن تأسيس 
حـــــــزب ســــيــــكــــون عـــمـــلـــيـــاً «حـــــزب 
الدولة»، وبالتالي توظيف كوادر 
الــحــالــيــة للتأثير على  الــحــكــومــة 
الناخبين، بما في ذلك عبر تدشين 
مـــــشـــــاريـــــع وإنــــــــجــــــــازات جــــديــــدة 
لفائدة الفئات الفقيرة والطبقات 
الـــوســـطـــى والـــجـــهـــات الــداخــلــيــة 

المحرومة لأغراض انتخابية.

عودة شعارات «ارحل» و«إسقاط النظام»

في اتجاه مــوازٍ، رغم تنويه 
أمــــين عــــام نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال نــور 
الدين الطبوبي ورئاسة الحكومة 
وزعيم «حركة النهضة» بأنه لم 
ـــســـجّـــل حـــــــوادث عـــنـــف وأعـــمـــال 

ُ
ت

تـــخـــريـــب إبـــــــان الإضـــــــــراب الـــعـــام 
الذي وقع يوم ١٧ يناير، اندلعت 
مــــواجــــهــــات ســـيـــاســـيـــة وكــلامــيــة 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات الـــنـــقـــابـــيـــة 
والمـــظـــاهـــرات بـــين أنـــصـــار بعض 
الأحـــــــــــــــزاب الـــــيـــــســـــاريـــــة وحـــــــزب 
«نـــــداء تـــونـــس» المـــوالـــي لــرئــاســة 
الجمهورية من جهة... وأنصار 
الحكومة و«حــركــة النهضة» من 

جهة ثانية.
وبــــــلــــــغــــــت مــــــعــــــركــــــة «كــــســــر 
الــعــظــام» ولعبة «خــلــط الأوراق» 
أوجها عندما تطوّرت الشعارات 
الأساسية قبالة رئاسة الحكومة 
وفي الشارع الرئيسي للعاصمة 
الــكــبــرى للنقابيين  والــتــجــمّــعــات 
مــــن المـــطـــالـــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــى 
شــعــارات سياسية «ثـــوريـــة» من 
نــوع «ارحـــل» و«حكومة الشاهد 

ديغاج» (أي «ارحلي!»).
أكثر من هذا، رفعت شعارات 
تتهم زعــمــاء «حــركــة النهضة» - 
من جديد - بالضلوع في العنف 
والإرهــــــــــــــاب وقـــــتـــــل المــــعــــارضــــين 
الـــيـــســـاريـــين والـــقـــومـــيـــين شــكــري 
بــلــعــيــد ومــحــمــد الإبـــراهـــمـــي في 
لاحَظ هنا، أن أمين 

ُ
عام ٢٠١٣. والم

عــام اتــحــاد الــنــقــابــات نــور الدين 
الــطــبــوبــي - المــــعــــروف تــاريــخــيــاً 
ل 

ّ
باعتداله ووسطيته - لم يتدخ

لمنع أو وقف مثل هذه الشعارات. 
وهــو مــا اعتبره المــراقــبــون تزايد 
تأثير القياديين الموالين لأقصى 
اليسار النقابي داخــل «المركزية 
النقابية» وقيادة بعض النقابات، 

مثل التعليم.
كـــــذلـــــك، لـــــم يـــمـــنـــع الـــزعـــمـــاء 
الـــنـــقـــابـــيـــون مــــشــــاركــــة قـــيـــاديـــين 
بــارزيــن مــن «الــجــبــهــة الشعبية» 
اليسارية بزعامة حمّة الهمامي 
والــبــرلمــانــي الجيلاني الهمامي، 

ومـــــــــــــــن حـــــــــــــــزب قــــــائــــــد 
الــــســــبــــســــي فــــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم، 
أنــس الحطاب  بينهم البرلمانية 
الناطقة الرسمية باسم الحزب. 
وانــتــقــدت شــخــصــيــات علمانية، 
مثل الإعلامي والناشط السياسي 
زيــــــــاد الـــــهـــــانـــــي، انــــــخــــــراط حــمــه 
«الجبهة  الهمامي المنسّق العام لـ
الـــشـــعـــبـــيـــة» الــــيــــســــاريــــة ورفــــاقــــه 
فـــي المـــعـــارك بـــين رأســــي السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، وفـــي مــســار التهجّم 
على قــيــادات سياسية وحزبية، 
بـــيـــنـــهـــا مـــحـــســـن مــــــــــرزوق زعـــيـــم 
حزب «مشروع تونس» اليساري 
المـــعـــتـــدل وســـمـــيـــر الـــطـــيـــب زعــيــم 
حزب «المسار» (الشيوعي سابقاً) 
وزعماء «حركة النهضة»... «من 

دون تقديم حجج وإثباتات».

معارك بورقيبة مع خصومه

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، شهد 
الــســبــاق والـــصـــراع بـــين الأفـــرقـــاء 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين الــــلــــيــــبــــيــــرالــــيــــين 
والـــيـــســـاريـــين بـــصـــورة مــتــزايــدة 
مـــــحـــــاولـــــة لاســــــتــــــخــــــدام «ورقـــــــــة 
الــتــاريــخ»، وبــالــذات، إرث الزعيم 
المــــــؤســــــس لـــــلـــــدولـــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
الــحــديــثــة الــحــبــيــب بــورقــيــبــة في 
معاركه مع بعض مشايخ جامع 
الزيتونة. وفي هذا الاتجاه، أعلن 
مـــحـــمـــود الــــــبــــــارودي ومـــقـــرّبـــون 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة أن الشاهد 
الــوزيــر مدير  وأنــصــاره، بزعامة 
الــديــوان الرئاسي السابق سليم 
أيــام  الــعــزابــي، سيجتمعون بعد 
فــــي مـــوطـــن الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
الأســــــبــــــق الــــحــــبــــيــــب بــــورقــــيــــبــــة، 
للكشف عن مشروعهم السياسي 
والانتخابي، وليعلنوا تأسيس 
حزب «أمل تونس» الذي «سيكون 
وفياً لسياسات بورقيبة الحداثية 
والعلمانية ومعارضاً للتيارات 

الإسلامية المحافظة».
وبالتزامن مع هــذا التطوّر، 
أكـــد حــافــظ قــائــد الــســبــســي نجل 

الرئيس التونسي والمقرّبون 
منه، مثل رجل الأعمال بوجمعة 
الرميلي وسلمى اللومي الوزيرة 
مديرة الديوان الرئاسي الجديدة، 
أن حزب الرئيس (بدوره) سيعقد 
مؤتمره الانتخابي مطلع شهر 
فـــي مدينة  المــقــبــل  مــــارس (آذار) 
قصر هلال، الواقعة في ضواحي 
مــديــنــة المــنــســتــيــر، مــســقــط رأس 
الحبيب بورقيبة. كــذلــك، صعّد 
محسن مــــرزوق، زعــيــم «مــشــروع 
تــــونــــس» حـــالـــيـــاً والأمـــــــين الـــعـــام 
الــســابــق لــحــزب «الــــنــــداء»، نــسّــق 
تحرّكاته وطنياً وجهوياً دعماً 
لـــحـــزبـــه الـــــــذي يـــعـــتـــبـــره الأجــــــدر 
بـــــوراثـــــة حــــــزب قــــائــــد الــســبــســي 

والتراث التحديثي لبورقيبة.
وهكذا يتضح أن الصراعات 
بــين «الإخــــوة الأعـــــداء» قــد تــطــوّر 
لـــيـــشـــمـــل حــــتــــى بــــعــــض حـــلـــفـــاء 
الــــشــــاهــــد و«حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة». 
ويـــــبـــــدو الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى أشـــــده 
بــين العلمانيين حــول كسب ثقة 
الــنــاخــبــين مــمــن تصنفهم  ثــلــثــي 
الـــرأي بالمناهضين  استطلاعات 
لكل مشاريع «الإسلام السياسي» 
و«التيارات الإسلامية المحافظة».

أوراق جديدة

لـــكـــن مــــن مـــفـــاجـــآت المـــعـــارك 
السياسية الجديدة بين النقابات 
والــحــكــومــة مــن جــهــة، و«رأســــي» 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مـــــن جــهــة 
أخرى، استخدام بعض اللاعبين 
أوراقــاً جديدة، من بينها تلويح 
زعــــــمــــــاء نــــقــــابــــيــــين وحـــقـــوقـــيـــين 
بــالــتــرشــح لــلــرئــاســة، والمــشــاركــة 
بقوة فــي الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المقبلة والتأثير فيها، 
رغم اعتراضات زعماء تاريخيين 
مــن الــيــســار الــنــقــابــي، مثل عبيد 

البريكي.
وحــقــاً، بمجرد إعـــلان زعيم 
«حركة النهضة» راشد الغنوشي 

عزوفه عن الترشح، وأن حركته 
ستدعم أحد المتنافسين للرئاسة 
«فـــي الــوقــت المــنــاســب»، تعاقبت 
الإعـــــلانـــــات عــــن نـــيـــات الـــتـــرشـــح. 
وفــتــحــت عــــدة أطــــــراف ســيــاســيــة 
خـــــطـــــوط تـــــفـــــاوض جـــــديـــــدة مــع 
قيادة الحركة وحلفائها، بما في 
ذلــك بعض أنصار الرئيس قائد 
السبسي الذي سبق أن أعلن في 
سبتمبر (أيلول) الماضي القطيعة 
معهم، بسبب انحيازها لرئيس 

الحكومة الشاهد ضده.
ع، وفق كثيرين، 

َّ
ومن المتوق

أن يــتــعــقــد المـــشـــهـــد أكــــثــــر خـــلال 
الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة فــي 
صــــــورة فـــشـــل الــــوســــطــــاء بــوقــف 
الأزمــــــة المــســتــفــحــلــة بـــين أجــنــحــة 
«نـــــــــداء تـــــونـــــس» الــــــــذي فــــــاز فــي 

انتخابات ٢٠١٤.
وبـــالـــفـــعـــل، يـــخـــشـــى زعـــمـــاء 
الــتــيــارات العلمانية الليبيرالية 
واليسارية أن تفرز الانتخابات 
فــي ظــل هــذا الانقسام والتشرذم 
فـــوز مــرشــحــي «حــركــة النهضة» 
بالغالية البرلمانية، ما سيمكّنها 
من التحكم في البرلمان والحكومة 

خلال السنوات الخمس المقبلة.

«السيناريو الأخطر» و«الورقة الدولية»

تصريحات بعض الزعماء 
الــنــقــابــيــين والـــســـيـــاســـيـــين فــي 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الـــتـــونـــســـيـــة 
والدولية، مثل سامي الطاهري 
الــقــيــاديــين في  وسمير الشفي 
اتحاد الشغل، تعبر راهناً عن 
الحرص على إشــراك «الاتحاد 
التونسي للشغل» في المعركة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة المــــقــــبــــلــــة. كـــذلـــك 
تـــــراهـــــن شـــخـــصـــيـــات قـــيـــاديـــة 
فـــي «نـــــداء تـــونـــس» مــثــل رضــا 
بالحاج وسليم الرياحي وأنس 
الــحــطــاب وبوجمعة الرميلي، 
يــــحــــصــــل «الــــقــــطــــب  عـــــلـــــى أن 
الحداثي - النقابي الاجتماعي 
الـــســـيـــاســـي» عـــلـــى دعــــــم أكــبــر 
مـــــن قـــبـــل رجـــــــال الأعـــــمـــــال فــي 
تونس، ومن العواصم العربية 
«الإســـلام  والــدولــيــة المــنــاوئــة لــــ

السياسي».
 وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، حـــــــذرت 
شخصيات سياسية وإعلامية 
كــــــثــــــيــــــرة مــــــــن «الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو 
الأخـــطـــر» ألا وهـــو تــوافــق عــدد 
ـــــاع الـــــقـــــرار فــي 

ّ
مـــــن كــــبــــار صـــــن

تـــــونـــــس مــــــن أجــــــــل «تــــأجــــيــــل» 
الانتخابات أو إلغائها. وحول 
هـــــذه الــنــقــطــة ســــرّبــــت وســـائـــل 
إعـــلام تونسية ودولــيــة كثيرة 
قريبة مــن قياديين فــي الحزب 
الــحــاكــم، وأيــضــاً مــن المعارضة 
النقابية واليسارية، أن رئاسة 
الــجــمــهــوريــة «قـــد تــضــطــر» إلــى 
إعلان خطوات في هذا الاتجاه 
تحت حجة «تعرض البلاد إلى 

خطر داهم».
ويمكن اعتبار الاضطرابات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــعـــركـــة «كــســر 
العظام» داخل مؤسسات الدولة 
الـــســـيـــاديـــة مــــن بــــين مـــؤشـــرات 
هـــــذا «الـــخـــطـــر الــــــداهــــــم». وفـــي 
هــذه الحالة قد تضرب رئاسة 
الــجــمــهــوريــة والـــقـــوى الحليفة 
لها عدة عصافير بحجر واحد:

- تــمــديــد فــتــرة بــقــاء قــائــد 
السبسي لمدة سنة أو سنتين.

الـــــحـــــكـــــومـــــة  - إســــــــــقــــــــــاط 
السياسية الحالية وتعويضها 
بحكومة «تكنوقراطية» تضم 

مستقلين عن كل الأحزاب.
- إجهاض مشروع تأسيس 

حزب يوسف الشاهد.
إبــعــاد «حــركــة النهضة»   -
وحــــلــــفــــائــــهــــا عــــــن مــــؤســــســــات 

الدولة.
ولـــكـــن الــنــتــيــجــة ســتــكــون 
واقعياً إسقاط النظام السياسي 
الــتــعــددي والــتــوافــقــي المعتمد 
منذ انتخابات أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١١.
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

«طـــبـــعـــاً كــــل جـــيـــل يــــواجــــه تـــحـــديـــات 
جــديــدة، خــلال بحثنا عــن أجــوبــة جديدة 
في هذا الزمن الحديث، أفضل من جهتي 
المــؤكــدة، مثل التحاور  اعتماد الوصفات 
باحترام، واحترام وجهات النظر المختلفة، 
ـــل مــــن أجـــــل الـــبـــحـــث عــــن أرضـــيـــة 

ّ
والـــتـــكـــت

مشتركة للحوار».
الملكة إليزابيث الثانية،
ملكة بريطانيا

«ســـيـــدور الــنــقــاش المــقــبــل حـــول دفــع 
الـــــروس لــلانــفــتــاح، وتــقــديــم المــعــلــومــات 
التي لم تعلن من قبل حتى الآن... لتجنب 
الاتهامات نحتاج إلى إظهار المعلومات 
الـــــروس غــيــر مستعدين  يــبــدو أن  الــتــي 
لإعــلانــهــا، وطــالمــا الأمــــر كــذلــك فسيكون 
مصير اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى 

سيئاً».
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

«إلى جميع المسؤولين في قنصليات فنزويلا 
بــالــولايــات المــتــحــدة. لــديــكــم هــنــا ســلــطــة شرعية 
ومــعــتــرف بها دولــيــاً، وهــي ليست بالضبط من 
ذلك الشخص الذي خطف البلاد (في إشــارة إلى 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــــادورو). فـــي أيــديــكــم قـــرار 
البقاء، والحصول على اعتراف الشعب الفنزويلي 

ومن يكتب لكم اليوم».
خوان غوايدو، رئيس برلمان فنزويلا 
الذي أعلن نفسه رئيساً

«مــــــــين أونــــــــــغ هــــلايــــنــــغ (قــــائــــد 
جيش مــيــانــمــار) وآخــــرون يجب أن 
يــحــاســبــوا عــلــى الإبـــــادة الجماعية 
في إقليم راخين وعلى الجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب في مناطق 

أخرى من ميانمار».
يانجي لي، المحققة الأممية
 لحقوق الإنسان

صــفــهــا 
طـــفـــي 
ينينثقفين
ريـــبـــة 

حـــــزب 
كزية 
رض 
سف 
زب 
 أن 
عــد 
مــل 

مــــع مــئــات 
نداء» وعن 
وسطية ية

ٍفي اتجاه مــوازٍ، رغم تنويه 
نــور الـــعـــمـــال نـــقـــابـــات عــــام ـين

ٍٍ
ـــ ــأمــ

ومـــــــــــــــن حـــــــــــــــزب قــــــائــــــد 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم، فــــــي والمقربونالــــســــبــــســــي التونسي بالرئيس ّ

> بــعــد فــشــل الــقــمــة الاقــتــصــاديــة والتنموية 

الـــعـــربـــيـــة، الــــتــــي عُـــــقِـــــدت أخــــيــــراً فــــي الــعــاصــمــة 

الــلــبــنــانــيــة بـــــيـــــروت، فـــتـــح جـــــدل داخــــــل الــطــبــقــة 

السياسية التونسية وصناع القرار حــول القمة 

المــقــرّر عقدها فــي تونس خلال  الــعــاديــة  العربية 

مارس المقبل، إذ ثمة من يرى أنه ينبغي تأجيلها 

والاعتذار عن استضافتها كي لا تعمّق الصراعات 

بين «رأسي» السلطة التنفيذية والأحزاب المشاركة 

في الحكومة؟

جــديــر بــالــذكــر أن الــقــوى الــتــونــســيــة المــؤيــدة 

لاستضافة هذه القمة تتوقع حصول تونس على 

دعم مالي يساعدها على تلبية مطالب النقابات 

وتغطية حاجاتها المالية الملحّة، وبينها نحو ١٠ 

مليارات دولار أميركي لتسديد ديونها الخارجية.

وفي المقابل يتوقع معارضو استضافتها أن 

تكون فاشلة، على غرار قمة بيروت، بسبب التغيب 

المــتــوقــع لمعظم المــلــوك والـــرؤســـاء الــعــرب. كــذلــك، 

يتخوّف هؤلاء من أن يعمّق فشل القمة الصراعات 

الــســلــطــات التونسية والأحــــزاب  الــداخــلــيــة داخـــل 

المشاركة فــي الحكومة بسبب حــدة الانقسامات 

داخـــل تــونــس. ومــن جهة أخـــرى، يخشون أيضاً 

تسبّبها في توتير العلاقات مع بعض العواصم 

العربية فيما يتعلق ببعض المواضيع الحارقة، 

مثل مستقبل العلاقة مع إيــران، والملف السوري 

وملف السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وملف 

الليبية المتصارعة، وملفات الخلافات  «الــقــوى» 

الخليجية، والخليجية – التركية، والجزائرية - 
المغربية.

هل تنقذ القمة العربية حكام تونس أم تعمّق أزمتهم؟
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طــــائــــرة  تــــهــــبــــط  أن  قــــبــــل 
إردوغان  الرئيس رجب طيب 
فـــــي مـــوســـكـــو يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
المـــاضـــي، تــعــمّــدت الــخــارجــيــة 
الــــــروســــــيــــــة تــــوجــــيــــه رســــالــــة 
ذات مــغــزى عــمــيــق، وتــحــديــداً 
إلــى أنــقــرة، عــنــدمــا أعــلــنــت أن 
المـــــوقـــــف فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الــتــصــعــيــد فــي إدلـــب يــتــدهــور 
المــنــطــقــة  تـــلـــك  وأن  ســــريــــعــــاً، 
باتت تقريباً تخضع بالكامل 
لـــســـيـــطـــرة «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
(«القاعدة» سابقاً)، وقبل ذلك 
الخارجية  وزيــر  كــان  بيومين 
أن  سيرغي لافــروف، قد أعلن 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة إدلــب 
الحكومة  إلــى  أن تعود  يجب 

السورية.
كــانــت هـــذه رســـائـــل قــويــة 
وواضحة إلى إردوغان، الذي 
يجهد بين واشنطن وموسكو 
عــلــى شريط  لبسط ســيــطــرتــه 
حــــــــــــــــــدودي بــــــعــــــمــــــق ثـــــلاثـــــين 
كـــيـــلـــومـــتـــراً داخـــــــل الأراضـــــــي 
السورية وتحديداً في منطقة 
إدلــب، وكــان واضحاً أنــه فور 
إعـــــــــلان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، عـــــن ســحــب 
القوات الأميركية من سوريا، 
أن تــركــيــا قــفــزت إلـــى الإعـــلان 
فـــــوراً أنـــهـــا تـــريـــد أن تــســيــطــر 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الأمـــنـــيـــة عــلــى 

الجنوبية! حدودها 
رغم أن ترمب كان قد أشار 
إلـــــى هـــــذه المـــنـــطـــقـــة الأمـــنـــيـــة، 
بالإعلان عن  إردوغــان  تعجّل 
أن تــركــيــا ســتــســيــطــر عــلــيــهــا، 
بــأنــه ســيــشــن عملية  ثــم هـــدد 
«قـــوات ســوريــا  عسكرية ضــد 
الديمقراطية» ومعظمها من 
أبلوا  الذين  الأكــراد،  المقاتلين 
فـــــي المــــــعــــــارك ضـــــد «داعــــــــش» 
بقيادة الأميركيين وتغطيتهم 
الجوية وحرروا الرقة كما هو 

معروف.
تـــرمـــب  عـــلـــيـــه  رد  عـــنـــدهـــا 
المتحدة  الــولايــات  إن  بالقول: 
ســـتـــدمـــر الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
الأكــــــراد.  أنـــقـــرة  هـــاجـــمـــت  إذا 
ولــــكــــن بـــعـــد مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة 
فـــــــــوريـــــــــة بـــــــــين الــــــرئــــــيــــــســــــين، 
تـــراجـــعـــت الـــتـــهـــديـــدات فــجــأة 
وغاب التوتر، وكان مثيراً أن 
يــعــلــن إردوغـــــان «أن الــرئــيــس 
إلـــى منطقة  تــطــرق  الأمــيــركــي 
آمنة بعرض عشرين كيلومتراً 
الحدود  سنقيمها على طــول 
تركيا ستطلب  السورية، وأن 
هـــنـــاك دعـــمـــاً لــوجــيــســتــيــاً مــن 
الــتــحــالــف الـــدولـــي»، فــي حين 
المتحدث  كالين  إبراهيم  أعلن 
بــاســمــه، أن المــنــطــقــة ســتــكــون 

تركيا! تحت سيطرة 
الــــــــحــــــــديــــــــث المـــــتـــــصـــــاعـــــد 

عــــن الـــســـيـــطـــرة الـــتـــركـــيـــة بـــدا 
لـــلـــمـــراقـــبـــين غـــريـــبـــاً لــســبــبــين؛ 
المــيــدانــيــة  الــســيــطــرة  أولاً لأن 
يد  إدلــب هي في  على منطقة 
الــنــصــرة» كــمــا تعلن  «جــبــهــة 
يزيد من  ما   ،

ً
روسيا صــراحــة

الــشــكــوك حـــول أن تــركــيــا هي 
التي تدعم «النصرة» وتمدها 
بالسلاح والدعم، وثانياً لأنه 
لــيــس كــافــيــاً أن يــتــفــق تــرمــب 
المنطقة  هــذه  وإردوغــــان على 
الأمــــنــــيــــة لـــكـــي يـــصـــبـــح الأمــــر 

واقعاً.
ذلك أن الرسائل الروسية 
المــــشــــار إلـــيـــهـــا أعـــــلاه وصــلــت 
فـــــــــــوراً إلـــــــــى أنــــــــقــــــــرة، ثـــــــم إن 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة أعــلــنــت 
أنـــــهـــــا ســــتــــتــــصــــدى لـــلـــتـــدخـــل 
الـــتـــركـــي فــــي أراضــــيــــهــــا، أمـــا 
الديمقراطية»  «قــوات سوريا 
فــقــد أعــلــنــت أن هــــذه المــنــطــقــة 
ستكون منطقة احتلال تركي، 
وهـــذا مــا ســاعــد الـــروس على 
إحـــــيـــــاء الــــــحــــــوار والــــتــــعــــاون 
الميداني بين دمشق والأكراد، 
إنهم سيحصلون  قيل  الــذيــن 
على حكم ذاتي وعلى اعتراف 
بلغتهم الأم، وفي هذا السياق 
يــقــول لافــــروف: «عــلــى دمشق 
أن تسيطر على شمال البلاد، 
وندعم الاتصالات بين الأكراد 

السورية». والسلطات 

وســـــــــــــــــط كـــــل 
أن  هــــــــــذا ورغــــــــــــم 
الـــــــــحـــــــــســـــــــابـــــــــات 
الــــروســــيــــة تــدفــع 
دائــمــاً فــي اتــجــاه 
الــســعــي لانـــتـــزاع 
تــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــا مـــــــن 
حـــلـــف الأطـــلـــســـي 
وإبــــــعــــــادهــــــا عـــن 
واشــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــن، 
وســــبــــق لـــهـــا أن 
اســــتــــثــــمــــرت فــي 
الــــــــــخــــــــــلاف بــــين 

واشــــنــــطــــن وأنــــــقــــــرة وبــــاعــــت 
مــن صواريخ  تركيا منظومة 
مــن  لـــيـــس  فـــإنـــه   ،«٤٠٠ «إس 
المــتــوقــع أن يــحــصــل إردوغـــان 
على مباركة فلاديمير بوتين 
إدلب  التركية على  للسيطرة 
والـــشـــريـــط الــــحــــدودي، وذلـــك 
لأسباب استراتيجية وأمنية.

ذلـــك أن بــوتــين يــنــظــر إلــى 
استراتيجية  سوريا كقاعدة 
العائد  الروسي  للنفوذ  مهمة 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــســــيــــاســــة 
الــــــدولــــــيــــــة، فــــمــــن الــــــقــــــرم إلــــى 
دمـــشـــق يـــمـــتـــد الـــجـــســـر الــــذي 
تعبر عليه روسيا لاستعادة 
دورهــــــــــا وإحــــــيــــــاء تـــــوازنـــــات 
الاســتــقــطــاب الــثــنــائــي، ولــهــذا 
بــأن تصبح  لــن يسمح بوتين 
القواعد الروسية في حميميم 

وجوارها عُرضة 
لاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات 
تقوم بها «جبهة 
الــــنــــصــــرة» الـــتـــي 
تـــحـــظـــى بـــرعـــايـــة 
ضـــــــمـــــــنـــــــيـــــــة مـــــن 
إردوغـــــان، ثــم إن 
ســــــــوريــــــــا بــــاتــــت 
قــــــاعــــــدة ارتـــــكـــــاز 
لــــــــلــــــــمــــــــصــــــــالــــــــح 
الــــــــــــــروســــــــــــــيــــــــــــــة 
فـــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، 
والـــــــــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــود 
ـــعـــة مــع 

َّ
الـــطـــويـــلـــة المـــــدى المـــوق

إلـــى خمســــــــين  تــصــل  دمــشــق 
للتمديد! قابلة  سنة 

بـــوتـــين يـــعـــرف جـــيـــداً أنـــه 
مـــــن غــــيــــر المــــعــــقــــول الـــســـمـــاح 
لإردوغـــــــــان بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
العمق  بــهــذا  شــريــط حـــدودي 
فــــي شـــمـــال ســـــوريـــــا، لأن مــن 
شأن هذا إبقاء جذوة الصراع 
قــائــمــة، خــصــوصــاً مــع وجــود 
النفوذ الإيراني، الذي يحاول 
الجبنة  منافسة موسكو على 
الــســوريــة، ومــع تصاعد حدة 
الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة ضد 

المواقع الإيرانية في سوريا.
ثـــم إنـــه لــيــس خــافــيــاً على 
الرئيس الروسي صحة كل ما 
أعلنه بريت ماكغورك المبعوث 
الـــســـابـــق لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 

إلــــــــى ســـــــوريـــــــا، عــــبــــر مـــحـــطـــة 
عــن  أيــــــام  قـــبـــل  إن»  إن  «ســـــي 
الـــذي لطالما  المــيــدانــي،  الــدعــم 
ــــره إردوغـــــان لــلإرهــابــيــين، 

ّ
وف

سواء في «داعش» أو «جبهة 
«أن   

ً
النصرة»، معلناً صراحة

الاستجابة  فــي  تركيا فشلت 
لمطالب قوات التحالف الدولي 
بـــــوقـــــف شــــحــــنــــات الأســــلــــحــــة 
الــــــتــــــي يـــــتـــــم تــــهــــريــــبــــهــــا عـــبـــر 
الــحــدود الــتــركــيــة - الــســوريــة، 
للمساعدة في جهود محاربة 
الإرهـــابـــيـــين، ولـــم يــتــم الــوفــاء 
بــــــــأيٍّ مـــــن اقـــــتـــــراحـــــات أنــــقــــرة 
المـــــــتـــــــكـــــــررة لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي 

«داعش»! محاربة 
الأميركيين  مــع  مــا حــصــل 
ســبــق أن حــصــل مـــع الــــروس، 
يــــحــــاول  إردوغــــــــــــــان  أن  ذلـــــــك 
الطاولة  أن يضع على  دائــمــاً 
الناحية  مــن  تــبــدو  مقترحات 
الــنــظــريــة جـــيـــدة، لــكــن لـــم يتم 
الالـــــــتـــــــزام بـــمـــضـــمـــونـــهـــا ولــــم 
يــحــصــل أي تـــقـــدم، وفــــي هــذا 
الــــــصــــــدد يـــــقـــــول مـــــاكـــــغـــــورك: 
«قضيت وقتاً طويلاً في أنقرة 
الـــتـــي يــتــم  المـــــــواد  لأن مــعــظــم 
تــهــريــبــهــا لإيــصــال الإمــــدادات 
الحرب للإرهابيين كانت  لآلة 
بكل صراحة تمر عبر الحدود 

من تركيا إلى سوريا»!
المـــــحـــــادثـــــات بـــــين بـــوتـــين 

وإردوغـــان ركــزت على محور 
أساسي وهي المنطقة الأمنية 
الـــتـــي تـــريـــد تــركــيــا الــســيــطــرة 
ــــر 

ِّ
عــــلــــيــــهــــا، والـــــــتـــــــي ســــتــــؤخ

أي حــلٍّ سياسي ممكن  طبعاً 
كــانــت  إذا  هـــــذا  فــــي ســــوريــــا، 
مــــوســــكــــو راغــــــبــــــة فـــــعـــــلاً فـــي 
الــحــل، لــكــن مــن الــضــروري أن 
نتذكّر أن الحديث عن المنطقة 
الآمــنــة بـــدأ بــعــد الــتــفــاهــم بين 
الـــــــــــدول الــــــثــــــلاث الــــضــــامــــنــــة، 
وإيـــران، على  روســيــا وتركيا 
مــــا سُـــمـــيـــت مـــنـــاطـــق «خــفــض 

التوتر».
لــــهــــذا يـــبـــقـــى دائـــــمـــــاً فــي 
وســــع بـــوتـــين أن يــضــع أمـــام 
إردوغـــــــان، ولــــو عــلــى ســبــيــل 
التذكير والإحراج، نص ذلك 
ع في آستانة 

ّ
الاتفاق الذي وُق

فـــي الـــرابـــع مـــن مــايــو (أيــــار) 
عــام ٢٠١٧، حــول إقــامــة هــذه 
المـــنـــاطـــق، وأن يــقــرأ لـــه مــثــلاً 
البند الثالث الذي يقول: «إن 
إقــامــة هــذه المــنــاطــق لا تمس 
ســيــادة ســوريــا واستقلالها 
ووحـــــــــــدة أراضــــــيــــــهــــــا»، فــمــا 
معنى السيطرة التركية على 
شريط حدودي بعمق ثلاثين 

كيلومتراً؟
فأكد  الــســادس  البند  أمــا 
العزم على «محاربة (داعش) 
و(الــــنــــصــــرة) والــتــنــظــيــمــات 

الإرهــــــابــــــيــــــة»، فـــــمـــــاذا كـــانـــت 
الــنــتــيــجــة بــعــد مــــرور عــامــين 
تقريباً، عندما تعلن موسكو 
بــاتــت تسيطر  «الــنــصــرة»  أن 
تقريباً،  بــالــكــامــل  إدلـــب  عــلــى 
الثاني فيقول: «إن  البند  أما 
هــــذه المـــنـــاطـــق إجـــــراء مــؤقــت 
فما معنى  أشهر»،  لمدة ستة 
آمــنــة تسيطر  مــنــطــقــة  إقـــامـــة 
عــــلــــيــــهــــا تـــــركـــــيـــــا مـــــــن خـــــلال 
مــجــمــوعــات مــن الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابيين؟ والمسلحين 
فــي الــنــهــايــة مَــن نــصــدّق؛ 
بــــــيــــــان الــــــرئــــــاســــــة الــــتــــركــــيــــة 
الــــذي أعــلــن بــعــد المــحــادثــات 
الـــــــهـــــــاتـــــــفـــــــيـــــــة بـــــــــــين تــــــرمــــــب 
وإردوغان، أنهما بحثا فكرة 
يتمّ تطهيرها  إنشاء منطقة 
مــــن الإرهــــابــــيــــين فــــي شـــمـــال 
ســوريــا، أم بــيــان الــخــارجــيــة 
أعــلــن عشية  الــــذي  الــروســيــة 
إردوغــان وبوتين،  القمة بين 
بـــاتـــت  إدلـــــــــب  مــــحــــافــــظــــة  أن 
بـــــالـــــكـــــامـــــل تـــــحـــــت ســــيــــطــــرة 
«جبهة النصرة»، التي كانت 
تركيا قد تعهدت بمحاربتها 
آستانة  فــي  والقضاء عليها 
قــبــل عـــامـــين، فـــي حـــين يــؤكــد 
تــركــيــا  أن  مـــاكـــغـــورك  بـــريـــت 
تـــنـــخـــرط عــمــيــقــاً فــــي رعـــايـــة 
«النصرة» التي تسيطر على 

إدلب؟

ثماني سنوات على «التيه العربي» الحرب قد تبدأ في لبنان وتمتد إلى دول أخرى
ثماني سنوات  الأيــام  هــذه  تمر 
عــلــى الــعــاصــفــة الــتــي مـــرت بــعــالمــنــا 
الـــعـــربـــي، وقـــــد ذهـــــب الـــبـــعـــض إلـــى 
تــســمــيــتــهــا «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، فــي 
للمحاكاة مع  محاولة غير موفقة 
القريب بعد  الشرقية  أوروبــا  ربيع 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وإن 
لما حدث،  أقرب تعبير وأنسبه  كان 
أنــه كــان «تــيــهــاً عــربــيــاً»، ضــلــت فيه 
بــلــدان وشــعــوب عــن الــطــريــق، وهــا 
الحصاد يخبرنا كيف  هو حساب 
كانت بذور الحقل مغشوشة وغير 

أمينة.
أكـــــثـــــر مـــــا يـــــؤلـــــم الــــقــــلــــب ويــــشــــاغــــب الـــعـــقـــل 
مــســتــدعــيــاً مَـــلَـــكَـــة الــنــقــد والــتــفــكــيــر المــعــمــق، هو 
أزيد  أو  عــام  مائة  بعد  العربي  للعالم  أنــه كيف 
قليلاً من النهضة العربية الأولى، وتجلي وعود 
الــصــحــوة الــعــربــيــة، لا يـــزال يـــراوح مــكــانــه، وهــا 
هــو يــحــاول الــبــدايــة مــن جــديــد، غير أنــهــا كانت 
بداية ممجوجة وغير وطنية بالمرة، إلا ما رحم 
ربـــك مــن دول اســتــطــاعــت أن تــقــبــض عــلــى جمر 
أمام  بأسنانها، ووقفت صفاً وســداً  مستقبلها 

الداخلية. والعمالة  الخارجية  الاختراقات 
كــــــان مـــــا جــــــرى ربــــيــــعــــاً مــــغــــشــــوشــــاً، حــصــر 
الشعوب العربية بين مطرقة التدخلات الأجنبية 
بما تحمله من أجندات تتسق واستراتيجياتها، 
لـــلـــمـــصـــالـــح والأهـــــــداف  ولا تـــقـــيـــم وزنــــــاً بــــالمــــرة 
الــعــربــيــة، وســـنـــدان الأصــولــيــات الــتــي نــمــت في 
بعينها، لا تغيب عن  قــوى خارجية  رعــايــة  ظــل 

المحلل والمحقق. ناظريّ 
الفخ؟ هل بالفعل وقعنا في 

لا يــمــكــن بــالــقــطــع أن نــطــلــق عــلــى مـــا جــرى 
تــعــبــيــر «ثــــــــــورات»، وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه نــجــافــي 
وننافي الحقائق إن قلنا إن ما حدث لم تكن له 
تاريخي  انسداد  تاريخية، تتصل بحالة  جذور 

المنصرم. القرن  ومجتمعي عربي طوال 
الــحــق أن يــقــال لا أن يُــعــرف فــقــط، ومــن هــذا 
أنــنــا فــشــلــنــا فـــي الـــوصـــول إلـــى مــصــاف الــدولــة 
الــوطــنــيــة الــحــديــثــة، وتــمــثــلــنــا الــتــحــديــثــيــة الــتــي 
بريشة مستعارة  المجتمع  تلميع وجــه  تــحــاول 
والــحــضــارة لا تقوم بالاستعارة في  الآخــر،  مــن 

الحال والاستقبال.
سبعة عقود أو أكثر قليلاً منذ زمن الخلاص 
من الاستعمار الأجنبي، وعالمنا العربي محكوم 
بــــأقــــدار ســيــزيــفــيــة تـــتـــلاعـــب بـــرحـــلـــة بــحــثــه عــن 
الحداثة والهوية والقوة الوطنية، ما ترجم على 
الأرض بــصــدام مــســتــمــر ومــســتــقــر بــين تــيــاريــن: 
العربية تخسر  المنطقة  قومي وديني، ما جعل 
أن  مــن  الــظــلام  ومــكــن  للتغيير،  فــرصــة حقيقية 
تــراق  والــدمــاء  والــنــيــران تشتعل،  الــعــقــول،  يلف 
بين الهويات القاتلة والآيديولوجيات المتكلسة، 
من دون ضمان مستقبل أفضل للأجيال التالية.
أن خللاً  المنصرمة  الثماني  السنوات  أثبتت 
جـــوهـــريـــاً لا يــــزال مــتــمــتــرســاً فـــي حــنــايــا الــعــقــل 
الـــعـــربـــي، مـــا تــبــدى بــجــلاء واضــــح فـــي المــقــاربــة 
مــــع شــــعــــوب أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، ذلـــــك أنـــــه رغـــم 
الــكــابــوس الــشــيــوعــي الـــذي جــثــم عــلــى صــدورهــا 

لــعــقــود طــــوال، والــســتــار الــحــديــدي 
استطاعت  الذي ضرب من حولها، 
العودة بسهولة ويسر إلى مسارات 
ومـــــســـــاقـــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ذلــــك 
لأن بــنــاهــا الــتــحــتــيــة كــانــت ســاكــنــة 
الــجــيــنــات، وقـــد طــفــت إلـــى الــســطــح 
بزوال الضغوطات الخارجية، على 
تماهت  الــتــي  مــن شعوبنا  الــعــكــس 
فــي متطلباته  الأجــنــبــي  مــع  كــثــيــراً 

العلاقات معه. وتبعات 
أثبتتها سنوات  أخرى  جزئية 
المنصرمة،  الثماني  العربي  التيه 
وإن كانت ليست بجديدة، إلا أنها 
الغرب  أن  الألــف، وهي  بعد  المائة  للمرة  تعززت 
العالم  فــي تعاطيه مــع  أمــين  غــيــر صـــادق وغــيــر 
أنه وإن قدر لمراكز دولية أوروبية  العربي، ذلك 
نيران  إذكاء  في  فاعل  بقدر  المساهمة  وأميركية 
فإنه  أنظمتها،  لتغير  العربية  الديماغوجيات 
تــركــهــا تــالــيــاً عــلــى قــارعــة الــطــريــق، ولـــم يــســارع 
لــدعــمــهــا كــمــا فــعــل مـــع شــعــوب أوروبـــــا مــرتــين؛ 
الحرب  فــي نهاية  الأولــى عبر مــشــروع مــارشــال 
العالمية الثانية، من أجل إعادة بناء ما حطمته 
الحرب، والثانية لدى سقوط حائط برلين، حيث 
تــلــقــت دول الــكــتــلــة الــشــرقــيــة دعـــمـــاً ضــخــمــاً مــن 
أميركا واليابان وكندا وأستراليا وألمانيا، عطفاً 
على المساهمات الفائقة الكرم من صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة، أما 
العرب فقد كان مآلهم مخيمات اللاجئين مهانين 
ومطروحين خارج أوطانهم، ومأزومين داخلها.

الـــــذكـــــرى الـــثـــامـــنـــة الألــــيــــمــــة تـــفـــتـــح أعــيــنــنــا 
الــخــروج من  أردنـــا  إن  تــاريــخــيــة،  على حتميات 
ظــلامــيــات الأصــولــيــات وضــيــق الآيــديــولــوجــيــات 

التنوير. إلى رحابة  الطريق  وعبور 
فــــي المــــقــــدمــــة مـــنـــهـــا الـــتـــســـلـــيـــم بــــــأن عـــصـــور 
ـــى إلـــى غير  الآيــديــولــوجــيــات الاســتــلابــيــة قــد ولَّ
التنوير،  الشعوب قادرة على عيش  رجعة، وأن 
وراء  التمترس  النقل، وعــدم  فــي  العقل  وإعــمــال 
الدينية والإيمانية بصورة  النصوص  تفسير 
مـــــجـــــتـــــزأة، تــــنــــافــــي وتــــجــــافــــي صـــحـــيـــح الــــديــــن 

وسماحته.
المراهقة  أزمــنــة  بــأن  الاعــتــراف  كذلك  وبينها 
الــفــكــريــة الــتــي تــولــد ثــــورات تــاريــخــيــة لا تجلب 
إلا الـــنـــار والــــدمــــار قـــد انـــتـــهـــت، وبـــــأن الـــثـــورات 
الديمقراطية تجمع ولا تفرق وتشرح ولا تجرح.
التقدم  مــن  العربية  للشعوب  بــد  لا  وثــالــثــاً، 
الـــحـــثـــيـــث الـــــــذي يــــأخــــذ بــــأيــــاديــــهــــا خـــــــارج أطـــر 

الحقيقية. المسؤوليات  إلى  العقلية  الطفولات 
الــجــهــل؛ لأن منح  الــحــريــة حــين ينتهي  تــبــدأ 
الحرية لجاهل كمنح سلاح لمجنون، كما يعلمنا 

فيكتور هوغو. الكبير  فرنسا  أديب 
بالتطوير  بالهدم، وإنما  «ليس  الخلاصة: 
والـــــوئـــــام يــــكــــون الــــخــــلاص والـــــعـــــدل، فــالــعــنــف 
الهلع  يثير مشاعر  أبــداً،  يبني  دائــمــاً ولا  يهدم 
ولا يــهــدئــهــا مــطــلــقــاً، يــقــذف دائــمــاً بــالــبــشــر إلــى 
الـــضـــرورة الــقــاســيــة، الــتــي تــجــعــلــهــم بــعــد المــحــن 
الألــيــمــة، يــســيــرون عــلــى أنــقــاض الــفــتــنــة لإعـــادة 

بالغة». البناء بصعوبة 

الفراغ، وكذلك  الطبيعة  ترفض 
الــقــوة. وليس  يكرهه عالم سياسة 
مــن المــســتــغــرب أن تــتــدافــع الأطـــراف 
انسحاب  الذي سيخلفه  الفراغ  لملء 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الأراضـــــــي 
الــــــســــــوريــــــة بــــعــــد إعــــــــــلان الــــرئــــيــــس 
القرار.  الأميركي دونالد ترمب هذا 
ولم يكتفِ تنظيم «داعش» بمحاولة 
إثــبــات أنـــه لــم يــهــزم بــعــد مــن خــلال 
أودى بحياة  الـــذي  الــتــفــجــيــر  تــبــنــي 
أربعة أميركيين، بل تعدى ذلك إلى 
وجود دلائل على أن الإيرانيين زادوا 

من تدفق أسلحتهم إلى سوريا.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون 
إن الجهود الإيرانية الجديدة بدأت 
بـــعـــد إعـــــــلان تـــــرمـــــب، وتـــــركـــــز أكـــثـــر 
في  المتقدمة  الصواريخ  على وضــع 
الـــقـــواعـــد الـــســـوريـــة الــحــالــيــة، ربــمــا 
ظناً منها بأن الروس الذين التزموا 
حـــمـــايـــة نــــظــــام الأســـــــد ســـيـــردعـــون 
الإسرائيليين عن شن ضربات ضد 

السورية. القواعد 
آمـــــــال  أن  فـــــيـــــه  شـــــــك  ومــــــمــــــا لا 
الإيــــــرانــــــيــــــين وتــــوقــــعــــاتــــهــــم قـــائـــمـــة 
عــلــى المـــوقـــف الـــصـــارم الــــذي اتــخــذه 
إسقاط  بعد  إسرائيل  الــروس تجاه 
إلـــى  أدى  مـــمـــا  طـــائـــراتـــهـــم،  إحــــــدى 
والمــفــارقــة  ١٥ جندياً روســيــاً.  مقتل 
المـــضـــادة  الـــســـوريـــة  الـــصـــواريـــخ  أن 
للطائرات هي التي أسقطت الطائرة 
مــــبــــاشــــرة بــــعــــد عـــــــــودة الــــطــــائــــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــــى قـــاعـــدتـــهـــا فـــور 

الانتهاء من مهمتها.
ولكن، وبما أن الروس موجودون 
الأسد،  في سوريا لحماية حليفهم 
فــقــد وجــــدوا مــن المــلائــم أكــثــر إلــقــاء 

الإسرائيليين. اللوم على 
وإذا ظن الإيرانيون أنه يمكنهم 
ــــــــروس لـــــــردع أو  الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى ال
مــنــع الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى 
التي  السورية  المنشآت  أو  القواعد 
تــعــمــل فــيــهــا قـــواتـــهـــم، فــمــع الأســـف 
هــــم مـــخـــطـــئـــون. فــبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
انــتــقــد الــــروس - الـــذيـــن يـــريـــدون أن 
تـــغـــادر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســـوريـــا 
- الإســرائــيــلــيــين بــســبــب ضــربــاتــهــم 

«التعسفية».  الجوية 
فـــــقـــــد خــــفــــضــــت إســــــرائــــــيــــــل مـــن 
قبل  رادعــاً  الــتــي وضعتها  المعايير 
الــــهــــجــــوم عــلــى  أو  الــــتــــصــــرف ضـــــد 
الإيـــرانـــيـــين فـــي ســـوريـــا بــعــد إعـــلان 
قواتها،  انسحاب  المتحدة  الولايات 
الــقــوات الأميركية  وذلــك لأن وجــود 
في الأراضي السورية دفع الإيرانيين 
إلـــى تــوخــي الــحــذر فــي تــصــرفــاتــهــم 

الأقل: لسببين على 
الأول، لتجنب إثارة رد عسكري 

أمــيــركــي ضـــد قــواتــهــم 
في سوريا.

لتجنب  والــثــانــي، 
ضــغــط روســيــا عليهم 
يــــــتــــــصــــــرفــــــوا  لا  كــــــــــي 
بــــــــطــــــــريــــــــقــــــــة تـــــعـــــطـــــي 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين ســـبـــبـــاً 

للبقاء في سوريا.
وكـــــــــــــــان واضــــــحــــــاً 
اعـــــتـــــقـــــاد الإيـــــرانـــــيـــــين 
الـــــقـــــوات  مــــــغــــــادرة  أن 
الأمــــيــــركــــيــــة ســتــســمــح 
لــــهــــم بــــــــأن يـــصـــبـــحـــوا 

بالنسبة  الأمر  أكثر نشاطاً، وكذلك 
للروس.

النهاية، يشكل مستشارو  ففي 
«فـــــيـــــلـــــق الــــــــقــــــــدس» الــــعــــســــكــــريــــون 
الميليشيات الشيعية  ووكلاؤهم من 
حــاجــة  الأرض،  عـــلـــى  المـــــوجـــــودون 
بالنسبة للروس وللأسد لملء الفراغ 
والقضاء على بقايا تنظيم «داعش» 

في سوريا. 
الــروس والإيرانيين  ولكن فشل 
فـــي الــتــيــقــن مـــن مــــغــــادرة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ســيــجــعــل إســـرائـــيـــل أكــثــر 
حــــزمــــاً فـــــي تــــرســــيــــخ حــــــدودهــــــا أو 

الحمراء في سوريا. خطوطها 
وقد نفذت إسرائيل بالفعل أكثر 
من ٢٠٠ عملية في سوريا لتوضيح 
أنـــهـــا لــــن تـــتـــســـامـــح مــــع الإيـــرانـــيـــين 
الذين يخلقون في سوريا ما خلقوه 

لبنان. في 
وأشــــار إعـــلان تــرمــب كــذلــك إلــى 
أن إســرائــيــل كــانــت بــمــفــردهــا، وأن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــن تـــقـــوم بـــأي 
شـــيء لــلــحــد مـــن تــحــصــيــنــات إيـــران 
لــــقــــدرات  تـــطـــويـــرهـــا  أو  الإضــــافــــيــــة 

صاروخية أكثر تقدماً في سوريا.
وبالنظر إلى الظروف الجديدة، 
اخـــــتـــــار الإســــرائــــيــــلــــيــــون الـــتـــصـــرف 
ونـــــفـــــذوا عـــمـــلـــيـــتـــين خــــــلال ثــمــانــيــة 
ـــضـــوا 

ّ
أيـــــــام بـــعـــد أن كــــانــــوا قــــد خـــف

عـــدد عــمــلــيــاتــهــم فــي ســوريــا بشكل 
كــبــيــر بــعــد حــادثــة إســقــاط الــطــائــرة 
الـــروســـيـــة. وتـــســـتـــهـــدف ضــربــاتــهــم 
دمـــشـــق والمـــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــيــطــهــا، 
بــمــا فــي ذلــك مــطــار دمــشــق الــدولــي، 
وتتضمن هذه الأهداف مستودعات 
أسلحة لإيران ومواقع استخباراتية 

تدريب. وقواعد 
أطــلــق  الـــعـــمـــلـــيـــتـــين،  عـــلـــى  وردا 
الإيــــرانــــيــــون صـــــاروخـــــاً بــالــيــســتــيــاً 
ضــخــمــاً يــحــمــل رأســــاً حــربــيــاً كــبــيــراً 
بـــاتـــجـــاه مــنــتــجــع تـــزلـــج إســرائــيــلــي 
عـــلـــى جـــبـــل حـــرمـــون فـــي مــرتــفــعــات 
كثير من  كان يوجد  الجولان حيث 
الــســيــاح الإســرائــيــلــيــين. واســتــطــاع 

الإسرائيليون إسقاط 
الصاروخ ثم ردوا عن 
طــــريــــق شـــــن هـــجـــمـــات 
تـــــســـــتـــــهـــــدف مــــنــــشــــآت 
إيــــــــرانــــــــيــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة 
واســـــتـــــطـــــاعـــــوا ضــــرب 
مجموعة من الأسلحة 
الإيرانية وكذلك قاعدة 
حـــربـــيـــة فـــــي الـــكـــســـوة 

جنوب دمشق.
كــــــــــــمــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــروا 
بـــــــطـــــــاريـــــــات الـــــــدفـــــــاع 
الـــــــــجـــــــــوي الــــــســــــوريــــــة 
الــتــي أطــلــقــت الــنــار عــلــى الــطــائــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وبـــــعـــــد الــــضــــربــــات 
الانـــتـــقـــامـــيـــة، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
«قــــــوة  إن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي  الــــجــــيــــش 
إيــرانــيــة» هــي مــن أطلقت الــصــاروخ 
الإيراني «من منطقة في دمشق من 
السورية)  (الحكومة  أراضــي  داخــل 
التي كانت قد وعدت بعدم استضافة 

إيراني فيها». وجود 
الإيــــرانــــيــــين  أن  الـــــواضـــــح  ومــــــن 
مــــــوجــــــودون فـــــي مــــنــــاطــــق ســــوريــــة 
ويـــتـــشـــاركـــون مـــواقـــع مــشــتــركــة مــع 
الـــجـــيـــش الــــســــوري بــــالإضــــافــــة إلـــى 
قـــــواعـــــدهـــــم الـــــخـــــاصـــــة. وتـــصـــرفـــت 
إسرائيل لتظهر أنها ستمنع وجود 

هذا النوع من الوجود الإيراني.
وقــــــد تــــعــــدى الــــــصــــــاروخ الـــــذي 
الـــحـــدود، مثلما  الإيــرانــيــون  أطــلــقــه 
حدث في مارس (آذار) ٢٠١٨ عندما 
إيــران طائرة من دون طيار  أرسلت 
تــحــمــل أســلــحــة بـــاتـــجـــاه إســـرائـــيـــل، 
كانت مستعدة لمهاجمة  ولأول مرة 
الإســرائــيــلــيــين مــبــاشــرة ولــيــس عن 

طريق وكلائها في سوريا.
الأخير  الــصــاروخ  وأظــهــر حجم 
التي  والحمولة  إيــران  أطلقته  الــذي 
عــلــيــه اســـتـــعـــدادهـــا لإلــــحــــاق المـــزيـــد 
بالإسرائيليين.  المباشر  الضرر  من 
ومــــــجــــــدداً أحـــــبـــــط الإســــرائــــيــــلــــيــــون 
الإيرانيون  الإيراني وتكبد  الهجوم 

الأضرار.
هــل ســيــهــدّئ مــا حــصــل الــوضــع 
فــي الــوقــت الـــراهـــن؟ قــد يــفــعــل ذلــك، 
ولـــــكـــــن ومـــــــع انــــســــحــــاب الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة مــــــن ســــــوريــــــا ســـتـــواصـــل 
إســـرائـــيـــل الاعـــتـــقـــاد أنـــهـــا يــجــب أن 
الخاصة  الــحــمــراء  تــضــع خــطــوطــهــا 
التي إذا عبرها الإيرانيون فستتخذ 

أكثر صرامة. ات  حينها إجراء
إذا  فــيــمــا  الآن  الــــســــؤال  ويــكــمــن 
كــان الإيــرانــيــون - الــذيــن عــانــوا مرة 
أخــرى خسائر عسكرية في سوريا 
التصعيد وتبني  إنهاء  قــرروا  قد   -
أقل في سوريا.  أهمية  ذات  مواقف 

فـــفـــي جــمــيــع الأحـــــــوال لـــن يـــغـــادروا 
الإسرائيليون  قــال  ســوريــا. ومهما 
فــهــم يـــعـــرفـــون أن إيــــــران لـــن تــغــادر 
ولــكــنــهــم يــســعــون إلـــى تــقــيــيــد طــابــع 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي والــتــيــقــن مـــن أن 
الــتــوجــيــه  أنـــظـــمـــة  ذات  الـــصـــواريـــخ 

لن تستخدم ضدهم. المتقدمة 
قـــــــد يــــــكــــــون إعـــــــــــلان الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة ســحــب قــواتــهــا مــن ســوريــا 
ســــاهــــم فـــــي الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري 
ــــــــذي حــــصــــل هـــــــذا الأســــــبــــــوع بــين  ال
الإســرائــيــلــيــين والإيـــرانـــيـــين ولــكــنــه 
ليس مصدر الصراع. فعندما يقول 
قــائــد ســـلاح الــجــو الإيـــرانـــي: «نحن 
مــســتــعــدون لــلــحــرب الــحــاســمــة التي 
ســــتــــؤدي إلـــــى تـــدمـــيـــر إســــرائــــيــــل»، 
يواجهونه  مــا  الإســرائــيــلــيــون  يفهم 
ويشعرون أن عليهم منع الإيرانيين 
مـــــن الــــتــــصــــرف لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــثـــل هـــذه 
الـــتـــهـــديـــدات. وســيــواصــلــون الــعــمــل 
بــحــســم ضـــد الـــتـــحـــركـــات الإيـــرانـــيـــة 
الــــهــــادفــــة إلــــــى خـــلـــق تـــهـــديـــد أكـــبـــر 
لإســـــرائـــــيـــــل مـــــن ســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان. 
أنــــــه إذا  لـــلإيـــرانـــيـــين  وســــيــــؤكــــدون 
اعـــتـــقـــدوا أنـــهـــم قــــــــادرون عـــلـــى شــن 
هـــــجـــــوم بـــــــــآلاف الــــــصــــــواريــــــخ ضـــد 
إســـرائـــيـــل مـــن الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
والسورية دون تلقي أي رد هجومي 
من إسرائيل مباشرة على الأراضي 
الإيـــرانـــيـــة فــهــم بــحــاجــة إلــــى إعــــادة 

النظر في الموضوع.
لا يــنــبــغــي لأحـــد فــي المــنــطــقــة أو 
الــحــرب  أن  يــعــتــقــد  أن  الــــخــــارج  فـــي 
لــن تنتشر  تــبــدأ فــي لبنان  قــد  الــتــي 
إلـــــى بــقــيــة الـــــــدول فــــي المـــنـــطـــقـــة. إذ 
ستضرب إسرائيل أهدافاً ذات قيمة 
مــا تلقت آلاف  إذا  إيـــران،  فــي  عالية 
الضربات من صواريخ «حزب الله» 
والـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة مـــن لــبــنــان 
ـــــــذي ســتــضــربــه  وســــــوريــــــا. ومــــــن ال
إيـــــران فـــي المـــقـــابـــل؟ يــشــعــر قــادتــهــا 
أن بــإمــكــانــهــم إضـــافـــة الــقــلــيــل إلـــى 
مــــا تــفــعــلــه صــــواريــــخ «حـــــزب الـــلـــه» 
ويــــقــــررون ضــــرب بـــلـــدان خــلــيــجــيــة. 
السيناريو بسرعة  ينفجر هذا  وقد 

ولا يتم احتواؤه بسهولة.
يـــصـــعـــب تـــحـــديـــد الـــجـــهـــة الـــتـــي 
ســـــيـــــخـــــدم نــــــــــزاع مـــــــن هــــــــذا الـــــنـــــوع 
إدارة  شــــرحــــت  وإذا  مـــصـــالـــحـــهـــا. 
ترمب بصراحة للروس أن مثل هذا 
المتحدة  الــولايــات  الــصــراع سيعيد 
بــوتــين  ذلـــك  المــنــطــقــة، فسيحفز  إلـــى 
به  يقوم  للحد مما  بالمزيد،  للقيام 
الإيــــرانــــيــــون فـــي ســــوريــــا. ويــعــتــمــد 
تجنب نزاع إقليمي أكبر على فرض 

مثل هذه الحدود.
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منطقة أمنية لمن؟



يعتبر أبريل (نيسان) من أصعب شهور العام. ولن 
يخبرك أساتذة اللغة الإنجليزية بذلك وحدهم: فربما أن 
أمناء الخزانة في جامعاتهم يعتقدون أن ت.إس. إليوت 

كان محقاً فيما قال.
فـــي الآونــــــة الـــراهـــنـــة، يـــأتـــي أغـــلـــب دخــــل الــجــامــعــات 
الإنجليزية من رسوم الدراسة التي يسددها الطلاب، بدلاً 
من المنح الحكومية المباشرة. ونصف تلك الأمـــوال تصل 
إليهم من قِبل شركة القروض الطلابية في شهر مايو (أيار) 
من كل عــام، في حين أن تكاليف أشياء مثل ســداد أتعاب 
المــحــاضــريــن وصــيــانــة الإضــــاءة مــوزعــة على مـــدار الــعــام؛ 
ولذلك تكون الأمور عسيرة بعض الشيء في شهر أبريل، 

كما قدمنا.
ويخلق كل ذلــك مناخاً متأصلاً من عــدم الــتــوازن في 
كيفية تدفق النقد داخل المؤسسات التعليمية وخارجها؛ 
الأمــر الــذي لا يساعد على تخفيف الضغوط على تمويل 
الــجــامــعــات الإنــجــلــيــزيــة (مـــع بــعــض الــلــوم الــــذي يتحمله 
«بريكست» في ذلك). واستلزم الأمر من إحدى الجامعات 
غير المسماة الذهاب لطلب القرض المؤقت من إحدى الجهات 
الرقابية المعروفة: مكتب شؤون الطلاب. وإن اعتبرنا آخر 
الحسابات المالية المنشورة للجامعات الإنجليزية دليلاً 
على شيء، فلن يكون طلب القرض هذا هو الأخير بحال. 
وفي حين أن المؤسسات التعليمية قد انطلقت على مسار 
القروض بما يوازي ١٢ مليار جنيه إسترليني (ما يساوي 
فــإنــنــا نــعــنــي المــؤســســات التعليمية  ١٥٫٤ مــلــيــار دولار)، 

الصغيرة، والأقل تمويلاً، ومن ثم لا داعي للقلق.
وفي محاولة واضحة لرفع المعايير من خلال تعزيز 
المنافسة، فإن الجامعات الإنجليزية تحظى بالحرية في 
الــوقــت الــحــاضــر فــي الــحــصــول عــلــى أكــبــر عـــدد ممكن من 

الطلاب الجدد. 
ولا شك أن عملية تحويل التعليم العالي إلى نشاط 
تــجــاري قــائــم عــلــى قــواعــد الــســوق قــد أفــضــت إلـــى عــواقــب 
وخـــيـــمـــة، بــمــا فـــي ذلــــك ارتــــفــــاع هـــائـــل فـــي أجـــــور رؤســــاء 
الـــجـــامـــعـــات، وتـــســـاهـــل غـــيـــر مـــعـــتـــاد فــــي شــــــروط الــقــبــول 
بــالــجــامــعــات، فــضــلاً عــن التضخم الــواضــح فــي الــدرجــات 
الــجــامــعــيــة المــمــنــوحــة. ومـــع كــل طــالــب بـــات يــمــثــل ٢٨ ألفاً 
الــســنــوي المحتمل لكل جامعة  الــدخــل  مــن الجنيهات مــن 
للبرنامج الدراسي ثلاثي السنوات، صارت هناك معركة 
محتدمة بين مختلف الجامعات على استمالة أكبر عدد 

ممكن من الطلاب.
وبالتالي، تنفق الجامعات مئات الملايين من الجنيهات 
سنوياً على شراء المعدات الجديدة البراقة، وتجديد قاعات 
المحاضرات والمجمعات الرياضية الملحقة بصورة تواكب 
العصر الحديث، التي تم تمويل جزء كبير منها عن طريق 
إصدار السندات العامة طويلة الأجل لقاء أسعار منخفضة 

بصورة استثنائية. 
وتكمن المشكلة في أنه لا يوجد عدد كافٍ من الطلاب 
للالتحاق بالمؤسسات التعليمية الآن. إذ لا يبشر الانحدار 
الديموغرافي البريطاني بأي خير إزاء معدلات الالتحاق 
الجامعية من الآن وحتى عــام ٢٠٢١. وانخفاض معدلات 
التحاق الطلاب يسبب أوجاعاً مضاعفة لمختلف المؤسسات 
أنــه يسفر عــن تدني الدخل  الــبــلاد، بسبب  التعليمية فــي 
من إيــجــارات سكن الطلاب كذلك. وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، من 
شــأن مــغــادرة بريطانيا الاتــحــاد الأوروبــــي أن تـــؤدي إلى 
وقف تمويل الأبحاث من جانب الاتحاد، فضلاً عن وقف 
تدفق الطلاب الأوروبيين إلى الجامعات البريطانية. ومن 
الــعــوائــق الأخـــــرى، هــنــاك الــتــضــخــم الـــواضـــح فــي الأجــــور، 

والعجز الكبير في معاشات التقاعد.
ومن شأن هذه العاصفة المثالية أن تزداد سوءاً بمرور 
الوقت. فلقد أوقفت الحكومة البريطانية بالفعل قرار زيادة 
الــرســوم بما يتماشى مع التضخم، وقــد تُفضي مراجعة 
الموقف المالي لإحدى الجامعات إلى تخفيض الحد الأقصى 
الـــدراســـيـــة المــســمــوح بــهــا الــبــالــغــة ٩٢٥٠ جنيهاً  لــلــرســوم 
إسترلينياً. ولسوف يسعد الطلاب بذلك القرار أيما سعادة. 
وعلى العكس تماماً من الأوضاع في الولايات المتحدة، فإن 
أغلب المؤسسات التعليمية البريطانية لا تتلقى منحاً أو 
تبرعات كبيرة، حيث تسيطر ثماني مؤسسات كبرى فقط 
الــبــلاد. وجدير بالذكر  على ثلثي الأصــول التعليمية في 
أن جامعتي أكسفورد وكمبريدج أبعد ما تكونان عن تلك 

المخاطر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«بريكست» ووقف الأبحاث 
في جامعات بريطانيا
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فرنسا وإيطاليا... معركة أوروبية في ليبيا
يـــقـــال إن الــشــجــرة كــثــيــراً مـــا تخفي 
الــغــابــة، لكن الــشــجــرة قــد تــكــون مــن غير 
مــكــونــات الــغــابــة الــخــفــيــة. لمـــا تــتــصــارع 
دولـــتـــان أوروبـــيـــتـــان يــجــمــعــهــمــا اتــحــاد 
على بلد صغير هو ليبيا، فهل هو النفط 
والغاز الليبي، أم إعادة بناء البلد الذي 
لحق بــه كثير مــن الــدمــار بسبب الحرب 
الأهلية التي استمرت أكثر من ٨ سنوات؟ 
بلا شك هناك كثير من نقاط الاختلاف 
بــــين الـــســـيـــاســـة الإيـــطـــالـــيـــة والــفــرنــســيــة 
فـــي كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا عــلــى المــســتــوى 

الأوروبي، بل الدولي.
القيادة السياسية في إيطاليا التي 
يتولاها رأسان، هما حزب رابطة الشمال 
وحــــركــــة الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس، يــجــمــعــهــمــا 
المــنــهــج الــشــعــبــوي الأصــــولــــي الــوطــنــي، 
ويــعــمــلان عــلــى تــأســيــس قــــوة أوروبـــيـــة 
المــنــهــج نــفــســه، وحليفهما الأول  تتبنى 
«الجبهة الوطنية» الفرنسية اليمينية 
المتطرفة، بقيادة مارلين لوبان. وهناك 
تيارات أوروبية في غرب القارة وشرقها 
نــفــســه، لكنها  الــشــعــبــوي  المــنــهــج  تتبنى 
أقـــل قـــوة مــمــا هــو فــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا. 
الـــهـــجـــوم عــلــى «الآخـــــــر» مـــن أســاســيــات 
العمل التعبوي للتيارات المتشددة على 

أساس وطني.
الــــــخــــــلاف المــــتــــصــــاعــــد بــــــين فـــرنـــســـا 
وإيــطــالــيــا ســيــاســيــاً لا بـــد أن يُـــقـــرأ على 
ه لويدجي دي 

ّ
ضوء ذلك. ففي هجوم شن

مايو، نائب رئيس الوزراء ووزير العمل 
الإيطالي، وهــو أيضاً الزعيم السياسي 
لحركة النجوم الخمس الشعبوية، على 
فرنسا، اتهمها فيه بالتدخل في ليبيا، 
اه سياستها الاستعمارية  ضمن ما سمَّ

في القارة الأفريقية، وكال لها الاتهامات 
باستغلال ثــروات أفريقيا. وانضم إليه 
الـــــوزراء ووزيـــر  نــائــب رئــيــس  سالفيني 
الداخلية، زعيم رابطة الشمال. كل ذلك 
يـــدخـــل فــــي خـــضـــم الــــصــــراع الــســيــاســي 
الآيـــديـــولـــوجـــي بـــين فــرنــســا وإيــطــالــيــا. 
الحزبان الحاكمان في رومــا يعارضان 
بــــشــــدة تــــفــــرد فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا بـــقـــيـــادة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وهــيــمــنــتــهــمــا على 

القارة عبر الاتحاد.
ليبيا ورقــــة فــي مــلــف كــبــيــر، يحمل 
تفاصيل خـــلاف، بــل صـــراع بــين تيارين 
سياسيين، بل فكريين تعيشهما القارة 
عت 

ّ
العجوز. في يوم ٢٢ من هذا الشهر وق

المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون معاهدة 
ثنائية بين بلديهما تحت 
عنوان «معاهدة التعاون 
والـــــتـــــكـــــامـــــل الــــفــــرنــــســــيــــة 

الألمـــانـــيـــة»، تــحــمــل كــثــيــراً مـــن المـــؤشـــرات 
الــتــي تــعــبــر عــن مــلامــح أوروبـــــا جــديــدة. 
تــأتــي هـــذه الــخــطــوة اســتــكــمــالاً لمــعــاهــدة 
الإليزيه الموقعة سنة ١٩٦٣ بين الجنرال 
ديغول والمستشار أديناور، التي أسست 
لعلاقة جديدة بين البلدين بعد الحرب 
العالمية الثانية. المعاهدة الجديدة بين 
البلدين، تؤسس لاتحاد داخــل الاتحاد 
الأوروبــــــي، وبــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي تجد إيطاليا نفسها 
شبه معزولة أو قوة من الدرجة الثانية 

داخل الكيان الأوروبي.
الـــلـــغـــة الـــتـــي تـــحـــدث بـــهـــا الــــوزيــــران 
الإيطاليان ضد فرنسا، والتي لم تحمل 

الطعم الدبلوماسي المعتاد في التخاطب 
بين الساسة الأوروبــيــين، والتي وصلت 
إلــــى حـــد إعـــــلان وزيـــــر الــداخــلــيــة مــاثــيــو 
فـــرنـــســـا دون  يـــــرى  أمــــلــــه أن  ســالــفــيــنــي 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون وحـــكـــومـــتـــه، تــكــشــف 
حجم الانفعال السياسي الإيطالي، رغم 
الــوزراء الإيطالي ووزير  محاولة رئيس 
خارجيته التخفيف من حدة التوتر بين 
الدولتين. رئيس الجمهورية ماتاريلا ردّ 
الــوزيــريــن، وعبّر  بقوة على تصريحات 
عن الارتباط القوي بين فرنسا وإيطاليا.
كال السياسيّان الإيطاليان أكثر من 
تهمة لفرنسا، بالقول إنها أفقرت الدول 
الأفريقية، وإنــهــا تسيطر على اقتصاد 

أكــثــر مـــن ١٤ دولــــة أفــريــقــيــة، ولــــولا تلك 
السيطرة لكانت فرنسا من الدول المتأخرة 
اقتصادياً وتتحمل المسؤولية الكاملة في 
مأساة هروب الأفارقة من بلدانهم التي 
أفقرتها فرنسا، وإنها لا تبالي بمعاناة 
المهاجرين الأفارقة، وتساهم في عبورهم 
للصحراء والبحر الأبيض المتوسط. ولم 
يفت وزير الداخلية الإيطالي أن يشير إلى 
رفــض فرنسا تسليم عــدد مــن المجرمين 

الإيطاليين الهاربين إلى فرنسا.
أما الحديث عن الصراع بين الطرفين 
حـــول الـــثـــروة الــنــفــطــيــة الــلــيــبــيــة، فــإنــه لا 
يطابق الواقع، حيث إن الشركات العالمية 
تــحــصــل عـــلـــى امــــتــــيــــازات الاســـتـــكـــشـــاف 

والاســـتـــثـــمـــار فـــي لــيــبــيــا، وفــــق مــعــايــيــر 
معلنة، وفي عروض لها ضوابط دقيقة. 
الــــشــــركــــات الإيـــطـــالـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
«إيـــــنـــــي»، تــعــمــل فــــي لــيــبــيــا مـــنـــذ زمــــن، 
الــغــاز، وكذلك شركة  وخاصة في مجال 
«توتال» الفرنسية، وهناك استثمار كبير 
لشركة «ريبسول» الإسبانية، وغيرها من 
الشركات، مع ملاحظة أن حجم الإنتاج 
الليبي من النفط لا يشكل كميات كبيرة 
تستدعي صداماً بين حليفين أوروبيين.

أوروبـــــا فــي حــالــة ســيــولــة سياسية 
حقيقية. التيار الشعبوي اليميني ينمو 
في بلدان كثيرة من القارة. والانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأوروبــــــيــــــة الـــتـــي ســتــجــري 
فـــــي مــــايــــو (أيــــــــار) 
المــــــقــــــبــــــل ســــتــــكــــون 
المــؤشــر الأهـــم على 
مستقبل الخريطة 
السياسية المقبلة. 
لــــم يــــتــــردد كــــل مــن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن 
 إلــى ما تشهده أوروبــا 

ً
الإشـــارة صــراحــة

مـــن اتـــســـاع لمــســاحــة الــتــشــدد الــشــعــبــوي 
اليميني في القارة، وربما حرص الرئيس 
الفرنسي على إنجاز المعاهدة مع ألمانيا 
قـــبـــل مـــــغـــــادرة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل رئـــاســـة 

الحكومة الألمانية.
مـــــنـــــذ نـــــمـــــو الــــــحــــــركــــــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
الشعبوية فــي أوروبــــا، وتــأثــيــر التوجه 
الأمــيــركــي الــجــديــد تحت رئــاســة دونــالــد 
ترمب وطرحه مفاهيم جديدة للتحالف 
الــقــديــم بــين أوروبــــا والـــولايـــات المتحدة، 
ارتفعت في أوروبا أصوات جديدة عبّرت 

عن تغيرات، من الصعب قــراءة أبعادها 
عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد. بــــروز 
 ،

ً
 فاعلة

ً
 وسياسية

ً
الصين قوةً اقتصادية

لــه حسابات  و«نـــمـــراً عــســكــريــاً» تحسب 
استراتيجية، وضع مفهوم العولمة أمام 
أســئــلــة جـــديـــدة. أفــريــقــيــا الـــقـــارة الغنية 
بالثروات، والخزان البشري الذي يزداد 
فــقــراً، ويــدفــع بــمــزيــد مــن المــشــكــلات ذات 
البعد العالمي من الهجرة غير القانونية، 
واتساع وتمدد حركات العنف المتطرفة، 
تجسد ناقوساً حقيقياً لم يجد الاهتمام 
الـــعـــالمـــي الــــجــــادّ. لــقــد بــــــادرت الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
بتقديم «مــشــروع مــارشــال» لإعــادة بناء 
أوروبـــــا المـــدمـــرة، مـــا ســاهــم فـــي تحقيق 
الـــســـلام الـــدولـــي. لا مــنــدوحــة مـــن وضــع 
مشروع دولي كبير تساهم فيه أوروبــا، 
والــولايــات المتحدة، والــصــين، واليابان، 
والـــــــدول الــعــربــيــة، لــتــحــقــيــق تــنــمــيــة في 

أفريقيا، وتكريس الحكم الرشيد بها.
دول الــســاحــل والــصــحــراء تــضــررت 
بقوة جراء التغير المناخي الذي يشهده 
العالم، ما سبّب كــوارث حقيقة أدت إلى 
ضــــرر بــالــغ بـــالـــزراعـــة والــــرعــــي، مـــا دفــع 
آلاف الشباب إلى الهجرة والانضمام إلى 
حركات التطرف بحثاً عن لقمة الحياة. 
ليبيا اليوم مسرح لحرب أهلية معقدة، 
يحمل فيها أهلها السلاح الذي يتدفق من 
أكثر من صوب، ويتحارب فيها التاريخ 

والجغرافيا والأطماع الخارجية أيضاً.
عــنــدمــا يــتــحــدث أي طــــرف أوروبـــــي 
اليوم عن حقبة الاستعمار، نقول له من 
كان منكم بلا خطيئة فليرمِ خصمه بألف 

حجر.

الحقائق البديلة في لبنان
هل الكتابة عن لبنان «عبث»، سواء 
كــتّــاب لبنانيين مستقلين! أو  جـــاءت مــن 
مـــن غــيــرهــم مـــن مــعــلــقــي الــــخــــارج، حيث 
البلد لأي عاقل «مختطَف» من النظامين 
«الأســـــــدي» و«الـــخـــامـــنـــئـــي»، أم أن هــنــاك 
شقاً صغيراً يتسلل منه ضــوء يمكن أن 
الــلــبــنــانــي»؟!  يــكــتــب لتشخيص «المــــرض 
ليس لأن اللبنانيين لا يعرفون، ولكن لأن 
كثيرين منهم إمــا لا يــريــدون أن يعرفوا 
وإما يتحدثون عما يعرفون بالألغاز أو 
الاستعارة، اختباءً مما يمكن أن يصيبهم 

د حياتهم!
ْ
من سوءٍ، أقله فق

ل. هو  الوطن اللبناني هو وطن متخيَّ
وطــن حقيقي فقط في أغاني فيروز، أما 
الباقي فهو إما مجموعات ميليشياوية 
مسلحة أو غير مسلحة، وإما مجموعات 
ســـيـــاســـيـــة فــــاقــــدة الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــفـــعـــل، 
تتخاطف في ما بينها «الوطن» من أجل 
تمزيقه، ويُترك مجموع الشعب اللبناني 
«الذي ليس له ظهر ميليشياوي» لحياة 
بائسة، أساسها القهر، وتردي الخدمات، 
وتدهور الاقتصاد. الميليشيات «المسلحة 
أو غير المسلحة» من كل الطوائف، أو على 
الأقــل قيادتها العليا المتنفذة، لا يبزها 
أحد في التكاذب بعضها على بعض، فما 
إن يــرى قائد «سياسي أو ميليشياوي» 
مــيــكــروفــونــاً أمــــامــــه، حــتــى يــتــحــدث عن 
«المــقــاومــة» كــأنــه ذاهـــب فــي الــتــوّ والــحــال 
إلى ميدان المعركة. هو يعرف وسامعوه 
أيضاً يعرفون أن كل ذلك في حده الأدنى 
«تــكــاذب». ولأنــه لا يوجد شعور مشترك 

بوطن واحد.
لم يذهب إلا القليل إلى القمة العربية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــيــس 
نكراناً للبنان ولا لشعبه، بل لأن الدولة 

غير موجودة، فالقمة تُعقد عادةً في دولة 
لها أركـــان مــعــروفــة، ولــهــا عــنــوان يسمى 
الــجــمــهــوريــة، يؤخد  الحكومة أو رئــيــس 
بكلمته، ولها رأي واحــد فــي مــن يحضر 
ومَن لا يحضر إلى أرضها. ما إن اقتربت 
قـــادة الميليشيات  القمة حتى بــدا بعض 
يفرضون على «الدولة الهشة» مَن يحضر 
ومَن لا يحضر، وإذا حضر فلان فلا أمن 
فـــي الــعــاصــمــة أو حـــولـــهـــا! تــلــك فـــروض 
مهينة لأي دولــــة، ومـــع ذلـــك تــكــاذب أهــل 
الــحــكــم بــعــضــهــم عــلــى بــعــض، وبـــــدلاً من 
مــواجــهــة الحقيقة ذهــبــوا إلـــى مــا يُــعــرف 

«الحقائق البديلة». بـ
بُـــــنـــــي الــــتــــحــــالــــف بــين 
«الرئيس القوي» و«حــزب 
الــلــه» عــلــى أكـــذوبـــة أخــرى 
«تــــــحــــــالــــــف الأقـــــــلـــــــيـــــــات»! 
واشـــــــتـــــــرط الأخــــــيــــــر عــلــى 
الأول حكماً: نحن نوصلك 
إلـــى ســـدة الــرئــاســة، ولكن 

تحكم بــأمــرنــا! وجُـــلّ مــا جــاء مــن قـــرارات 
الرئاسة منذ وصول الرئيس القوي، جاء 
بموافقة «حـــزب الــلــه»، الـــذي قــدم هامشاً 
ضيقاً للرئيس في الموضوعات الجانبية، 
واحـــتـــفـــظ لــنــفــســه بـــالـــقـــرار فـــي الــقــضــايــا 
الرئيسية، مثل شروط تأليف الحكومة، 
أو مــن يحضر الاجــتــمــاعــات الــكــبــرى. من 
نــافــلــة الـــقـــول: إن «لــبــنــان الـــقـــوي» يـــردد 
دائــمــاً قصة «المــقــاومــة» ويرفعها لاهوتاً 
الــدولــة،  ثــانــيــاً، ويــســتــحــضــرهــا لتغييب 
وهـــي، أي المــقــاومــة، «خــيــال مـــآتـــة»، منذ 
متى؟ منذ أن صرح حسن نصر الله بُعيد 
حــرب عــام ٢٠٠٦ بالنص: «لــو كنت أعلم 
بأن هذه المعركة كانت ستؤدي إلى هكذا 
نتائج، لمــا أقــدمــت على هكذا عــمــل». تلك 

هي الحقيقة المدونة بالصوت والصورة، 
أما النصر وخلافه من الشعارات اللاحقة 
فهي للعوام، يستهلكونها مع شدّ دخان 

النارجيلة!
معظم أنصار «لبنان القوي» وآخرون 
فـــي حقيقتها  المــقــاومــة هـــي  يــعــرفــون أن 
اللبنانية» لا غير!  الــدولــة  «مقاومة قيام 
هـــذا الــتــحــالــف عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه، كما 
اتضح، يعطل قيام الدولة بأقل واجباتها، 
كــــدعــــوة حـــكـــومـــات لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر لا 
يتعدى زمنه يومين، هو في الواقع تحالف 
مصلحي لفئة صغيرة ولمكاسب جانبية، 
وما زال يطلب الطرف القوي من الطرف 

الــتــحــالــف، أن يجهر بملء  الضعيف فــي 
«عودة اللاجئين السوريين دون  صوته بـ
الوصول إلى حل سياسي»، أي إرسال هذا 
المليون من البشر البسطاء والمعدمين إلى 
حتفهم، وقذفهم دون حــول ولا قــوة إلى 
فوهة نظام فئوي قمعي شرس، لا يتردد 
فــي قتلهم بــدم بـــارد! بــل وطــالــب الطرف 
الضعيف بأوامر من القوي، بعودة سوريا 
إلــى الجامعة العربية، وقصر عن  الأســد 
الــــقــــول: إنــــه وجــــب الاعــــتــــذار إلــيــهــا على 

تجميد مقعدها في الجامعة العربية!
أيُّ فـــــرادة لــهــذا الــنــظــام الـــقـــوي الـــذي 
يرغب في البقاء في مكان القرار دون قرار؟! 
المــعــادلــة مــقــلــوبــة بـــين: الــثــنــائــي الشيعي 
ك  المتماسك الذي يقابله ثلاثي سني مفكَّ

وربــاعــي مسيحي مختصم، وبعض من 
إلــى اتباع  قــوى الثلاثي والرباعي تميل 
الثنائي طلباً للمغانم، وتــرضــى بتعدد 
حمل السلاح. قيام لبنان لن يتم إلا بوحدة 
السلاح واحتكار الدولة له فقط. تلك الدولة 
المرجوة لا بد أن تتخلص من الميليشيات 
المسلحة وغير المسلحة وقــوى «الشارع» 
الذي يقول «لا تجربونا»! وهم متخمون 
الــنــفــوذ. هذا  بــالامــتــيــازات، يتقلبون فــي 
الـــرأي والأقــــوال المــشــيــرة إلــى الــرفــض من 
جـــانـــب جـــنـــاح مــســيــحــي وســـنـــي واســــع 
تخرج من الحناجر مترددة، وبحشرجة 
غــيــر مــفــهــومــة، لأنــهــا أيــضــاً واقـــعـــة أمـــام 
ســـــيـــــف الــــتــــهــــديــــد 
والـــــتـــــصـــــفـــــيـــــة. فـــي 
هــــــــــكــــــــــذا وطـــــــــــــــن لا 
يمكن أن تُعقد قمم 
نــــاجــــحــــة أو حــتــى 
نصف ناجحة. هل 
كـــل مـــا تــقــدم خـــافٍ 
على النخب اللبنانية؟ لا أعتقد ذلك، ففي 
لبنان من الحصافة والتبصر من البشر 
الــذي  الــتــكــاذب»  لمعرفة ذلـــك، ولكنه «داء 
انتشر بين النخب، وأن «الأزمة الوطنية» 
الــزمــن، وهــذ أيضاً  يمكن أن تُحل بمرور 
خــيــال مــحــض. يعتقد طــرف «المــقــاومــة»، 
وهي خليط من القوى المتعارضة، أن نظام 
بشار الأســد قــد انتصر، وأنــه مــن الممكن 
أيضاً عودة «النفوذ السوري» من جديد 
لــبــنــان، ذلــك فيه تضخيم، ومن  على كــل 
جملة الحقائق البديلة، إن صحّ التعبير؛ 
فهكذا نظام مهما كان سنده، لن يبقى أو 
الــواهــن  كـــان، ذلــك مــن الفهم  يستمر كما 

لمسيرة التاريخ.
صحيح القول: إن «الأزمة اللبنانية» 

بــــكــــل تـــشـــعـــبـــاتـــهـــا هـــــي خــــارجــــيــــة فــي 
الأساس، أو جسم كبير منها خارجي، 
وإن لــبــنــان لــيــس أكــثــر مـــن ســاحــة من 
ســاحــاتــهــا الــصــراعــيــة الــكــثــيــرة، ولــكــن 
اللبنانيين  الــســيــاســيــين  الــصــحــيــح أن 
الــخــارج غير العربي»،  لــقــوى  «سلموا 
لـــبـــنـــانـــيـــة مــجــتــمــعــة  قــــــوى  وإنـــــهـــــم أو 
تستطيع، إن تــركــت كــلاً مــن «الــتــكــاذب 
والاســــــتــــــزلام» فــــي الـــجـــانـــب المــســيــحــي 
والجانب السني وكتل شيعية وازنــة، 
أن تُـــخـــرج لــبــنــان مـــن ســيــطــرة الــقــوى 
المــيــلــيــشــيــاويــة، أو عــلــى الأقـــل تــحــدّ من 
نفوذها. مظاهر ذلك الخروج أن يمتنع 
البعض من ترديد مقولة «المقاومة» في 
الشاردة والواردة! فهي أضحوكة، والكل 
يعلم أن ذلــك شعار مفرغ من محتواه، 
إن كــانــت المــقــاومــة تــعــنــي «الـــدفـــاع عن 
حقوق الفلسطينيين» فبعضهم في الدار 
اللبنانية، وتقول الرسالة الرسمية في 
نــفــس الـــوقـــت، وعــلــى رؤوس الأشــهــاد، 
اللبناني  الــوطــن  إن ذلــك ثقل لا يطيقه 
(خطاب الرئيس في القمة الاقتصادية)، 
فــذلــك تــنــاقــض مـــن جــمــلــة الــتــنــاقــضــات 
الكثيرة في الساحة اللبنانية. الأطراف 
المــتــضــررة فــي لــبــنــان كــثــيــرة مــن وجــود 
الميليشيات المسلحة، والــقــوى شبيهة 
بقوى «البلطجة» فــي ظــل ذلــك الوضع 
الرمادي. لا يبقى للدولة اللبنانية شيء 
يدل على الدولة، وتلك حقيقة تُعرف ولا 
تُقال، إلا أن تكون دولة كرتونية وفاشلة!
الــكــلام: الديمقراطية اللبنانية  آخــر 
لها قواعد خاصة بها هي «أنْ لا قواعد»، 
اللبناني  فهي مطاطة، كما يمطّ الشعب 
شفتيه عــنــدمــا لا يعجبه شـــيء، ويــقــول 

«شو هيدا...»!

ل... وطن حقيقي فقط في أغاني فيروز أما الباقي  لبنان وطن متخيَّ

فهو إما مجموعات ميليشياوية وإما مجموعات سياسية فاقدة القدرة على الفعل

ليبيا اليوم مسرح لحرب أهلية يحمل فيها أهلها السلاح الذي يتدفق 

من كل صوب ويتحارب فيها التاريخ والجغرافيا والأطماع الخارجية أيضاً
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٧٥ دولة تبدأ محادثات التجارة الإلكترونية على هامش المنتدى
دافوس: «الشرق الأوسط»

بــيــنــهــا  مــــــن  بـــــــــدأت ٧٥ دولـــــــــــة، 
الــدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبــي 
ـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــصـــــين،  وال
مـــحـــادثـــات حــــول الـــقـــواعـــد الــدولــيــة 
لتنظيم التجارة الإلكترونية، على 
هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، 
أمـــس الــجــمــعــة. وقـــال مــديــر منظمة 
التجارة العالمية روبــرتــو أزيفيدو، 
ومـــــفـــــوضـــــة الـــــتـــــجـــــارة الأوروبـــــــيـــــــة 

سيسيليا مالمستروم، في الاجتماع 
في منتجع دافوس السويسري، إن 
المـــحـــادثـــات ســتــعــقــد فـــي إطــــار عمل 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. وقــالــت 
مـــالمـــســـتـــروم فــــي بــــيــــان: «الـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أصـــبـــحـــت واقــــعــــاً فــي 
مــعــظــم أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، لـــــذا فــنــحــن 
مــــديــــنــــون لمـــواطـــنـــيـــنـــا وشـــركـــاتـــنـــا 
لقيامهم بتوفير بيئة يمكن التنبؤ 
بــهــا، وفــعــالــة وآمـــنـــة لــلــتــجــارة عبر 
الإنترنت». وكتب أزيفيدو عبر موقع 

«تـــويـــتـــر»: «إن هــــذه خــطــوة كــبــيــرة 
نـــحـــو تـــحـــديـــث الـــعـــمـــل فــــي مــنــظــمــة 
الــتــجــارة العالمية». ووفــقــاً للاتحاد 
الأوروبـــي، فإن من شأن القواعد أن 
تزيد الثقة في التجارة الإلكترونية، 
وتـــتـــعـــامـــل مــــع الــــعــــوائــــق الــحــالــيــة 
الــتــي تــمــنــع المــبــيــعــات الإلــكــتــرونــيــة 
عبر الــحــدود. وبــالإضــافــة إلــى ذلك 
الــقــواعــد صلاحية  يجب أن تضمن 
الــعــقــود والــتــوقــيــعــات الإلكترونية، 
وتــلــغــي الـــرســـوم عــلــى الــتــحــويــلات 

المــالــيــة الإلــكــتــرونــيــة. ويــصــل حجم 
إلــى ٢٥  ســوق التجارة الإلكترونية 
تريليون دولار، حسبما ذكرت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر 

مطلعة على المفاوضات.
وفـــي حـــال نــجــاح الــتــوصــل إلــى 
اتفاق بشأن التجارة الإلكترونية في 
منظمة التجارة العالمية، فإنه سوف 
س نظام دولي أساسي للتجارة  يؤسَّ
فـــــي الـــــقـــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
ويقلل من العقبات العابرة للحدود 

أمــام التجارة الإلكترونية. وذكــرت 
«بلومبرغ» نقلاً عــن المــصــادر التي 
طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن 
الصين، التي تفرض قيوداً شديدة 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام خــــدمــــة الإنـــتـــرنـــت 
داخل حدودها، عارضت الانضمام 
للمحادثات حتى يوم الخميس، مما 
أثار مخاوف بشأن لغة البيان التي 
تدعو إلى «نتيجة قياسية عالية». 
وعـــــــارض المــــســــؤولــــون الــصــيــنــيــون 
هـــــذه الـــصـــيـــاغـــة، بـــســـبـــب مـــخـــاوف 

من أنها ترمز للمطالب الأميركية. 
ووفقاً لمسودة الاتفاق التي حصلت 
عليها «بلومبرغ»، فقد أكدت البلدان 
عزمها على «بدء مفاوضات منظمة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــأن جـــوانـــب 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة ذات الصلة 
الـــتـــجـــاريـــة. سنسعى  بــالــتــعــامــلات 
إلى تحقيق نتيجة قياسية عالية، 
تستند إلى الاتفاقات والأطر الحالية 
لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة 

أكبر عدد ممكن من الأعضاء». 

ومن المتوقع أن تعقد المجموعة 
أول جــلــســة رســمــيــة لــلــتــفــاوض في 
مــارس (آذار) المقبل. ويضيف قرار 
إلــى الاتفاق وزناً  الصين الانضمام 
المـــتـــوقـــع أن تسجل  لــــه. ومــــن  أكـــبـــر 
تـــريـــلـــيـــون دولار مــن  الــــصــــين ٥. ٥ 
المبيعات عبر شبكة الإنــتــرنــت هذا 
الــــعــــام، بــســبــب انـــتـــشـــار شــركــاتــهــا 
القوية عبر الإنترنت، مثل مجموعة 
«عـــلـــي بـــابـــا» الــقــابــضــة المــــحــــدودة، 

وشركة «بايدو».
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غياب القادة ضاعف المخاوف وعزز مكانة الصين الدولية

«دافوس ٢٠١٩»... دعوات ملحة لاستعادة الاستقرار السياسي
دافوس: نجلاء حبريري

تـــــــتـــــــحـــــــول قـــــــــريـــــــــة دافــــــــــــــوس 
السويسرية لخمسة أيام في السنة 
إلــــى «مــاكــيــنــة مــالــيــة وســيــاســيــة» 
تــضــبــط عــــقــــارب الـــعـــالـــم، وتـــرســـم 
تـــــوجـــــهـــــاتـــــه. واكـــــتـــــســـــب المـــنـــتـــدى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي ســمــعــتــه 
النخبوية فــي العقدين الماضيين، 
الـــقـــادة المفضلة  إذ أصــبــح ســاحــة 
لــلــكــشــف عـــن ســيــاســاتــهــم الــدولــيــة 
بخصائص محلية، ولقاء نظرائهم 
بعيداً عن عدسات الإعلام، والإعلان 
عــــن صـــفـــقـــات مـــلـــيـــاريـــة مــــع كــبــرى 
الشركات. إلا أن دورة «دافوس» هذا 
العام جاءت بنكهة مختلفة، عكَسَت 
التوتر السائد في مجتمع الأعمال 
الــتــقــلــبــات السياسية  مـــن ســلــســلــة 
المتواصلة منذ أشــهــر. ولــم ينجح 
المــال  حــضــور «نــجــوم» مجتمعات 
والأعـــمـــال ونـــدواتـــهـــم الــكــثــيــرة في 
إخفاء الغياب الصارخ لأبــرز قادة 
العالم، إذ لم يحظَ أيّ من المشاركين 
بالحماس والترقب نفسهما اللذين 
أحــــــاطــــــا، الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين، 
بــــــالأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــــالـــــــــد تـــــرمـــــب، 
والـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
والصيني شي جينبينغ، والهندي 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، وحــتــى الــكــنــدي 
تـــرودو، والألمانية أنجيلا  جاستن 
ميركل. وتكفي جــولــة فــي الصالة 
الــرئــيــســيــة لــلــمــنــتــدى لاســتــشــعــار 
الإحـــبـــاط المــنــتــشــر خــصــوصــاً بين 
رجال وسيدات الأعمال والناشطين 
البيئيين في غياب توافق سياسي 
دولـــي حــول سبل مــواجــهــة تراجع 
معدلات النمو العالمي، والمخاوف 
المــتــزايــدة مــن فــتــرة ركـــود جــديــدة. 
وفـــي مــقــابــل هـــذه المـــخـــاوف، طــرح 
لاعب شهد صعوداً سريعاً إلى قلب 
الساحة الدولية نظرة تفاؤلية. فقد 
رفــضــت الــصــين، عــلــى لــســان نائب 
رئيسها وانـــغ كــيــشــان، التوقعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــشــائــمــة وجـــــدّدت 

ثقتها فــي اســتــمــرار نموها ونمو 
العالم، شريطة الحفاظ على تجارة 

عالمية حرة.

 العامل الصيني

كــــــانــــــت مــــــشــــــاركــــــة بـــــكـــــين فـــي 
فـــعـــالـــيـــات «دافــــــــــوس» هــــي الأبـــــرز 
هـــذا الـــعـــام، بفضل تــقــاطــع عــوامــل 
تــــشــــمــــل مــــواجــــهــــتــــهــــا الــــتــــجــــاريــــة 
المـــســـتـــمـــرة مــــع أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 
الــــعــــالــــم، وتـــأثـــيـــر تـــبـــاطـــؤ نــمــوهــا 
الــعــالمــي،  عــلــى الأداء الاقـــتـــصـــادي 
والانـــــتـــــقـــــادات الـــغـــربـــيـــة المــحــيــطــة 
بــعــمــلاقــي الاتـــــصـــــالات «هـــــــواوي» 
و«زي تــي إي». وفيما حمل وانــغ 
ووفـــــــــــده الــــكــــبــــيــــر رســــــالــــــة تــــفــــاؤل 
، لـــم يـــتـــردد مـــشـــاركـــون في  وتــــحــــدٍّ
انــتــقــاد ســيــاســات الــصــين المتعلقة 
بالملكية الفكرية ومزاعم التجسس 
عــبــر شــركــات الاتـــصـــال، وعمليات 
الــتــي اتهم  التجسس الإلــكــتــرونــي 
الغرب بكين بالوقوف وراءها. وكان 
آخـــر المــنــتــقــديــن المــلــيــارديــر جــورج 
ســــــــوروس، الــــــذي هـــاجـــم الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ، معتبراً 
إيـــــاه «أخـــطـــر عـــــدو» لــلــمــجــتــمــعــات 
الـــحـــرة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وأوضــــح 
ســـــــوروس فــــي خـــطـــابـــه الــتــقــلــيــدي 
على هــامــش أعــمــال «دافـــــوس»، أن 
«الـــصـــين لـــيـــسَـــتْ الـــنـــظـــام المــســتــبــد 
الوحيد في العالم، لكنها بلا شك 
الأغنى والأقوى والأكثر تطورا في 

مجال الذكاء الاصطناعي».
وأضــــاف أن «هـــذا يجعل شي 
جينبينغ أخطر عدو للذين يؤمنون 
بالمجتمعات الحرة»، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعــــــا ســــــــوروس أمــــــام حــشــد 
مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين والـــســـيـــاســـيـــين 
والاقتصاديين الولايات المتحدة إلى 
التحرك ضد مجموعتي الصناعات 
الــتــقــنــيــة الــصــيــنــيــتــين «هــــــــواوي» 
أنــــه «إذا  تـــي إي». واعــتــبــر  و«زي 

تمكنت هذه الشركات من السيطرة 
عــلــى أســــواق الــجــيــل الــخــامــس من 
الــجــوالــة، فإنها  الــهــواتــف  تقنيات 
ســتــمــثــل خـــطـــراً غــيــر مــقــبــول على 
أمن العالم». وتابع: «العام الماضي 
كــــنــــت أعــــتــــقــــد أنــــــــه يــــجــــب تـــعـــزيـــز 
اســتــيــعــاب الـــصـــين فـــي مــؤســســات 
الــحــوكــمــة الــعــالمــيــة، لــكــن مــنــذ ذلــك 
الــــحــــين، دفـــعـــنـــي ســـلـــوك شــــي إلـــى 
تغيير رأي». ولم تتأخر الخارجية 
الصينية في الرد على هذا الهجوم 
الـــلاذع، وقــالــت إن تصريحاته بلا 
الــتــفــنــيــد».  مــعــنــى «ولا تــســتــحــق 
وبــعــيــداً عـــن الــتــصــعــيــد الــســيــاســي 
بـــين الــصــين والـــغـــرب، ســعــت بكين 
إلى طمأنة المستثمرين. وقال أحد 
الــوفــد الصيني إن تراجع  أعــضــاء 
نمو الاقتصاد الصيني «لا يشكل 
كــارثــة». وأوضـــح فانغ شــين هــاي، 
نائب رئيس هيئة تنظيم سندات 
الضمان الصينية، مخاطباً جلسة 
حول «المخاطر المالية الدولية» أن 

السياسات الاقتصادية الصينية 
ســريــعــة الاســتــجــابــة لــلــمــتــغــيــرات، 
وتقوم على الانفتاح وإتاحة فرص 

استثمار للشركات عبر العالم.
وعــزز نائب الرئيس الصيني 
هـــذه الــرســالــة الأربـــعـــاء، بــقــولــه إن 
اقتصاد بلاده لا يدخل نهاية دورته 
التوسعية، وإنه سيواصل تحقيق 
نمو مستدام على الرغم من الشكوك 
العالمية. ووجّه وانغ رسالة مبطّنة 
لــواشــنــطــن بــتــأكــيــده عــلــى الــتــرابــط 
لــلاقــتــصــاديــن الصيني  الــعــضــوي 
والأمــيــركــي، وإشــارتــه إلــى أن «أي 
مــواجــهــة (بـــين الــبــلــديــن) ستلحق 

ضرراً بمصالح الجانبين».

 الانقسام الأوروبي

يــصــعــب تــجــاهــل الــتــبــايــن 
الـــــكـــــبـــــيـــــر فـــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــات 
الأوروبــــــــيــــــــة، لا ســـيـــمـــا فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــمــســتــقــبــل الاتــــحــــاد 

الأوروبــــــي والـــتـــعـــاون الــدولــي 
واتفاقيات التجارة الحرة. ففي 
الوقت الذي دافعت فيه ميركل 
عــــن «الــــتــــعــــدديــــة والإصــــــــلاح» 
لمـــواجـــهـــة تـــفـــاقـــم الاخــــتــــلالات 
العالمية، هاجم رئيس الوزراء 
الإيـــطـــالـــي جـــوســـبـــي كــونــتــيــه 
المـــشـــروع الأوروبــــــي، والــيــورو 
الذي «تسبب في تنامي الدين 
الــــعــــام وتـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي»، عــلــى حد 
قـــــولـــــه. وتـــــحـــــدث كـــونـــتـــي عــن 
حـــاجـــة مــلّــحــة لـــرؤيـــة جــديــدة 
«تركّز على الإنسان والعائلات 

والمجتمعات».
كما فرضت قضية خروج 
بريطانيا نفسها على فعاليات 
هــذا الــعــام، رغــم غياب رئيسة 
الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا 
مـــاي. وقــوبــلــت جــهــود أعضاء 
الوفد الذي ضمّ وزير الخزانة 
فـــيـــلـــيـــب هــــامــــونــــد والــــتــــجــــارة 

الــدولــيــة لــيــام فــوكــس لطمأنة 
الــدولــيــين بكثير  المستثمرين 

من التشكك.

 المشاركة العربية

خصص المنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي عــــدداً مــن الــجــلــســات حــول 
آفـــــــــاق الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي الأمـــنـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، أجــمــع المــشــاركــون 
فيها على أن الاستقرار السياسي 
هـــــــو مـــــفـــــتـــــاح تــــنــــمــــيــــة وازدهــــــــــــــار 
اقــتــصــاديــين مــحــورهــمــا الــشــبــاب. 
وبـــــــــــــرزت الـــــســـــعـــــوديـــــة كــــنــــمــــوذج 
إصلاحي يُقتدى به ويرسم الطريق 
لــجــذب رؤوس الأمــــــوال الأجــنــبــيــة 
إلـــى المــنــطــقــة. وأكــــدت الــريــاض من 
دافـــــــــوس الــــتــــزامــــهــــا بـــالمـــضـــي فــي 
بــرنــامــج الإصـــلاحـــات الاجتماعية 
والاقتصادية والمالية تماشياً مع 
«رؤيــــة ٢٠٣٠». وقـــال وزيـــر المالية 
السعودي محمد الجدعان في هذا 

الإطار، إن بلاده حوّلت الوعود إلى 
ذت، 

ّ
ف

ُ
إنجازات ومشاريع واضحة ن

وتُرجمت باستثمارات كبيرة جداً 
من القطاع الخاص خلال الشهور 

الماضية.
وبـــــحـــــثـــــت الـــــجـــــلـــــســـــات حـــــول 
المستقبل الأمــنــي للشرق الأوســط 
سبل إرســـاء الاســتــقــرار السياسي 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وحـــــظـــــي الــــوضــــع 
الــســوري بــاهــتــمــام خـــاص فــي هــذا 
الــســيــاق. واعــتــبــر وزيـــر الخارجية 
الأردنــي أيمن الصفدي أنه ينبغي 
الــتــعــامــل مــع الأزمــــة الــســوريــة عبر 
مــقــاربــات واقــعــيــة، تُـــقـــدّم مصلحة 
ســـوريـــا والـــســـوريـــين عــلــى صـــراع 

الأجندات الدولية والإقليمية.
من جهته، وصف عمرو موسى 
الأمين العام السابق لجامعة الدول 
«الشرق  لـ العربية، في تصريحات 
الأوسط» المشاركة العربية في دورة 
«الجيدة»،  «دافـــوس» لهذا العام بـ
على مستويي التمثيل السياسي 
والأعمال. ولاحظ في المقابل ضعف 
المــــشــــاركــــة الإيــــرانــــيــــة، وقــــــال إنــهــا 
تراجعت خلال السنتين الماضيتين.

وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، قـــــال 
السياسي المصري الذي شارك في 
٢٧ دورة مــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي إن إيــــــران فـــي حـــاجـــة إلــى 
مـــــراجـــــعـــــة عــــلاقــــتــــهــــا مــــــع الــــعــــالــــم 
الــعــربــي. وأوضـــح: «ارتــكــبــت إيــران 
أخـــطـــاء كـــثـــيـــرة، ونــــعــــارض كــثــيــراً 
مــن سياساتها. لكنه ينبغي عدم 
الــخــلــط بــين مشكلاتنا ومــشــكــلات 
طــهــران مــع إســرائــيــل، ومشكلاتها 

مع الولايات المتحدة».
ولفت إلى أن «مشكلة إسرائيل 
الأســــــاســــــيــــــة مـــــــع إيـــــــــــــران تـــتـــعـــلـــق 
الـــنـــوويـــة. وإن عولجت  بــقــدراتــهــا 
هـــذه المشكلة بشكل أو بــآخــر، مع 
ابتعاد الوجود الإيراني في سوريا 
عــن حـــدود الـــوجـــود الإســرائــيــلــي - 
وهذا يحدث بالفعل - فقد يتراجع 
التوتر في العلاقات بينهما، وكذلك 

مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وتــصــبــح 
التقديرات الحالية في خبر كان».

 انفصال عن الواقع؟

دت في أروقــة «دافــوس»،  تــردَّ
خــــــلال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، أســئــلــة 
حـــول مـــا إذا كـــان المــنــتــدى يعمل 
فــعــلاً تــجــاه تحقيق الــهــدف الــذي 
ـــصـــه 

ّ
حـــــــــدده لـــنـــفـــســـه، الـــــــــذي لـــخ

مــــؤســــســــه الـــثـــمـــانـــيـــنـــي كـــــلاوس 
«تحسين وضع العالم»،  شواب بـ
حتى إن بعض المشاركين ذهبوا 
إلى اعتبار المنتدى «منفصلاً عن 
واقع مواطني العالم»، وهمومهم 

اليومية.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــتــفــنــيــد هــذه 
النظرة، عمد المنتدى إلى تنويع 
المـــــشـــــاركـــــين ومـــــــجـــــــالات عــمــلــهــم 
واهتماماتهم. فإلى جانب رجال 
وســـيـــدات الأعـــمـــال والــســيــاســيــين 
بــــين رواد  والـــصـــحـــافـــيـــين، تـــجـــد 
المـــــــنـــــــتـــــــدى نــــــاشــــــطــــــين بـــيـــئـــيـــين 
ومـــوســـيـــقـــيـــين وعــــلــــمــــاء أحــــيــــاء، 
وأطــــــبــــــاء وغـــــيـــــرهـــــم. كــــمــــا ســلــط 
المـــنـــتـــدى الـــضـــوء عــلــى مـــبـــادرات 
لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، 
كمشروع موسيقي يُمكّن ضعيفي 
الــســمــع مــن اســتــشــعــار الموسيقى 
عــبــر «قــمــصــان ذكــيــة». كــمــا اهــتــمّ 
مــنــظــمــو «دافـــــــــوس» بـــالمـــبـــادرات 
البيئية، عبر تخصيص نــدوات 
لمـــواجـــهـــة الاحــــتــــبــــاس الــــحــــراري 
وتــقــديــم تــجــربــة واقــــع افــتــراضــي 
تـــتـــيـــح لمـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا «تـــجـــربـــة 
الــحــيــاة كــشــجــرة» لــدقــائــق. وكــان 
الأمير ويليام من أبرز المشاركين 
فــــــي قــــضــــايــــا الــــتــــغــــيــــر المـــنـــاخـــي 
والــــصــــحــــة الــــنــــفــــســــيــــة. وتــــحــــول 
إلــى صحافي  الأمــيــر البريطاني 
لـــســـاعـــة واحــــــــدة، حــــــاور خــلالــهــا 
مـــقـــدّم الــبــرامــج المــخــضــرم ديفيد 
أتـــيـــنـــبـــورو حــــول ســبــل مــواجــهــة 

التغير المناخي وتداعياته.

«مسك» في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي مشاركة لافتة لـ
دافوس: «الشرق الأوسط»

للسنة الثانية على التوالي، 
شارك منتدى مسك العالمي في 
«دافوس» بفعاليات لافتة وأخذ 
رواده فــي رحــلــة ثقافية وفنية 
ســـعـــوديـــة انــطــلــقــت مـــن جــنــاح 
خاص احتضن حلقات نقاشية 
يومية تبحث فرص وتحديات 

المستقبل.
واستعرض الجناح أعمالاً 
فنية متنوعة لشباب سعوديين، 
وقــدّم جولة افتراضية تعرض 
الإبــداعــات الــرائــدة فــي المملكة. 
وتماشياً مع اهتمامات المنتدى 
الاقتصادي العالمي لهذا العام، 
عــقــد «مـــســـك» حــلــقــات نقاشية 
يـــومـــيـــة مـــنـــذ انـــــطـــــلاق أعـــمـــال 
«دافـــــــــوس» الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
ونــــظــــم لــــــقــــــاءات غـــيـــر رســمــيــة 
بــين ضــيــوف المــنــتــدى مــن رواد 
الأعـــــمـــــال والـــــقـــــيـــــادات الـــشـــابـــة 
لبحث مهارات المستقبل، وقيم 
المــواطــنــة الــعــالمــيــة ودور ريـــادة 

الأعمال.
وخـــــتـــــم المـــــنـــــتـــــدى الــــتــــابــــع 
لمــركــز مــــبــــادرات مــؤســســة ولــي 
العهد السعودي الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان «مــســك الــخــيــريــة»، 
سلسلة فعالياته بحلقة حوار 
صــبــاحــيــة بــعــنــوان «مــهــنــدســو 
اقــتــصــاد المــســتــقــبــل»، تــنــاولــت 

الـــــــدور الــــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه 
الشباب في بناء واقع اقتصادي 
أفضل للعالم في ضوء تحديات 
الـــعـــولمـــة والـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة 
الرابعة، إلى جانب تقديم ريادة 
الأعمال كوسيلة لتطبيق حلول 
يــقــودهــا الــشــبــاب فــي قطاعات 
الــصــحــة والتعليم والتوظيف 

والتكنولوجيا.
الــــتــــي  الـــــجـــــلـــــســـــة،  وأدار 
انعقدت صباح أمس (الجمعة)، 
إدي لوش رئيس تحرير «هاب 
كولتور»، وشــارك فيها نظمي 
الــــنــــصــــر الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــــــــشــــــــروع مـــــديـــــنـــــة «نــــــــيــــــــوم»، 
وجــــوديــــث ويــلــيــامــز مــســؤولــة 
شــؤون التنوع في شركة «إس 
الــتــكــنــولــوجــيــة، وألان  بـــي»  إي 
دوهـــــيـــــز الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــجــمــوعــة «أديــــكــــو»، وشـــــارل - 
إدوار بويه الرئيس التنفيذي 
بــــيــــرجــــيــــه»،  «رولان  لــــشــــركــــة 
وجــــونــــثــــان أورمــــــنــــــز مـــؤســـس 

شبكة رواد الأعمال العالمية.
وحـــــظـــــيـــــت هــــــــــذه الـــجـــلـــســـة 
بــاهــتــمــام خـــاص مــن طـــرف رواد 
الأعمال ونخبة من المؤثرين في 
قطاعات المال والتعليم والتوظيف 
والصحة. وقــالــت شيماء حميد 
«منتدى  الدين المديرة التنفيذية لـ
مسك الــعــالمــي» فــي هــذا السياق: 
«نريد تمكين الشباب ليصبحوا 

مــهــنــدســي اقــتــصــاد المــســتــقــبــل». 
فـــيـــمـــا أكــــــد الـــنـــصـــر أن مـــشـــروع 
«نــــــيــــــوم»، الـــــــذي يــــشــــرف عــلــيــه، 
يخاطب الشباب بالدرجة الأولى 
لمواجهة التحديات العالمية التي 
ترافق الثورة الصناعية الرابعة، 
عبر إنشاء ١٦ قطاعاً اقتصادياً 
تــشــمــل الــصــحــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الحيوية ذات الارتــبــاط بالمجال 

الطبي والتعليم وغيرها.
وقــال النصر إن مهمته هي 
«تــحــويــل حــلــم إلـــى واقـــــع»، وإنــه 
رغـــــم الـــتـــحـــديـــات والـــصـــعـــوبـــات 
المـــحـــبـــطـــة أحـــــيـــــانـــــاً، فـــــــإن فـــريـــق 
عـــمـــلـــه الـــــــذي يـــجـــمـــع أشـــخـــاصـــاً 
من مختلف أنحاء العالم يعمل 
لتحقيق هذا الحلم وبناء «أرض 
المستقبل حيث ستجتمع أفضل 
الـــــعـــــقـــــول لإتــــــاحــــــة فــــــــرص أمــــــام 
الــشــابــة»، مضيفاً أنــه  الــكــفــاءات 
يــســعــى إلــــى تــجــهــيــز ودعــــم هــذه 
الكفاءات الشابة «فهي لن تبقى 
شــابــة لــلأبــد، وســتــكــون بــدورهــا 
مطالبة بتهيئة الأجيال المقبلة». 
كــمــا شــــدد عــلــى ضـــــرورة تغيير 
الـــعـــقـــلـــيـــات، والـــعـــمـــل عـــلـــى بــنــاء 

جسور بين الأجيال.
وأعـــطـــى الــنــصــر مـــثـــالاً على 
ســبــل تــدريــب الــكــفــاءات الــشــابــة، 
مــتــحــدثــاً عــــن مــــبــــادرة أطــلــقــتــهــا 
جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت)، قــامــت من 

«اخــــتــــيــــار مــجــمــوعــة  خـــلالـــهـــا بـــــ
مـــن الـــتـــلامـــذة فـــي الـــصـــف الــــــ١١، 
أي في عمر ١٥ عاماً، وإلحاقهم 
ببرنامج يتيح لهم فرصة العمل 
مــع كــبــار الــعــلــمــاء». وأوضــــح أن 

هــــــذه كــــانــــت «الــــخــــطــــوة الأولــــــى 
فــي مــســيــرة امــتــدّت ١٠ ســنــوات. 
الـــيـــوم، حــصــل كــثــيــر مــنــهــم على 
شــهــادات دكــتــوراه، فيما التحق 
آخــــــرون بــجــامــعــتــي (إم آي تــي) 

و(هارفرد)، وانضم بعضهم إلى 
كوادر الجامعات السعودية».

مــن جــانــبــه، تــحــدّث مؤسس 
شبكة رواد الأعــمــال العالمية عن 
قدرة الشباب على تحويل الشكوك 

إلــــى فـــــرص. وقـــــال إن الـــكـــفـــاءات 
الـــشـــابـــة تــتــمــتــع، خــصــوصــاً في 
مــجــال ريـــــادة الأعـــمـــال، بــالــقــدرة 
على مواكبة التغيرات والأحداث 

الطارئة.

واتفق بويه مع هذا الطرح، 
الــشــبــاب يتعاملون مع  وقـــال إن 
مـــا نــعــتــبــره مــشــكــلات عــلــى أنــهــا 
فرص. لكنه لفت في الوقت ذاته 
إلــى أن الفئة العمرية المتراوحة 
تـــعـــانـــي مــن  بــــين ١٦ و٢٤ عـــامـــاً 
«وحـــدة شــديــدة». وقــال إن جــزءاً 
من تدريب الكفاءات الشابة هو 
تــشــجــيــعــهــا عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــع 
الغير، بدل استهلاك وقت طويل 

على أجهزتها الإلكترونية».
دوهــــــيــــــز  آلان  واخــــــــــتــــــــــار 
التركيز على سبل تكوين ودعم 
والحفاظ على الكفاءات الشابة 
في أماكن العمل. وحدّد رئيس 
إحــدى أكبر شركات التوظيف 
في العالم ثلاثة عوامل أساسية 
للنجاح في ذلــك. الأول يتعلق 
بـــــالـــــقـــــدرة عــــلــــى جـــــــذب أفـــضـــل 
الــعــقــول مــن أحــســن الجامعات 
الــعــالمــيــة. الـــثـــانـــي، يـــحـــثّ على 
تنسيق بــين الشركات الدولية 
والـــجـــامـــعـــات لــتــقــديــم «تــعــلــيــم 
مــتــخــصــص» ومــنــاســب لسوق 
العمل المتغيّرة باستمرار. أما 
الـــثـــالـــث، فـــمـــوجّـــه لــلــحــكــومــات 
والسلطات المحلية التي ينبغي 
أن تشجع إنــشــاء «حــاضــنــات» 
لــلــمــشــاريــع الــشــابــة، مــع تــزايــد 
عــدد الــشــبــاب الــذيــن يختارون 
إطــلاق مسيراتهم المهنية عبر 

مبادرات خاصة.

جناح «مسك» في المنتدى الاقتصادي العالمي (تويتر)
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تجار في دافوس ناقشوا تأثير العقوبات الجديدة على إيران

توقع مزيد من التقلبات بأسعار النفط في ظل أزمة فنزويلا
دافوس: «الشرق الأوسط»

ــــــــعــــــــت «جـــــلـــــيـــــنـــــكـــــور» 
ّ
تــــــــوق

و«مــركــوريــا إنــرجــي»، وهــمــا من 
بــين أكــبــر شــركــات تــجــارة السلع 
الأولــــيــــة فـــي الـــعـــالـــم، مـــزيـــداً من 
ــبــات فــي أســعــار الــنــفــط في  الــتــقــلُّ
الأشهر المقبلة، بسبب المخاوف 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــــإمـــــــدادات فـــنـــزويـــلا 
فـــي منظمة  الــعــضــويــن  وإيـــــــران 

«أوبك».
وأعــــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة 
فرض عقوبات على إيــران، وهو 
إلــــــى هــــبــــوط صـــــــادرات  ى  مــــا أدَّ
طـــــــهـــــــران الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة، وهــــــــــددت 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى فــنــزويــلا، 
الـــتـــي يـــتـــراجـــع إنـــتـــاجـــهـــا وســـط 
اضـــــطـــــرابـــــات ســـيـــاســـيـــة وأزمــــــة 

اقتصادية.
وقال ماركو دوناند الرئيس 
«مركوريا» في المنتدى  التنفيذي لـ
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي بـــدافـــوس: 
«أتوقع مزيداً من التقلبات بسبب 
فــنــزويــلا. هــنــاك تــكــهــنــات بشأن 
عقوبات أميركية محتملة ربما 
تؤثر على التدفقات... «إذا أضفنا 
إلـــــى فـــنـــزويـــلا الــضــبــابــيــة الــتــي 
تكتنف الإعفاءات من العقوبات 
على إيــــران، فــلا بــد مــن أن تعود 

التقلبات».
ومنحت واشنطن إعــفــاءات 
مـــؤقـــتـــة مـــــن الــــعــــقــــوبــــات، لـــــدول 
آسيوية في الأساس، لتتيح لهم 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســـتـــيـــراد بعض 

النفط الإيراني.
وقـــــــال دونـــــانـــــد إنــــــه يــتــوقــع 
الـــنـــفـــط ٦٠  تـــتـــجـــاوز أســــعــــار  أن 
دولاراً للبرميل، وقال إن «أوبك» 
ســـــتـــــحـــــاول مــــنــــع الأســـــــعـــــــار مــن 
الصعود فوق ٨٠ دولاراً. وتابع: 
«تــحــاول (أوبـــك) العمل في إطار 
ــــق يـــرضـــي  نــــطــــاق ســــعــــري ضــــيِّ

المستهلكين والمنتجين».
وجـــرى تــــداول خـــام القياس 
الــعــالمــي بــرنــت عــنــد نــحــو ٦٠٫٣٠ 

دولار للبرميل أمس (الجمعة).
وقـــــــال ألـــيـــكـــس بــــيــــرد مــديــر 
الـــنـــفـــط لــــــدى «جـــلـــيـــنـــكـــور» إنـــه 
يــتــوقــع زيــــادة مــخــزونــات النفط 
في النصف الأول من ٢٠١٩، على 
أن تنخفض فــي النصف الثاني 
من العام. وتابع: «سيتوقف كثير 
مـــن الأمـــــور عــلــى الإعــــفــــاءات من 
العقوبات المفروضة على إيران... 
السعودية وروســيــا قدّمتا بلاء 
الــعــام  الـــســـوق  فـــي إدارة  حــســنــاً 

الماضي».
وتــتــحــرك أســـعـــار الــنــفــط في 
نطاق الـ٦٠ دولاراً مرتفعة بأكثر 
من واحد في المائة، أمس، لكنها 
قــلّــصــت مكاسبها فــي منتصف 

الـــجـــلـــســـة، وســــــط مـــــخـــــاوف مــن 
احتمال تعطل صادرات فنزويلا 
من الخام قريباً، بعد اضطرابات 

في البلاد.
ولمــــــــحــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن يــــــوم 
الــخــمــيــس إلــــى أنـــهـــا قـــد تــفــرض 
عقوبات على صـــادرات فنزويلا 
النفطية، مع دخــول كراكاس في 
مزيد من الاضطرابات السياسية 

والاقتصادية.
وبــلــغ خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي 
مزيج برنت ٦١٫٨٠ دولار للبرميل 
في العقود الآجلة بحلول الساعة 
٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش، بزيادة 
٧١ ســنــتــاً تـــعـــادل ١٫٢ فـــي المــائــة 
عن التسوية السابقة. وسجلت 

العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٥٣٫٨٢ دولار 
للبرميل، بارتفاع قدره ٦٩ سنتاً 

لتعادل ١٫٣ في المائة.
وتــــــوقــــــع بــــنــــك «بــــاركــــلــــيــــز» 
الــبــريــطــانــي وصـــــول ســعــر خــام 
إلـــى ٧٠ دولاراً للبرميل  بـــرنـــت، 
خــلال الــعــام الــحــالــي، مــع تراجع 
المــــــخــــــزون الــــعــــالمــــي مـــــن الــــخــــام، 
فـــي مــواجــهــة احـــتـــمـــالات تــبــاطــؤ 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، كـــمـــا تــوقــع 
إلـــــى ٧٥ دولاراً  الـــســـعـــر  ارتــــفــــاع 

للبرميل في العام المقبل.
وذكـــــــر تـــقـــريـــر لـــلـــبـــنـــك أعـــــده 
المحلل ميشال كوهين القول إنه 
يــبــدو أن مــخــزون النفط العالمي 

سيظل خلال العام الحالي أقلّ من 
متوسط مستواه خلال السنوات 
الخمس الأخيرة. وأضاف التقرير 
ــــــدول المــنــتــجــة  أن قـــــرار تــجــمــع ال
لــلــنــفــط المــــعــــروف بـــاســـم «أوبـــــك 
بلس» الذي يضم الدول الأعضاء 
فــــي مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
للبترول (أوبك) والدول النفطية 
مـــن غــيــر الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة، 
وفي مقدمتها روسيا على خفض 
إنتاجها بواقع ١٫٢ مليون برميل 
يــومــيــا اعــتــبــاراً مــن بــدايــة الــعــام 
الحالي، سيحقق تأثيره ويدفع 

الأسعار إلى الارتفاع.
وتــــوقــــع الـــتـــقـــريـــر اســـتـــمـــرار 
تراجع صـــادرات النفط الإيراني 

بسبب تضييق نطاق الإعفاء من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 

على إيران.
وعلى صعيد متصل، قالت 
«ريستاد إنرجي للاستشارات»، 
الـــــولايـــــات  الــــخــــمــــيــــس، إن  يـــــــوم 
المــــتــــحــــدة تـــتـــجـــه صــــــوب إنـــتـــاج 
كميات من النفط والسوائل تفوق 
إنــتــاج روســيــا والــســعــوديــة معاً 

بحلول ٢٠٢٥.
يـــتـــجـــاوز  المـــتـــوقـــع أن  ومــــــن 
إنـــــتـــــاج الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
السوائل ٢٤ مليون برميل يومياً 
على مدى السنوات الست المقبلة، 
بــحــســب ريــســتــاد الــتــي تفترض 
مــتــوســط ســعــر لــلــخــام الأمــيــركــي 
خلال هذه الفترة عند ٥٨ دولاراً 

للبرميل.
الـــنـــمـــو  الــــتــــقــــريــــر إن  وقـــــــــال 
فـــي إنـــتـــاج الـــســـوائـــل الأمــيــركــيــة 
ستحركه أحــواض نفط صخري 
رئيسية، مثل برميان في أجــزاء 

من تكساس ونيو مكسيكو.
وقــال أرتيم أبراموف المحلل 
لـــــدى «ريــــســــتــــاد»: «قـــــد تــتــبــاطــأ 
إمــــكــــانــــات الـــنـــمـــو فــــي الــــولايــــات 
المتحدة إذا هبطت أسعار النفط 
دون تقديراتنا الأساسية لفترات 
ممتدة، وما دام متوسط الأسعار 
استمر فوق ٥٠ دولاراً، فستستمر 
الاتــجــاهــات الإيــجــابــيــة لــلإنــتــاج 

الأميركي».
وتــفــوقــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــلــى روســيــا والــســعــوديــة (أكــبــر 
منتج في «أوبك»)، لتصبح أكبر 
الــخــام فــي العالم  منتجي النفط 
العام الماضي، بفضل طفرة النفط 
الــــصــــخــــري الــــتــــي تــــركــــزت حـــول 

حوض برميان.
إدارة  تـــــوقـــــعـــــات  وتـــــشـــــيـــــر 
معلومات الطاقة الأميركية إلى 
أن إنــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الـــنـــفـــط ســـيـــرتـــفـــع إلـــــى مــســتــوى 
قياسي جديد بما يتجاوز ١٢ 
مليون برميل يومياً في ٢٠١٩.

صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة

روسيا أكبر مصدري النفط 
إلى الصين في ٢٠١٨

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات جـــمـــارك، 
(الــــجــــمــــعــــة)، أن روســـيـــا  أمـــــس 
تصدرت قائمة مصدري النفط 
إلــى الصين في ديسمبر  الخام 
(كانون الأول)، لتعزز موقعها 
لــــــعــــــام ٢٠١٨  الـــــــــصـــــــــدارة  فـــــــي 
بالكامل، وذلـــك للسنة الثالثة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مـــتـــفـــوقـــة عــلــى 

المملكة العربية السعودية.
الــصــادرة  ووفــقــاً للبيانات 
لــلــجــمــارك،  الــعــامــة  عـــن الإدارة 
فإن حجم الواردات الصينية من 
روسيا بلغ ٧٫٠٤ مليون طن، أو 
ما يعادل ١٫٦٥٨ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً، فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول). ويزيد هذا ٤٠ في المائة 
عن واردات العام الماضي، التي 

بلغ حجمها ٥٫٠٣ مليون طن.
بــالــكــامــل، ارتفعت  ولــلــعــام 
الواردات القادمة من روسيا إلى 
٧١٫٤٩ مليون طن، أو ما يعادل 
يــومــيــاً،  بـــرمـــيـــل  ١٫٤٣ مـــلـــيـــون 
بزيادة نسبتها ١٩٫٧ في المائة، 

عن ٥٩٫٧ مليون طن في ٢٠١٧.
ــى الطلب على الخام 

ّ
وتــلــق

الروسي دعماً من زيــادة إنتاج 
المــصــافــي الــخــاصــة الــصــيــنــيــة، 
التي تفضل الخامات الروسية 
مثل خــام إســبــو، بينما دفعت 
الـــضـــبـــابـــيـــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
الــــصــــين أيــــضــــاً إلــــــى اســـتـــيـــراد 
كميات أقــل من دول مثل إيــران 
وفـــــــنـــــــزويـــــــلا. كـــــمـــــا انــــخــــرطــــت 
«روسنفت» الروسية العملاقة 
بمزيد من القوة في تسويق خام 
عت اتفاقيات جديدة 

ّ
إسبو، ووق

طويلة الأجـــل لتوفير إمـــدادات 
لـــشـــركـــات نـــفـــط حــكــومــيــة مــثــل 
«كيم تشاينا» و«بترو تشاينا».

وصـــــدّرت الــســعــوديــة ٦٫٩٧ 
مليون طن للصين في ديسمبر، 
أو ما يعادل ١٫٦٤ مليون برميل 
يومياً، بزيادة ٤٨ في المائة عن 

٤٫٧١ مليون طن قبل عام.
وفـــي ٢٠١٨ بــالــكــامــل، عــزّز 
أكبر بلد منتج للنفط في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
حجم شحناته للصين، بزيادة 
بلغت ٨٫٧ في المائة، إلى ٥٦٫٧٣ 
مليون طــن، بما يــعــادل ١٫١٣٥ 

مليون برميل يومياً.
ويــــعــــنــــي هـــــــذا أن روســــيــــا 
تـــتـــفـــوق عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة فــي 
تــصــديــر الـــخـــام لــلــصــين بــفــارق 
تضاعف تقريباً إلــى ٢٩٥ ألف 
برميل يومياً في ٢٠١٨، مقارنة 
مع ١٥٠ ألف برميل يومياً قبل 

عام.
وســـــــجـــــــلـــــــت الــــــشــــــحــــــنــــــات 
الأميركية للصين، التي تضررت 
من حرب تجارية بين البلدين، 
صــفــراً فــي ديــســمــبــر. وارتــفــعــت 
المــاضــي بنسبة  الــعــام  واردات 
٢٤٫٨ في المائة، مقارنة مع ٢٤٥ 
يــومــيــاً في  بــرمــيــل  ألـــفـــاً و٦١٦ 

العام ٢٠١٧.
وتـــــــخـــــــطـــــــط «يــــــونــــــيــــــبــــــك» 
الصينية لاســتــئــنــاف شحنات 
الخام الأميركي للصين بحلول 
لمــا ذكــرتــه  مــــارس (آذار)، وفــقــاً 

«رويترز» في ديسمبر.
إمـــدادات فنزويلا  وهبطت 
للصين ٢٤ في المائة، في العام 
٢٠١٨، إلى ١٦٫٦٣ مليون طن، أو 
ما يعادل ٣٣٢ ألفاً و٦٠٠ برميل 

يومياً.
وانخفضت واردات الصين 
مـــن إيــــــران ١٢ فـــي المــــائــــة، على 
أساس سنوي في ديسمبر إلى 
٢٫١٤ مليون طــن، أو مــا يعادل 
٥٠٣ آلاف و٨٩٦ برميلاً يومياً. 
الـــواردات السنوية  وانخفضت 
من إيــران ٢٠ في المائة، مقارنة 
إلــــى ٢٩٫٢٧٤  الـــعـــام ٢٠١٧،  مـــع 
مليون طن، أو ما يعادل ٥٨٥ ألفاً 
و٤٧٥ برميلاً يومياً بعد فرض 
عــقــوبــات أميركية على طهران 

بشأن برنامجها النووي.

أميركا قلقة من قيود هندية جديدة
على التجارة الإلكترونية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
ثلاثة مصادر مطلعة، قولهم إن 
الحكومة الأميركية قلقة بشأن 
تــعــديــلات الــقــوانــين الــتــي تنظم 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وإنــهــا 
أبلغت مسؤولين في نيودلهي 
بـــــأن هـــــذه الـــســـيـــاســـة ســتــعــطــل 
خطط استثمارات شركتي «وول 

مارت» و«أمازون» في الهند.
ويــعــد هــذا أحـــدث احتجاج 
ضمن سلسلة من الاحتجاجات 
الأمــــيــــركــــيــــة ضـــــد الـــســـيـــاســـات 
الحكومية الهندية، التي تؤثر 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
الــذي يحاول  ويأتي في الوقت 
الــبــلــدان حــل قضايا أخــرى  فيه 

ص التجارة بين البلدين. تنغِّ
وتحظر قــواعــد الاستثمار 
فــــــي الــــــتــــــجــــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
الــجــديــدة بــالــهــنــد، والــتــي تبدأ 
مــن الأول مــن فــبــرايــر (شــبــاط)، 
عــلــى الــشــركــات، بــيــع المنتجات 
عــبــر شــركــات أخــــرى تــكــون لها 
فيها مصلحة تتعلق بأسهم. 
كما تحظر أيضاً على الشركات 
إبرام صفقات مع بائعين للبيع 

حصرياً على منصاتهم.

وتــــــــــم الإعـــــــــــــــلان عــــــــن هـــــذه 
الضوابط الجديدة في ديسمبر 
قــبــل أشــهــر من  (كـــانـــون الأول) 
الانتخابات المفترض عقدها في 
مايو (أيـــار) من العام الجاري، 
الــــقــــواعــــد  أن  الــــبــــعــــض  ورأى 
الــــجــــديــــدة كـــانـــت مـــحـــاولـــة مــن 
الــوزراء الهندي نارندرا  رئيس 
مـــــــــودي، لاســــتــــرضــــاء المـــلايـــين 
مــن التجار الصغار وأصــحــاب 
المـــحـــال، الـــذيـــن يــمــثــلــون قــاعــدة 
تــصــويــت رئــيــســيــة، وشــكــوا من 
أن أعمالهم تضررت من منافسة 

المسوقين الدوليين.
وكانت «أمازون» قد أعلنت 
فــي بــيــان إنــهــا ســتــظــل ملتزمة 
بــــالــــقــــوانــــين المـــحـــلـــيـــة لـــلـــهـــنـــد، 
ولكنها طلبت مد الموعد النهائي 
لتطبيق القواعد الجديدة لمدة ٤ 
أشهر. بينما طلبت «فليبكارت» 
«وول مارت» مد المهلة  المملوكة لـ
ستة أشهر، وفق ما قاله مصدر 
«رويـــــتـــــرز». وقــــالــــت الــشــركــة  لــــــ
إيــكــونــومــيــك  لصحيفة «إنـــديـــا 
تـــايـــمـــز» إنـــهـــا تــعــتــقــد أن مــدى 
للتأكد  المهلة سيكون مناسباً 
من استيضاح القواعد الجديدة.

وتـــــــــوقـــــــــعـــــــــت «مـــــــــــورغـــــــــــان 
ستانلي»، قبل إصــدار القواعد 

الـــتـــجـــارة  الــــجــــديــــدة، أن ســـــوق 
الإلكترونية فــي الهند ستنمو 
بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة ســنــويــاً 
إلــــى ٢٠٠ مــلــيــار دولار  لــتــصــل 
خلال عشر سنوات، حتى ٢٠٢٧.

ويــــأتــــي ازدهــــــــــار الـــتـــجـــارة 
الإلكترونية في الهند مع انتشار 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة؛ حـــيـــث دأب 
تــجــار الــتــجــزئــة عــلــى الإنــتــرنــت 
فـــي تــقــديــم تــخــفــيــضــات لــجــذب 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين لـــــشـــــراء مــخــتــلــف 
المنتجات عبر منصاتهم، بدءاً 
مـــــن مـــنـــتـــجـــات الــــبــــقــــالــــة حــتــى 

المنتجات الإلكترونية.
وتزعم مجموعات تجارية 
أن شــركــات مــنــصــات الإنــتــرنــت 
اســـتـــعـــانـــت بـــســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
المــخــزون فــي الــشــركــات التابعة 
لها، وعبر اتفاقات بيع حصرية، 
لخلق سوق غير عادلة تُمكنهم 
الــبــيــع بــأســعــار منخفضة،  مــن 
وهــــي المـــمـــارســـات الـــتـــي سيتم 
وقفها عبر السياسات الجديدة.

وكــــــــانــــــــت «أمــــــــــــــــــــــازون» قـــد 
تــعــهــدت بــاســتــثــمــار ٥٫٥ مليار 
دولار فــي الهند، بينما أنفقت 
«وول مـــارت» الــعــام المــاضــي ١٦ 
مــلــيــار دولار لــلاســتــحــواذ على 

«فليبكارت».

الخسائر الناجمة عن تزوير الأموال في أوروبا 
تتراجع إلى ٣١ مليون يورو

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي الأوروبي 
في فرانكفورت، أمس (الجمعة)، أن 
العلامات الأمنية الجديدة للعملة 
ــبــت على  الأوروبـــيـــة المـــوحـــدة صــعَّ
مــزوري العملات عملهم في العام 

الماضي.
وأوضح البنك أن عدد العملات 
الورقية المزورة التي جرى سحبها 
من التداول العام الماضي وصل إلى 
٥٦٣ ألف ورقة، بتراجع نسبته نحو 
١٩ في المائة، مقارنة بالعام ٢٠١٧. 
مــشــيــراً إلــــى أن الــخــســائــر المـــقـــدرة 
الناجمة عن تزوير العملة تراجعت 
من ٣٦ مليون يــورو في ٢٠١٧ إلى 
٣١٫٤ مليون يــورو في ٢٠١٨.  كما 

أعلن البنك المركزي الألماني تراجع 
المـــزورة في  عــدد العملات الورقية 
ألمانيا العام الماضي، بنسبة ٢٠ في 
المائة، إلى ما يزيد عن ٥٨ ألف ورقة، 
وعــــــزا يـــوهـــانـــس بـــيـــرمـــان، عــضــو 
مجلس إدارة البنك، التراجع إلى 
الــعــمــلات الورقية  تحسين حماية 

ضد التزوير.
الناجمة  الخسائر  وتقلصت 
عـــن تـــزويـــر الــعــمــلات الــورقــيــة في 
ألمــانــيــا مـــن ٤٫١ مــلــيــون يــــورو في 
إلــى نحو ٣٫٤ مليون يــورو   ٢٠١٧
في ٢٠١٨.  وأوضح بيرمان أن عدد 
الــعــمــلات الــورقــيــة المــــزورة فــئــة ٢٠ 
يورو قد انخفض، كما تراجع أيضاً 
يـــورو، التي  عــدد العملات فئة ٥٠ 
تعد الفئة الأكــثــر عــرضــة للتزوير 

(٧٠ في المائة من الــحــالات). وكان 
جــرى تـــداول العملة الــجــديــدة فئة 
الــتــأمــين  يــــــورو ذات عــــلامــــات   ٥٠
المــحــســنــة، مــطــلــع أبــريــل (نــيــســان)  
الــعــمــلــة  تــــــــداول  ٢٠١٧، وســـبـــقـــهـــا 
المــعــدلــة فــئــة ٢٠ يـــــورو فـــي نــهــايــة 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥.  
ومــن المنتظر أن يتم طــرح الفئات 
الورقية ١٠٠ و٢٠٠ يورو بعلامات 
تـــأمـــين مــحــســنــة فـــي نــهــايــة مــايــو 
إلــى مقدار  (أيـــار)  المقبل. وقياساً 
الأمــــوال المــطــروحــة لــلــتــداول، الــذي 
يتجاوز ٢٢ مليار يورو، فإن نسبة 
الأموال المزورة تعد ضئيلة للغاية.  
ويــبــلــغ مــعــدل الأمـــــوال المـــــزورة في 
ألمـــانـــيـــا ٧ ورقــــــات مــــــزورة لــكــل ١٠ 

آلاف نسمة.

في استطلاع أجراه «المركزي الأوروبي»

تباطؤ متوقع في نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى ١٫٥ ٪ العام الحالي
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع أجراه البنك 
المركزي الأوروبـــي بين مجموعة 
من الخبراء أن نمو منطقة اليورو 
قــد يتباطأ بأكثر مــن التوقعات 
السابقة، وتعزز هــذه التوقعات 
المــــنــــشــــورة أمــــــس مــــن تـــوجـــهـــات 
«المــــــــــركــــــــــزي» بــــتــــهــــدئــــة وتـــــيـــــرة 
الــتــخــارج مــن إجــــراءات التحفيز 

الاقتصادي.
وكــــــــــــان مـــــحـــــافـــــظ المــــــركــــــزي 
الأوروبــــــي، مــاريــو دراغـــــي، حــذر 
الخميس من أن تباطؤ اقتصادات 
الــــيــــورو  فـــــي مـــنـــطـــقـــة  ١٩ دولــــــــة 
قـــد يـــكـــون أســـــوأ مـــن الــتــوقــعــات 
السابقة، وهي التصريحات التي 
تمت ترجمتها على أنها إشــارة 
إلى تأخر البنك في زيادة أسعار 
الــفــائــدة. وأظــهــر اســتــطــلاع رأي 
«المركزي الأوروبي»، الذي يجرى 
بــصــفــة ربــــع ســـنـــويـــة، أن الــنــمــو 
المتوقع لمنطقة اليورو في ٢٠١٩ 
سيكون بنحو ١٫٥ في المائة، وهو 
مــا يــقــل عــن الــتــوقــعــات السابقة 

ببلوغ النمو ١٫٨ في المائة.
وســـيـــكـــون مـــعـــدل الــتــضــخــم 
أيضاً بأقل من التوقعات في هذا 
العام، بحيث يبلغ ١٫٥ في المائة، 
مــقــابــل ١٫٧ فـــي المــــائــــة، وهــــو ما 
يقل أيضاً عن مستهدفات البنك 
بتسجيل تــضــخــم نسبته ٢ في 

المائة.
ومن المؤشرات السلبية أيضاً 
ما أظهره الاستطلاع بخصوص 
فــــي ٢٠٢٣،  الـــتـــضـــخـــم  تـــوقـــعـــات 
التي بلغت ١٫٨ في المائة، مقابل 
بــــ١٫٩ فــي المائة،  توقعات سابقة 
وهـــــو مــــا يــعــكــس تــــراجــــع الــثــقــة 
فــي قـــدرة «المـــركـــزي» عــلــى زيـــادة 

التضخم.
ويعجز «المركزي الأوروبــي» 
عــن تحقيق مــســتــهــدفــاتــه بشأن 
الـــتـــضـــخـــم مــــنــــذ ٢٠١٣،  مـــــعـــــدل 
ولكنه يزعم أن إجـــراءات تحفيز 
الاقــــتــــصــــاد تــــؤثــــر إيـــجـــابـــاً عــلــى 
الاقــتــصــاد، وتــســاعــد عــلــى خلق 
ضــغــوط على الأســعــار، أمـــلاً في 
الــتــخــارج مــن الــســيــاســات المالية 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 
الــــــقــــــريــــــب. وأنـــــــهـــــــى «المـــــــركـــــــزي 
الأوروبــــــــي» بــرنــامــجــاً تحفيزياً 
يــــــورو (٣  تـــريـــلـــيـــون  لــــشــــراء ٢٫٦ 

تريليونات دولار) من السندات 
قــبــل أســـابـــيـــع، مــشــيــراً إلــــى بــقــاء 
أسعار الفائدة عند مستوياتها 
خلال الصيف المقبل على أن يتم 
رفعها في وقت متأخر من العام. 
ولكن محللي الأسواق استبعدوا 
زيادة الفائدة في ٢٠١٩، مرجحين 
ألا تتم هذه الخطوة قبل منتصف 
٢٠٢٠ مع معاناة اقتصاد منطقة 
اليورو من أسوأ تباطؤ في أكثر 

مــــن نـــصـــف عـــقـــد، وعــــــدم وجــــود 
مؤشرات في الأفق على التعافي.
ويتوقع استطلاع «المــركــزي 
الأوروبــــــي» أن يــبــلــغ مــعــدل نمو 
الـــيـــورو فــي ٢٠٢٠ نسبة  منطقة 
١٫٥ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل تــوقــعــات 
سابقة بـ١٫٦ في المائة، وأن يبلغ 
الــعــام ١٫٦ في  التضخم فــي هـــذا 
المائة، مقابل توقعات قبل ٣ أشهر 
بــــ١٫٧ فــي المــائــة. واتــجــه الــيــورو، 

أمـــــس، إلــــى الـــتـــراجـــع لــلأســبــوع 
الــــثــــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي مـــتـــأثـــراً 
آفــاق  بتصريحات دراغـــي بــشــأن 

النمو الأوروبي.
الــيــورو يجري تداوله  وكــان 
فــي الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة في 

نطاق ١٫١٢ - ١٫١٦ دولار.
الــيــورو على نطاق  واســتــقــر 
واســع أمــس عند ١٫١٣٢٧ دولار، 
مــقــتــربــاً مـــن أدنـــــى مــســتــوى في 

شهرين، الذي بلغ ١٫١٢٨٩ دولار 
يوم الخميس.

وارتـــــفـــــع الإســـتـــرلـــيـــنـــي إلـــى 
أعــلــى مــســتــوى فـــي ١١ أســبــوعــاً 
خلال الجمعة بعد تقرير عن أن 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــوحــدوي 
في آيرلندا الشمالية قــرر بشكل 
خــــاص دعـــمـــه المــــشــــروط لاتــفــاق 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي لانفصال بلادها عن الاتحاد 

الأوروبي.
الـــذي نشرته  وقـــاد التقرير، 
صحيفة «ذا صن»، الإسترليني، 
المــــائــــة  فـــــي  إلـــــــى الارتـــــــفـــــــاع ٠٫٤ 
إلـــى ١٫٣١١٤ دولار، وهـــو أعــلــى 
مــــســــتــــويــــاتــــه مــــنــــذ الــــثــــامــــن مــن 

نوفمبر (تشرين الثاني).
أمــــــا مــــؤشــــر الــــــــــدولار الـــــذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مــقــابــل ســلــة عــمــلات كــبــرى، فقد 
إلـــى ٩٦٫٤١  المـــائـــة  فـــي  هــبــط ٠٫٢ 
نــقــطــة. مــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت 
بـــيـــانـــات «المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــي» 
فـــي منطقة  الـــكـــبـــرى  الـــبـــنـــوك  أن 
اليورو خفضت قروضاً لم تُسدد 
يـــــورو (٣٣٫٩٧  بــنــحــو ٣٠ مــلــيــار 
مليار دولار) في الأشهر الثلاثة 
المنتهية في سبتمبر (أيلول)، في 
مــؤشــر جــديــد على أن الضغوط 
الـــتـــي يــمــارســهــا الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي على البنوك لكي تنقي 

ميزانياتها تؤتي ثمارها.
ـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي  ويــــــــريــــــــد ال
الــــبــــنــــوك  تــــبــــيــــع  الأوروبـــــــــــــــي أن 
الـــديـــون المــتــعــثــرة، الــتــي ورثتها 
المـــاضـــي، أو تجنب  الـــركـــود  مـــن 
لـــهـــا مـــخـــصـــصـــات حـــتـــى يـــكـــون 
بــمــقــدورهــا الــتــركــيــز عــلــى تقديم 
ائتمان جديد، وأن تكون مستعدة 
عــلــى نــحــو أفــضــل للتصدي لأي 

تراجع جديد.
وتُظهر بيانات البنك المركزي 
الأوروبــــــي أن الـــقـــروض والــســلــف 
المـــتـــعـــثـــرة الـــتـــي تـــحـــوزهـــا بــنــوك 
مــنــطــقــة الـــيـــورو الـــكـــبـــرى، الــبــالــغ 
عددها ١٠٧ بنوك، انخفضت إلى 
٦٢٧٫٧ مليار يــورو، أو ما يعادل 
٤٫١٧ المــائــة مــن الإجــمــالــي، خــلال 
الربع الثالث من العام الماضي. 
ويــــمــــثــــل ذلــــــــك انــــخــــفــــاضــــاً مــن 
٦٥٧٫١٥ مليار يورو، أو ٤٫٤٠ في 
المــائــة مــن الإجــمــالــي، فــي نهاية 

الربع الثاني.

معرضون لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، 2017 (البيانات الأخيرة، النسبة المئوية)
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المعرضين لخطر الفقر، صعوداً
من 15 مليوناً إلى 18 مليون
نسمة منذ أزمة العام 2008،
ويعيش أكثرمن 4 ملايين 

نسمة في الفقر 
 المدقع 

أكثر من واحد من بين كل خمسة مواطنين في الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر الفقر 
أو الاستبعاد الاجتماعي، وأعلى معدلات الفقر موجودة في اليونان ورومانيا وبلغاريا

الصور: غيتي Eurostat, EAPN, The Borgen Project :المصدر
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٨٠٠ ٪ ارتفاعاً في بورصة السودان خلال ٢٠١٨
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

شهدت ســوق الأوراق المالية 
فــي الـــســـودان، قــفــزة كــبــيــرة خــلال 
العام الماضي، بلغت ٨٧٣ في المائة، 
وارتفع عدد الأسهم المتداولة من 
مليون إلى ١٤ مليون سهم خلال 
نــفــس الـــفـــتـــرة، الــتــي تــشــهــد فيها 
البلاد احتجاجات ضد الأوضــاع 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، إلا أن 
الــتــداول تراجعت بنسبة  أحــجــام 

كبيرة.
وقال نادر عبد المجيد مساعد 

مـــديـــر ســــوق الـــخـــرطـــوم لـــــلأوراق 
«الــشــرق الأوســـط»: «رغــم  المالية لـــ
انــخــفــاض حجم الــتــداول مــن ٧١٠ 
إلـــــى ٣٧٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  مـــلايـــين 
القفزة  الــفــتــرة، إلا أن  خــلال نفس 
الــتــي حققتها الــزيــادة فــي تــداول 
الأســـــهـــــم، كــــانــــت بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
ســهــم واحــــــدة مـــن شـــركـــات المــــال، 
الــتــداول فيه أكثر من  وبلغ حجم 

٧ ملايين سهم».
الـــســـوق  نـــــــــادر، أن  وأضـــــــــاف 
حاليا تعد واجهة ومرآة تعكس ما 
يدور من حراك اقتصادي للدولة، 

مــبــيــنــا أن «ربــــــط الاحـــتـــجـــاجـــات 
الأخيرة بحركة الأسهم والتداول 
في أسواق البورصة في السودان، 
يحتاج لمــراجــعــة أرقـــام وبــيــانــات، 
تـــقـــريـــر أداء  لـــديـــهـــا  الــــســــوق  وأن 
أثـــبـــت أن نــســبــة الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الأسهم والأوراق المالية، قد زادت 

ولم تنقص».
أكــــــــدت إدارة ســــوق  وفــــيــــمــــا 
لــلأوراق المالية أول من  الخرطوم 
أمــــــس، اســـتـــقـــرار حـــركـــة الــــتــــداول 
ونشاطها في السودان، في تقرير 
ســنــوي عــن الأداء فــي الــفــتــرة من 

يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٨ إلى 
يناير الجاري، والذي ارتفعت فيه 
أعداد الأسهم بينما قلت عمليات 
الــتــداول، أعلنت عــن صــدور دليل 
لـــلأســـهـــم والأوراق  الاســــتــــخــــدام 
المــالــيــة كمرجعية تضمن حقوق 
جميع المستفيدين والجهات ذات 

العلاقة.
وتــــــــرى مـــــصـــــادر عــــامــــلــــة فــي 
السوق أن الاحتجاجات تعد معلما 
سلبيا لأي اقتصاد دولــة، لكنهم 
أشاروا إلى أن ما شهدته البورصة 
السودانية كان خلافا لذلك، حيث 

شهدت الفترة الماضية، استقرارا 
فــي الــتــداول وخــلافــه، ولــم يحدث 
إلا تغيير طفيف، وأن السوق الآن 

في حالة استقرار.
وتعول إدارة سوق الخرطوم 
للأوراق المالية على الدليل الجديد 
لـــــضـــــوابـــــط اســــــتــــــخــــــدام الأســــهــــم 
ــــتــــداول، بــــأن يـــكـــون واجــهــة  فـــي ال
اســـتـــثـــمـــاريـــة لــتــعــبــئــة مــــدخــــرات 
الجمهور، ومــرآة لعكس النشاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الـــــــبـــــــلاد. كــمــا 
تعول عليه في توفير المعلومات 
الــســوق  للجمهور، حـــول تــعــريــف 

وأهـــدافـــهـــا، وتــعــريــف بــالــشــركــات 
والبنوك وقطاع التأمين والقطاع 
الاقتصادي والتجاري والزراعي، 
وقـــــطـــــاع الاســــتــــثــــمــــار والـــتـــنـــمـــيـــة 
وقــــــطــــــاع الاتـــــــــصـــــــــالات، وقــــطــــاع 

الصكوك الحكومية.
وتـــضـــمـــن الــــدلــــيــــل ٧ أهــــــداف 
على رأسها رفع الوعي الادخاري 
والاستثماري في البلاد، وتعميق 
ترسيخ ثقافة الاستثمار بالأوراق، 
من خلال تطبيق مبادئ الشفافية، 
والإفــــــصــــــاح والمــــعــــرفــــة بــمــفــهــوم 
الأوراق المالية، ومدى أهميته في 

المــدخــرات وتنشيط عملية  جــذب 
التنمية الاقتصادية.

كــمــا يــتــضــمــن الــدلــيــل رســالــة 
السوق، المبنية على مبدأ تكوين 
عــــلاقــــة مـــســـتـــمـــرة بــــين المــســتــثــمــر 
والمجتمع والشركات، بجانب بناء 
جسور للتواصل لتكامل الخبرة 
والمـــعـــرفـــة، وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
المــعــلــومــات الصحيحة  تــلــقــي  فــي 
بـــالـــســـرعـــة المـــطـــلـــوبـــة وبــشــفــافــيــة 
تـــــامـــــة. تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
ســـوق الــخــرطــوم لـــــلأوراق المــالــيــة 
(الـــبـــورصـــة) تــأســســت عـــام ١٩٩٤ 

بـــمـــســـاعـــدة تــقــنــيــة مــــن مــؤســســة 
الــتــمــويــل الــدولــيــة الــتــي تــضــم ٥٣ 
شــــركــــة مـــــدرجـــــة بـــقـــيـــمـــة ســوقــيــة 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة تـــــزيـــــد عــــــن خــمــســة 

مليارات دولار.
ولــــلــــســــوق عــــضــــويــــة كـــامـــلـــة 
الــبــورصــات الأفريقية  اتــحــاد  فــي 
مــنــذ الــعــام ٢٠٠٧ كــمــا تــعــد المــكــان 
الـــــرئـــــيـــــســـــي لإصـــــــــــــــدار وتــــــــــــداول 
المــتــوافــقــة مــع الشريعة  المنتجات 
الإسلامية، مثل شهادات المشاركة 
الحكومية والــصــكــوك الإسلامية 

السيادية.

«صندوق النقد»: المغرب يوسع نطاق تحرك العملة عندما تسمح الأوضاع
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال صندوق النقد الدولي نقلا 
عن مسؤولين مغاربة، إن المغرب 
سيوسع نطاق تحرك الدرهم حين 

تسمح الأوضاع الاقتصادية.
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٨، وســع المغرب النطاق الذي 
يستهدفه الدرهم مقابل العملات 
الصعبة إلى ٢٫٥ في المائة صعودا 
أو هبوطا عن سعر مرجعي، وذلك 
من ٠٫٣ في المائة في السابق. ويريد 
الـــقـــدرة التنافسية  المــغــرب زيــــادة 
لــصــادراتــه وحــمــايــة احتياطياته 

من النقد الأجنبي.
وقال عبد اللطيف الجواهري، 
محافظ بنك المغرب المركزي، ووزير 
المــــالــــيــــة، مــحــمــد بـــنـــشـــعـــبـــون، فــي 
خطاب تضمنه التقرير الذي نشره 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي «تـــنـــوي 
السلطات التحرك صــوب المرحلة 

الــــقــــادمــــة مـــــن هــــــذه الإصـــــلاحـــــات 
لأســـــبـــــاب وقــــائــــيــــة حــــالمــــا تــســمــح 
الأوضاع الاقتصادية بفعل هذا».

وقــــــال الـــخـــطـــاب المــــوجــــه إلـــى 
كريستين لاغـــارد مــديــرة صندوق 
النقد إن من شــأن هــذا التحول أن 
يساعد الاقتصاد على أن يستوعب 
بـــــــــصـــــــــورة أفـــــــضـــــــل الــــــصــــــدمــــــات 
الخارجية المحتملة ويحافظ على 
تــنــافــســيــتــه ويــــدعــــم تـــنـــوعـــه. ولـــم 
يُفصح المسؤولان في الخطاب عن 

موعد التعديل.
ومن المرجح أن يتراجع عجز 
الميزان الجاري للمغرب إلى ٤٫٣ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
خـــلال الــعــام الـــجـــاري، مــقــابــل ٤٫٥ 
الــعــجــز  فـــي ٢٠١٨، وأن يــنــخــفــض 
الــتــجــاري إلـــى ١٨٫١ فــي المــائــة من 
الناتج مقابل ١٨٫٣ في المائة خلال 

نفس الفترة.
وقال المندوب السامي المغربي 

للتخطيط، أحــمــد لحليمي، هــذا 
الشهر إن اقتصاد البلاد سيكون 
أبطأ خــلال العام الــجــاري، بحيث 
يــســجــل نــمــوا بــــــ٢٫٩ فـــي المـــائـــة في 
٢٠١٩. مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد 
يعتمد على الحاصلات الزراعية 

وهبوط الأمطار.
المـــــاضـــــي  الـــــــعـــــــام  ورغــــــــــــم أن 
كــــــان اســـتـــثـــنـــائـــيـــا عـــلـــى مــســتــوى 
الحاصلات الزراعية لكن اقتصاد 
المـــغـــرب ســجــل نــمــوا بــــ٣ فـــي المــائــة 
فقط، منخفضا من ٤٫١ في المائة في 
٢٠١٧. وذلك بسبب تراجع الأنشطة 
غـــيـــر الــــزراعــــيــــة وتـــــراجـــــع الــطــلــب 
الخارجي. ومن المرجح أن يتباطأ 
الــتــضــخــم فــي المــغــرب خـــلال الــعــام 
الــجــاري إلــى ١٫٢ في المــائــة، مقابل 
١٫٦ في المائة العام الماضي، بحسب 

بيانات مندوبية التخطيط.
وســـــيـــــصـــــل عـــــجـــــز المـــــــوازنـــــــة 
المــغــربــيــة إلــــى ٣٫٧ فـــي المـــائـــة من 

الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٩. 
متراجعا عن ٣٫٩ في المائة ٢٠١٨، 
بــحــســب الــتــوقــعــات. وفــــي الــشــهــر 
المـــــاضـــــي وافــــــــق صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي، على «خط وقاية وسيولة» 
للمغرب بنحو ٢٫٩٧ مليار دولار، 
كــضــمــان فـــي مــواجــهــة الــصــدمــات 
الاقــتــصــاديــة. وبــمــوجــب الاتــفــاق، 
وهـــو الــرابــع مــن نــوعــه مــنــذ الــعــام 
٢٠١٢. يستطيع المغرب الحصول 
عــلــى نــحــو ١٫٧٣ مــلــيــار دولار في 
الـــعـــام الأول، كــمــا أعــلــن صــنــدوق 
الـــنـــقـــد. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــصــدر 
المـــغـــرب ســـنـــدات ســـيـــاديـــة دولــيــة 

خلال العام الحالي.
السامية  المندوبية  وتوقعت 
يـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي  لــلــتــخــطــيــط أن 
الـــديـــن الـــعـــام إلـــى ٨٢٫٥ فـــي المــائــة 
من الناتج المحلي الإجمالي خلال 
العام الحالي، من ٨٢٫٢ في المائة 

عام ٢٠١٨.

الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب يترقب ١٨٠٠ مشارك من ٧٢ دولة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــــــال جـــــــواد الــــشــــامــــي، مــديــر 
الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، 
إن دورة هذه السنة التي ستنظم 
بين ١٦ و٢١ أبريل (نيسان) المقبل 
بــمــكــنــاس، تــرتــقــب مــشــاركــة ١٨٠٠ 
عارض من ٧٢ دولــة، وزيــارة ١٫٠٣ 
مليون شخص على مدى ستة أيام 

مدة استمرار الملتقى.
وأضـــــــــــــاف الــــــشــــــامــــــي، خـــــلال 
مـــــســـــاء أول مــن  لـــــقـــــاء صــــحــــافــــي 
بــالــدار البيضاء، إن الملتقى  أمــس 
الــذي يقام على مساحة ١٨٠ ألف 
مــتــر مــربــع مــغــطــاة و٩٠ ألـــف متر 
مـــربـــع مـــكـــشـــوفـــة، يــشــكــل ســنــويــا 
أكــبــر ســـوق فــلاحــيــة بــالمــغــرب، إذ 
تـــجـــري فـــيـــه صـــفـــقـــات تـــنـــاهـــز ٤٠ 
فــي المــائــة مــن المــبــيــعــات السنوية 
للجرارات بالمغرب، كما تحقق فيه 
التعاونيات المشاركة بين ٥٠ و٦٠ 

في المائة من مبيعاتها السنوية.
وأوضح الشامي أن الملتقى الدولي 
للفلاحة بالمغرب اكتسب على مر 
دوراته السابقة طابعا دوليا بارزا، 
مشيرا إلى أن كثيرا من المشاركين 
الــدولــيــين أصــبــحــوا يــحــجــون إلــى 
المغرب بهدف لقاء شركاء دوليين 
آخرين غير مغاربة. وقال: «من بين 
مــواعــيــد الأعــمــال الــتــي سجلناها 
هذه السنة، هناك نحو ٣٠٠ موعد 
بين رجال أعمال من بلدان مختلفة. 
وهــــــذا يــجــســد الـــتـــمـــوقـــع الــعــالمــي 
للملتقى، إذ إن الأوروبيين يأتون 
هنا للقاء الأفارقة، ويأتي الأفارقة 
لــلــقــاء الأوروبـــــيـــــين». كــمــا لــوحــظ 

إقبال متزايد للآسيويين.
وأمـــــام هــــذا الـــتـــطـــور، يضيف 
الشامي: «قامت إدارة الملتقى هذه 
الــســنــة بــتــوســعــة الــقــطــب الـــدولـــي 
وزيـــــــادة مــســاحــتــه بــنــحــو ٢٠ في 
إلــى إقامة أروقــة  المائة. بالإضافة 

خاصة لمواعيد الأعــمــال الثنائية 
فـــي كـــل أقـــطـــاب المــلــتــقــى الــعــشــرة، 
بــالإضــافــة إلــى رواق خــاص بهذه 

المواعيد».
وأشــــــــــــــار الــــــشــــــامــــــي إلـــــــــى أن 
أشــــــغــــــال المــــلــــتــــقــــى ســــــتــــــدور هــــذه 
الــســنــة حــــول مـــوضـــوع «الــفــلاحــة 
كــــرافــــعــــة لـــلـــتـــشـــغـــيـــل ومــســتــقــبــل 
العالم الــقــروي»، وذلــك فــي سياق 
الــــنــــقــــاش الــــوطــــنــــي الـــــــذي أطــلــقــه 
الــعــاهــل المــغــربــي حــــول الــنــمــوذج 
الــــتــــنــــمــــوي وقــــضــــايــــا الـــتـــشـــغـــيـــل 
والنمو والتنمية والتوزيع العادل 
لـــــلـــــثـــــروات ومـــــشـــــكـــــلات الـــشـــبـــاب 
والـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى فــــي الـــعـــالـــم 
القروي، والتي ستشكل المواضيع 
الــنــدوات التي  المــحــوريــة لسلسلة 
ســـيـــحـــتـــضـــنـــهـــا قــــطــــب الــــلــــقــــاءات 
والمــؤتــمــرات، والــتــي نــاهــز عددها 

٣٥ ندوة خلال مدة الملتقى.
وأضــــــاف الـــشـــامـــي: «فــــي هــذا 

الــــســــيــــاق تـــــم اخــــتــــيــــار ســـويـــســـرا 
ضــيــف شــــرف ابـــتـــداء لــنــمــوذجــهــا 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
والـــســـيـــاســـي المــتــمــيــز فـــي أوروبـــــا 
وإنـــجـــازاتـــهـــا فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة 
القروية وتطوير القطاع الفلاحي».

مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار الــســفــيــر 
الــــســــويــــســــري، مـــاســـيـــمـــو بـــاجـــي، 
اللقاء الصحافي،  الذي شارك في 
إلى الأهمية التي توليها سويسرا 
لمشاركتها ضيف شرف في الملتقى 
الدولي للفلاحة بالمغرب، مؤكدا أن 
حضورها سيكون قويا ومتميزا 
مـــن أجـــل إبـــــراز الــتــعــاون الــثــنــائــي 
بين البلدين والسعي لتعزيزه من 
خـــلال إبــــرام كثير مــن الاتــفــاقــيــات 

خلال الملتقى.
وأشـــار باجي إلــى أن الإعــداد 
جـــــــار لــــلــــمــــشــــاركــــة الـــســـويـــســـريـــة 
بــــشــــراكــــة بـــــين الـــــســـــفـــــارة وغــــرفــــة 

التجارة المغربية - السويسرية.

تونس تحصل على قرض فرنسي
 لتعديل الموازنات المالية للمؤسسات الحكومية

تونس: المنجي السعيداني

صادق البرلمان التونسي على قرض فرنسي 
بــقــيــمــة ١٠٠ مـــلـــيـــون يــــــورو مــخــصــص لــحــوكــمــة 
التصرف في المؤسسات الحكومية، وواجه ممثلو 
أحزاب تونسية معارضة في البرلمان خلال عملية 
الــتــصــديــق بـــانـــتـــقـــادات عــــدة واتـــهـــمـــوا الــحــكــومــة 
بإغراق البلاد في الديون والسعي إلى التخلص 

من القطاع العام بدعوى عدم الجدوى.
وفــي المقابل، بــررت الحكومة تلك الإجــراءات 
نــتــيــجــة ارتــــفــــاع ديـــونـــهـــا وضـــعـــف مـــردوديـــتـــهـــا 
الاقتصادية وصعوبة إعــادة هيكلتها من جديد 
والدفع بها نحو التوازن المالي. وتوفر المؤسسات 
الاقتصادية الحكومية نحو ١٩٠ ألف موطن شغل، 
وتمثل نحو ٤٫٧ في المائة من مجموع اليد العاملة 

النشطة في تونس.
ومــنــذ عــام ٢٠١٧، أعلنت الحكومة عــن خطة 
جــديــدة لتطوير مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام ترتكز 
على ٤ محاور أساسية وتهتم بالحوكمة العامة 
والداخلية، وحسن التصرف في الموارد البشرية، 
ــــــحــــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــنـــقـــيـــة المـــــنـــــاخ داخـــــل  وال
المؤسسات، بالإضافة إلى الوضع المالي وضرورة 
استعادة التوازن على مستوى موازناتها العامة.
ويبلغ عدد المؤسسات الحكومية المعنية بهذا 
المخطط نحو ٢٠٢ مؤسسة تنقسم إلى ١٠٤ شركات 
و٧٤ مؤسسة عمومية غير إداريـــة و٢٤ مؤسسة 
صحة عمومية، وتغطي أنشطة هذه المؤسسات ٢١ 
قطاعا اقتصاديا مهما على غرار النقل والصناعة 

والطاقة والمياه والزراعة وقطاع الخدمات.
وقدمت الحكومة التونسية هذه المعطيات إثر 
توقيع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 
١٠٠ مليون يــورو تدفع على قسطين متساويين 
بهدف إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية 
المــالــي ودفعها نحو استقرار  والــحــد مــن عجزها 
موازناتها المالية السنوية. ويخصص هذا القرض 

خاصة لتنفيذ مسح مفصل لمحفظة المساهمات 
المالية العمومية وقيمة الأصــول المحاسبية لكل 
مؤسسة، وضبط القيمة الحقيقية المحينة لأصول 
عــدد مــن المــؤســســات الحكومية، ووضـــع المــحــاور 
الرئيسية لاستراتيجية المساهمات المالية للدولة 
عــلاوة على إحـــداث هيكل مــركــزي لــلإشــراف على 

المؤسسات الحكومية.
وفــي هــذا الــشــأن، أكــد سعد بومخلة الخبير 
الاقتصادي التونسي، صعوبة إخراج المؤسسات 
الحكومية المساهمة في الإنتاج المحلي الخام على 
غرار النقل والطاقة والمياه من صعوباتها المالية، 
«لكن الأمر لا يبدو مستحيلا غير أنه يتطلب إعادة 
هيكلة صارمة لتجاوز العجز المالي المستفحل في 
تلك المؤسسات». وأشار إلى أن عددا من المؤسسات 
الحكومية قد تم إغراقها منذ عقود من الزمن بآلاف 
المــوظــفــين الــذيــن يــتــلــقــون أجــــورا دون أن يــقــدمــوا 
مقابلا واضحا لتلك المرتبات وهو ما خلق حالة 

من العجز المالي المتواصل.
يذكر أن الحكومة التونسية قد أكدت تواصل 
الــعــجــز الــهــيــكــلــي المــســجــل فـــي نــحــو ٢٩ مؤسسة 
عمومية، وهــذا «فــرض على الــدولــة إعــادة هيكلة 
هـــذه المــؤســســات وصــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 

للنهوض بأدائها الاقتصادي».
ويـــأتـــي هــــذا الــبــرنــامــج ضــمــن مــجــمــوعــة من 
التوصيات التي ترقى إلى مرتبة الشروط لحصول 
تــونــس عــلــى قـــرض بــقــيــمــة ٢٫٩ مــلــيــار دولار من 

صندوق النقد الدولي.
النقد الدولي  وتعهدت تونس لدى صندوق 
مــنــذ شــهــر مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٧، بــتــنــفــيــذ بــرنــامــج 
للترشيد فــي ٥ مــؤســســات عمومية يــرتــكــز على 
الأداء، يهم كــلاً مــن الخطوط الجوية التونسية، 
والــشــركــة التونسية للكهرباء والــغــاز، والــديــوان 
الـــوطـــنـــي لـــلـــحـــبـــوب، والــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــبــغ 
والوقود، والشركة التونسية لتكرير النفط، وهي 

من كبرى المؤسسات العمومية في تونس.

مصر تتوقع استثمارات بترولية جديدة في منطقة البحر الأحمر العام الحالي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال طارق الملا، وزير البترول 
والثروة المعدنية المصري، إن العام 
الحالي سيشهد دخول استثمارات 
وشركات عالمية جديدة للعمل في 
منطقة الــبــحــر الأحــمــر، فــي ضــوء 
تــوجــه الــــوزارة لــطــرح أول مــزايــدة 
عالمية للبحث والاســتــكــشــاف عن 
البترول والغاز، واستغلالهما في 

هذه المنطقة.
وأوضــــــــــــــــح المـــــــــــلا فــــــــي بــــيــــان 
صـــحـــافـــي، أنــــــه تــــم الانــــتــــهــــاء مــن 
بــيــانــات مــشــروع  مــرحــلــة معالجة 
المـــــســـــح الــــســــيــــزمــــي، وتـــــــم إعـــــــداد 
حــزم البيانات، وتحديد المناطق 
والــقــطــاعــات المــقــتــرحــة، فــضــلاً عن 
الحصول على الموافقات المطلوبة، 
مشيراً إلى أن النشاط البترولي لم 
يكن ممكناً من قبل بالبحر الأحمر، 
الــــنــــشــــاط هــــنــــاك جـــاء  وأن «بـــــــدء 
نــتــاجــاً لاتــفــاقــيــة تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة مــع المــمــلــكــة الــســعــوديــة، 
والتي فتحت آفاقاً جديدة للعمل 
البترولي بهذه المنطقة البكر، التي 
أبـــــدت شـــركـــات الـــبـــتـــرول الــعــالمــيــة 
اهتماماً قوياً للاستثمار فيها، في 
الــواعــدة لتحقيق  ظل الاحتمالات 
اكــتــشــافــات وإضــافــة احتياطيات 
جديدة لصناعة البترول المصرية».

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير 
لاجتماع الجمعية العامة لشركة 
«جنوب الوادي المصرية القابضة 
لـــــلـــــبـــــتـــــرول»، لاعــــتــــمــــاد المـــــوازنـــــة 
المــالــي ٢٠١٩ –  التخطيطية للعام 
الــلــه  ٢٠٢٠، بــحــضــور أحــمــد عــبــد 
مـــحـــافـــظ الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وعــبــد 

الـــحـــمـــيـــد الـــهـــجـــان مـــحـــافـــظ قــنــا، 
وأحــمــد إبــراهــيــم محافظ أســـوان، 
والمهندس محمد سعفان وكيل أول 
الوزارة لشؤون البترول، وعابد عز 
الــرجــال الرئيس التنفيذي لهيئة 
الـــبـــتـــرول، والــجــيــولــوجــي أشـــرف 
فــــرج وكـــيـــل الــــــــوزارة لــلاتــفــاقــيــات 
والاستكشاف، ونبوية أحمد وكيل 
أول الجهاز المركزي للمحاسبات، 
ومــــحــــمــــد صـــــــلاح رئـــــيـــــس جـــهـــاز 

شؤون البيئة.
الـــــوزيـــــر أن «قـــطـــاع  وأضـــــــاف 
البترول يعمل بالتوازي على عدة 
أصعدة، لتأمين احتياجات البلاد 
مــن المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، ويــولــي 
أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات 
جـــديـــدة فـــي صــعــيــد مــصــر، وذلـــك 

فـــي إطـــــار رؤيـــــة الــــدولــــة الــشــامــلــة 
لتنمية الصعيد وتطوير الخدمات 
لأهالي الصعيد»، ومن ضمن تلك 
المشروعات مشروع مجمع إنتاج 
الـــبـــنـــزيـــن والــــــســــــولار بـــأســـيـــوط، 
ومــســتــودعــات تــخــزيــن المنتجات، 
وتوصيل الغاز للمنازل، وإنشاء 
مــحــطــات تــمــويــن جـــديـــدة، مــشــدداً 
على أهمية اســتــمــرار العمل على 
تــطــبــيــق مـــعـــايـــيـــر الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــبــيــئــة، نــظــراً لأهــمــيــتــهــا؛ خاصة 
كــــعــــنــــصــــر مــــــــن عــــــنــــــاصــــــر جــــــذب 

الاستثمارات.
من جانبه، أوضح محمد عبد 
الــــوادي»  العظيم رئــيــس «جــنــوب 
أنه من المخطط حفر ٩ آبار جديدة 
استكشافية خلال النصف الثاني 

مـــن الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي والــعــام 
بــمــنــاطــق   ،٢٠٢٠  -  ٢٠١٩ المــــالــــي 
عمل الشركة المختلفة، والشركات 
المــشــتــركــة الــتــابــعــة لــهــا، للوصول 
إلى معدل إنتاج متوسط نحو ٢٥ 
ألف برميل زيت خام يومياً، مشيراً 
إلـــى تنفيذ عـــدد مــن المــشــروعــات، 
مــــــن ضـــمـــنـــهـــا مــــــشــــــروع تــجــمــيــع 
بالبحر  الجيوفيزيقية  البيانات 
الأحــــــمــــــر، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شـــركـــة 
«ويـــســـتـــرن جــيــكــو شــلــمــبــرجــيــر» 
بــاســتــثــمــارات ٧١٥ مــلــيــون دولار، 
والـــــذي تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن معالجة 
بـــيـــانـــاتـــه تــمــهــيــداً لـــطـــرح مـــزايـــدة 
البحر الأحــمــر، ومــشــروع تجميع 
البيانات بالمناطق البرية بصعيد 
مــصــر، بــالــتــعــاون مــع شــركــة «تــي 

جــي إس» بــاســتــثــمــارات نــحــو ٥٠ 
مليون دولار.

وتابع بأنه جاري العمل على 
آلــيــات التنفيذ، فضلاً عن  تفعيل 
المــشــروع المشترك مــع هيئة المــواد 
الــنــوويــة، لتنفيذ بــرنــامــج المسح 
الــجــوي المغناطيسي والتثاقلي، 
ألــــف  نــــحــــو ٥٠٠  عــــلــــى مــــســــاحــــة 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، بــنــطــاق أعــمــال 
شركة «جنوب الوادي» بالصحراء 
الـــشـــرقـــيـــة والــــغــــربــــيــــة، ومــــشــــروع 
استغلال طاقة حرارة باطن الأرض 
في توليد الكهرباء، بالتعاون مع 
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ 
حيث مــن المتوقع أن ينتهي بيت 
الـــــخـــــبـــــرة الألمـــــــانـــــــي مــــــن تــجــمــيــع 
البيانات الفنية الخاصة بمناطق 

الدراسة قريباً.
وأضـــاف عبد العظيم أنــه من 
المستهدف تكرير نحو ٤ ملايين 
طــن خـــام بمعمل تــكــريــر أســيــوط، 
وإضافة ١١ محطة تموين وخدمة 
جديدة، ضمن نشاط شركة النيل 
لــتــســويــق الـــبـــتـــرول، لــيــصــل عــدد 
المحطات بنهاية العام المالي المقبل 
مــحــطــة،   ٧٧ إلــــى   (٢٠٢٠ -  ٢٠١٩)
بــــالإضــــافــــة لاســــتــــهــــداف تــوصــيــل 
الــغــاز لــلــمــنــازل، بــواقــع نــحــو ١٠٠ 
ألــــــــف وحــــــــــدة ســـكـــنـــيـــة بـــمـــنـــاطـــق 
الــصــعــيــد، فــضــلاً عــن الــعــمــل على 
مــشــروعــي الاســـتـــفـــادة مـــن غـــازات 
الشعلة، والرفع الصناعي بشركتي 
«بــتــروزيــت» و«مــجــاويــش»، وذلــك 
بـــعـــد الــــنــــجــــاح الــــــــذي تـــحـــقـــق مــن 
المـــشـــروعـــات المــمــاثــلــة بــشــركــتــي 
«بــــتــــروكــــريــــم» و«بــــتــــروأمــــيــــر»، 

ومشروع عش الملاحة.

في وادي الظهران التقني خلال الربع الثاني من العام ٢٠١٩ 

إنشاء أول محطة للوقود الهيدروجيني في السعودية 
الدمام: «الشرق الأسط»

أعـــلـــنـــت أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة، 
الــشــركــة المتكاملة والــرائــدة عالمياً 
فــي مــجــال الطاقة والكيميائيات، 
وشـــركـــة إيــــر بـــرودكـــتـــس، الــشــركــة 
العالمية الرائدة في مجال الغازات 
الــصــنــاعــيــة، عـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
لإنشاء أول محطة هيدروجين في 
السعودية لتعبئة مركبات خلايا 
الوقود الهيدروجيني. ويُتوقع أن 
يبدأ تشغيل المحطة الجديدة خلال 

الربع الثاني لعام ٢٠١٩.
وتــــنــــص الاتــــفــــاقــــيــــة عــــلــــى أن 
تقدّم شركة إير برودكتس المعرفة 
الــــتــــقــــنــــيــــة والــــــخــــــبــــــرة فــــــي مـــجـــال 
الــهــيــدروجــين، فيما تــوفــر أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة الـــخـــبـــرة الــصــنــاعــيــة، 
والمـــرافـــق، وقــدراتــهــا فــي الــبــحــوث 
والــــتــــطــــويــــر، هــــــذا إلــــــى جــــانــــب أن 
الــشــريــكــين ســيــؤســســان أســـطـــولاً 
تجريبياً من السيارات التي تعمل 
بــخــلايــا الـــوقـــود الــهــيــدروجــيــنــي، 

وســيــتــم تــزويــدهــا بــالــهــيــدروجــين 
النقاء في المحطة  المضغوط عالي 

الجديدة.
كــــمــــا ســـيـــتـــم إدخـــــــــــال تــقــنــيــة 
«ســــــــــــمــــــــــــارت فــــــــــيــــــــــول» لــــتــــعــــبــــئــــة 
الهيدروجين والمملوكة لشركة إير 
بـــرودكـــتـــس فـــي المــحــطــة الــجــديــدة 
لــــتــــزويــــد الأســــــطــــــول الـــتـــجـــريـــبـــي 

بخلايا الهيدروجين المضغوط.
وتــــهــــدف الـــخـــطـــوة إلـــــى جــمــع 
البيانات وتحليلها خــلال الفترة 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة فــــــي هـــــــذا المـــــشـــــروع 
لــتــقــيــيــم الــتــطــبــيــقــات المــســتــقــبــلــيــة 
الــنــاشــئــة للنقل في  لــهــذه التقنية 

السعودية.
بـــــــدوره قـــــال المـــهـــنـــدس أحــمــد 
الخويطر كبير الإداريــين التقنيين 
فــــي أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة: «تـــوفـــر 
خــــلايــــا الـــــوقـــــود الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــي 
وسيلة فعالة للسيارات الكهربائية 
حـــيـــث ســـهـــولـــة الـــــتـــــزود بـــالـــوقـــود 
فـــي غــضــون ٥ دقـــائـــق مـــع ســلاســة 
السياقة لمسافات طويلة»، مضيفاً 

«إن استخدام الهيدروجين المشتق 
من النفط الخام أو الغاز لتشغيل 
الــســيــارات الكهربائية التي تعمل 
بخلايا الوقود يمثل فرصة سانحة 
لتوسيع استخدام النفط الخام في 

النقل النظيف».
ومن جهته، قال الدكتور سمير 
نــائــب الرئيس التنفيذي  ســرحــان 
فـــــي إيـــــــر بـــــرودكـــــتـــــس: «نــــتــــشــــرّف 
بالعمل مع أرامــكــو السعودية في 
مـــشـــروع آخــــر لــتــأســيــس وتــطــويــر 
نــظــام مــســتــدام لــتــزويــد الأســطــول 
المشتق  بالهيدروجين  التجريبي 
مــن الهيدروكربونات فــي المملكة. 
وهذا المشروع يوضح بشكل أكبر 

التزامنا برؤية السعودية ٢٠٣٠».
الــتــزوّد  وسيتم إنــشــاء محطة 
بالوقود الهيدروجيني في مركز 
الـــعـــالمـــيـــة  المـــعـــايـــيـــر  الـــتـــقـــنـــيـــة ذي 
الــــخــــاص بـــشـــركـــة إيـــــر بـــرودكـــتـــس 
في مجمع العلوم بــوادي الظهران 

للتقنية.
وستوفر شركة تويوتا موتور 

كــــوربــــوريــــشــــن ســـــيـــــارات تـــويـــوتـــا 
«مـــــــيـــــــراي» الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــخـــلايـــا 
الــوقــود، وذلــك لإجــراء الاختبارات 
في المرحلة التجريبية. وقد بدأت 
«تـــويـــوتـــا مـــوتـــور كـــوربـــوريـــشـــن» 
الاســتــثــمــار فــي الــهــيــدروجــين منذ 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــاً، حــيــث أطــلــقــت 
لأول مرة وبكميات كبيرة في عام 
٢٠١٤ ســيــارات مــيــراي، وهــي أولى 
ســـيـــاراتـــهـــا الــــتــــي تـــعـــمـــل بــخــلايــا 

الوقود الهيدروجيني.
وتتميّز السيارة بأنها تعمل 
عــلــى غـــاز الــهــيــدروجــين المضغوط 
انـــبـــعـــاثـــات مــنــهــا  تــــصــــدر أي  ولا 
سوى الماء. وتعمل من خلال خلايا 
الــوقــود الــتــي تنتج الــكــهــربــاء عبر 
المـــزج بــين الأكــســجــين المستخلص 
من الهواء والهيدروجين من خزان 
الــوقــود. وتــؤكّــد شركة تويوتا أن 
تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية 
يمكن أن توفر حــلاً مستداماً دون 
أي انبعاثات وذلــك عبر مجموعة 

واسعة من المركبات المتنوعة.
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حــضــر الــثــنــائــي الــجــديــد في 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي كـــــلاوديـــــو بـــايـــزا 
وأديــــــــــرلان ســـانـــتـــوس تـــدريـــبـــات 
أمس (الجمعة)، والتقيا مع مدرب 
الفريق بابلو غويدي، والأجهزة 

الفنية، وزملائهما اللاعبين.
وانـــضـــم بـــايـــزا مــبــاشــرة إلــى 
تدريبات فريقه، بعد إعلان النادي 
الأهــــلــــي عــــن الـــتـــعـــاقـــد عــــه حــتــى 
٢٠٢٢م أخـــيـــراً، مــؤكــداً جاهزيته 
الــفــنــيــة والــبــدنــيــة لــلــمــشــاركــة مع 
بــقــيــة زمــلائــه الــلاعــبــين، كــونــه لم 
يــنــقــطــع عـــن المـــشـــاركـــة مـــع فــريــقــه 

السابق كولو كولو التشيلي.
يـــجـــري  يُـــنـــتـــظـــر أن  بـــيـــنـــمـــا 
الـــــــلاعـــــــب الــــــبــــــرازيــــــلــــــي أديـــــــــــرلان 
سانتوس كشوفات طبية بدءاً من 
اليوم للتأكد من سلامته البدنية، 
قبل توقيع العقد الاحــتــرافــي مع 
الــنــادي الأهــلــي، حيث تم الإعــلان 
المــبــدئــي مــع اللاعب  عــن التوقيع 
عــلــى أن يــخــضــع للكشف الطبي 
بعد وصوله إلى جدة دون تحديد 
مــــدة الـــعـــقـــد، فـــي انـــتـــظـــار نــتــائــج 
الــفــحــص الــطــبــي لــتــوقــيــع الــعــقــد 

النهائي.
وأثــــار إعــــلان الـــنـــادي الأهــلــي 
الـــتـــوقـــيـــع المــــبــــدئــــي مـــــع الـــلاعـــب 
سانتوس سخط جماهير النادي 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
مـــنـــذ الـــكـــشـــف عــــن اســـــم الـــلاعـــب، 
وذلــك بسبب سيرته المتواضعة، 
حــيــث لـــم يــلــعــب فـــي آخــــر سنتين 

ســــوى فـــي ثــــلاث مـــبـــاريـــات، ولــم 
 بــرضــا الأنـــديـــة الــتــي لعب 

َ
يــحــظ

لها مع مــحــاولات نــادي فالنسيا 
الإسباني للتخلص منه منذ العام 

الماضي.
الله  وطالب الأهلاويون عبد 
بــتــرجــي رئـــيـــس الــــنــــادي بـــتـــدارك 
المــوقــف، والــعــمــل على استقطاب 
لاعـــب يــمــكــن أن يُـــحـــدِث الإضــافــة 
المـــطـــلـــوبـــة، وأن اخــتــيــار  الــفــنــيــة 
اللاعب أديرلان سانتوس لم يكن 
مــوفــقــاً، فــي ظــل وضـــوح مستواه 
الــــفــــنــــي وتـــقـــيـــيـــم أحـــــــد مـــدربـــيـــه 
الــســابــقــين لـــه فــنــيــاً بـــأنـــه المـــدافـــع 
الأسوأ الذي شاهده وأشرف على 
تدريبه. من جهة أخرى، استأنف 
الأهلي تدريباته، أمس (الجمعة)، 

عــلــى ملعب الأمــيــر محمد العبد 
الـــلـــه الــفــيــصــل بــمــشــاركــة جميع 
الـــدولـــيـــين، بــعــد منحهم  لاعــبــيــه 
الفراغ من  راحــة استثنائية عقب 
المشاركة مــع المنتخب السعودي 
الأول فـــي نــهــائــيــات كـــأس آســيــا، 
اســتــعــداداً لمــلاقــاة فــريــق التعاون 
بعد غد الاثنين في الجولة المقبلة 
لمسابقة دوري الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أثـــار حديث 
عــبــد الــلــه بــتــرجــي رئــيــس الأهــلــي 
خــيــبــة أمـــــل كـــبـــيـــرة لـــــدى أنـــصـــار 
نــــاديــــه، بـــعـــد أن كـــشـــف فــــي لــقــاء 
تـــلـــفـــزيـــونـــي، أول مــــن أمــــــس، عــن 
الــــــوصــــــول إلــــــى طــــريــــق مـــســـدود 
فـــــــي مـــــــوضـــــــوع الـــــــلاعـــــــب مـــهـــنـــد 

عــســيــري مــهــاجــم الــفــريــق المــبــعــد 
عـــــــن الــــــتــــــدريــــــبــــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة، 
وعـــدم الــقــدرة على حــل المــوضــوع 
المــــدرب  حــتــى الآن، مــوضــحــاً أن 
الأرجنتيني بابلو غويدي رفض 
فكرة الاجتماع باللاعب نهائياً، 
وهو الحال نفسه بالنسبة للاعب 
الـــــــذي يــــرفــــض أيــــضــــاً الاجـــتـــمـــاع 

بالمدرب.
وأشــار بترجي خــلال حديثه 
إلى أن الأرجنتيني بابلو غويدي 
الــفــريــق يلقى دعــمــاً كبيراً  مـــدرّب 
وارتياحاً من قبل اللاعبين الذين 
يـــشـــيـــدون دائـــمـــاً بــالــعــمــل الــفــنــي 
الــكــبــيــر الـــذي يــقــوم بـــه، وتعامله 

المميز مع الجميع.
من جهة ثانية، تقرر أن يجري 

الــلاعــب جــوزيــف دي ســوزا لاعب 
المحور البرازيلي عملية لعضلات 
الــبــطــن، يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، في 

العاصمة الفرنسية باريس.
ووصــــل الـــلاعـــب، أمــــس، إلــى 
بــــاريــــس، وخـــضـــع لــكــشــف طــبــي 
الــجــراح الفرنسي  دقــيــق على يــد 
جــــيــــل ريــــــبــــــول فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 
الـــريـــاضـــي بـــبـــاريـــس، الــــــذي أكـــد 
حــاجــة الـــلاعـــب لإجـــــراء الــجــراحــة 
لمـــعـــالـــجـــة إصـــابـــتـــه وتـــــم تــحــديــد 
موعدها، بأن تكون يوم الثلاثاء 
المقبل. وسيدخل اللاعب جوزيف 
دي سوزا عقب إجراء العملية في 
برنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أشهر، 
قبل العودة مجدداً لمداعبة الكرة، 

والمشاركة مع فريقه.

اللجنة قررت نقل المباراة إلى «بريدة» رغم بيان «ملعب المجمعة»

البطي ونائبه يبعثران أوراق «المسابقات» بالاستقالة
الرياض: عماد المفوز وطارق الرشيد

فــــي تــــطــــور مـــفـــاجـــئ، قـــــدم عــــادل 
الــــبــــطــــي رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة المــــســــابــــقــــات 
التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم 
استقالته مــن رئــاســة اللجنة بدعوى 
تهميش الاتحاد السعودي لكرة القدم 
صــلاحــيــاتــه وعـــــدم مــعــرفــتــه بــفــحــوى 
بــيــان نــقــل مـــبـــاراة الــنــصــر وأحــــد إلــى 
مــلــعــب مـــديـــنـــة المــجــمــعــة الـــريـــاضـــيـــة، 
الذي نشره الحساب الرسمي للاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــــقــــدم عـــلـــى مــوقــع 

التواصل الاجتماعي «تويتر».
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق» الأوســــــــط أن 
البطي الذي يوجد حالياً في العاصمة 
أبوظبي لمتابعة منافسات كــاس أمم 
آسيا كان منزعجا من صــدور البيان 

دون الرجوع إليه.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة 
القدم قــرر تأجيل مباراة النصر أمام 
أحد ونقلها إلى المجمعة بسبب عدم 
جاهزية ملعب الملك فهد الدولي وكذلك 
ملعب الأمير فيصل بن فهد. لكنه عاد 
وقرر مجددا نقل المباراة من المجمعة 
إلـــى بــريــدة وتثبيتها عــلــى مــوعــدهــا 
الــــســــابــــق «غـــــــدا الأحـــــــــد» مـــــع الــتــكــفــل 
بــمــصــاريــف تــنــقــلات وإقـــامـــة الــبــعــثــة 
النصراوية، بطلب من النادي الأصفر 
ليؤكد هذا القرار حجم الربكة الكبيرة 

في العمل داخل أروقة اتحاد الكرة.
وكــــــان صـــالـــح الـــتـــويـــجـــري نــائــب 
رئـــيـــس الــلــجــنــة أعـــلـــن اســتــقــالــتــه من 
منصبه للسبب نفسه. وقــال: «أشكر 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم على 
ثــقــتــه وكــذلــك رئــيــس الــلــجــنــة الــســابــق 
عـــــادل الــبــطــي وكـــــان لــديــنــا كــثــيــر من 

الخطط والبرامج بالتنسيق مع رئيس 
اللجنة التي يجب ذكرها وهو إيجاد 
برنامج إلكتروني ولكن ظروف العمل 
لــم تسمح لــنــا بــالاســتــمــرار». وتــابــع: 
«أنا بصفتي نائبا لرئيس اللجنة لم 
أعلم عن موضوع البيان ولم أتلق أي 
اتصال سواء من رئيس اتحاد الكرة أو 

نائبه أو أي عضو».
واستند الاتحاد السعودي لكرة 
 بلجنة المسابقات في شأن 

ً
القدم ممثلا

نقل مواجهة النصر وأحد، إلى الفقرة 
السابعة من المادة السادسة في لائحة 
المسابقات والبطولات التي نصت على 
أحقية الجهة المنظمة إقامة أي مباراة 
دون جمهور، أو على أرض محايدة، 
أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب 
لأسباب الأمــن والسلامة، وكــان خيار 
الــخــيــارات لدى  أقـــرب  ملعب المجمعة 
المــبــاراة مرة  اللجنة، ليتراجع وينقل 

أخرى إلى بريدة.
لـــم ينتظر  الــبــطــي  بــيــد أن عـــــادل 
كثيراً، وتقدم باستقالته مباشرة بعد 
صــــدور بــيــان اتـــحـــاد الـــقـــدم مــبــاشــرة، 
احتجاجاً على اتخاذ مثل قرار صادر 
باسمه دون علمه، وأكد رئيس لجنة 
المسابقات المستقيل أنه بغض النظر 
عن موافقته أو رفضه لقرار نقل مباراة 
النصر وأحد خارج الرياض وتأجيلها 
الــســابــق، فــإن الاستقالة  عــن موعدها 
جاءت بسبب إصدار بيان باسم لجنة 
يـــرأســـهـــا دون عــلــمــه، وهــــو مـــا دعـــاه 
للتخلي عــن منصبه لإبــــراء ساحته 
أمام إدارة وجماهير النصر الغاضبة 

من قرار اتحاد القدم.
وانــطــلــقــت شــــرارة قضية المــلاعــب 
بــعــد مــواجــهــة الــنــصــر والأنـــصـــار في 

الـــــــدور ٣٢ مــــن مــســابــقــة كـــــأس خــــادم 
الحرمين الشريفين على ملعب استاد 
الملك فهد الدولي في الرياض، بسبب 
سوء الأرضية وعدم صلاحيتها لإقامة 
المباريات، وطالب حينها النصراويون 
بنقل مواجهاتهم إلى ملعب ناديهم، 
غـــيـــر أن الــهــيــئــة الـــريـــاضـــيـــة رفــضــت 
طلبهم بدعوى عدم توفر اشتراطات 

الأمن والسلامة لإقامة مباريات بطولة 
الدوري والكأس على ملعب الأمير عبد 

الرحمن بن سعود بنادي النصر.
وكـــــان رئـــيـــس الــهــيــئــة الــريــاضــيــة 
ـــــــقـــــــرارات، بـــدايـــة  أصـــــــدر عـــــــددا مـــــن ال
بإنهاء تكليف المهندس المسؤول على 
الإشـــراف على الملعب وإحالته لإدارة 
المتابعة لتطبيق نظام تأديب الموظفين 

لإصراره على إقامة المباراة على أرضية 
الملعب على الرغم من عدم جاهزيتها، 
وتحمله مسؤولية ذلك، بالإضافة إلى 
إنــهــاء التعاقد مــع المهندس المسؤول 
عــــن زراعـــــــة المـــلـــعـــب بــــصــــورة فـــوريـــة، 
الفنية  الــشــؤون  وإعـــادة هيكلة وكالة 
بما يضمن قيامها باختصاصاتها 
وتنفيذ التزاماتها بــالــجــودة والــدقــة 

المطلوبة، وتحديد المسؤوليات وآليات 
الــعــمــل واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات المــنــاســبــة 
لتلافي ما تمت ملاحظته من قصور 

في الأداء والمتابعة والإشراف.
وشـــددت الإدارة النصراوية قبل 
بــيــان اتــحــاد كـــرة الـــقـــدم، عــبــر خطاب 
رسمي موجه للاتحاد، على تمسكها 
بــحــقــهــا فــــي خـــــوض الـــلـــقـــاء الــــــدوري 
قــواعــدهــا، ورفــضــهــا للتأجيل  داخــــل 
نظراً لضغوط المباريات في مسابقة 
كــأس دوري الأمير محمد بن سلمان 
ومــــســــابــــقــــة كــــــــأس خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين، وما سيترتب على ناديها 
مــــن ضـــغـــط فــــي المــــبــــاريــــات، وإيـــجـــاد 
حـــل يــكــفــل عـــدالـــة المــنــافــســة وتــســاوي 
الـــفـــرص بـــين جــمــيــع الأنــــديــــة، بــيــد أن 
لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم أجـــلـــت المـــــبـــــاراة لمـــــدة ٢٤ 
لــلــمــجــمــعــة ٢٠٠ كلم  ســاعــة ونــقــلــتــهــا 
عن العاصمة الرياض، بعد الخطاب 

النصراوي بساعات.
وخــلــفــت اســتــقــالــة عـــــادل الــبــطــي 
مــــن رئــــاســــة لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات بــعــد 
فترة قصيرة مــن عــودتــه لاتــحــاد كرة 
الــــقــــدم، كــثــيــرا مـــن الأســـئـــلـــة الــحــائــرة 
حـــول الــطــريــقــة الــتــي يـــدار بــهــا اتــحــاد 
قصي الفواز، والآلية التي تتخذ فيها 
القرارات الحاسمة كنقل المباريات من 
مــديــنــة لأخــــرى، بسبب عـــدم جاهزية 
المـــلاعـــب فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض رغــم 
تــــوفــــر مـــلـــعـــب جـــامـــعـــة المــــلــــك ســـعـــود 
وهو الخاص بمباريات نــادي الهلال 
ويــربــطــهــم عــقــد مـــع الــجــامــعــة لمــــدة ٣ 
ســنــوات، وهـــذا الملعب كــان مــن ضمن 
الخيارات التي طرحها رئيس اتحاد 

القدم لإقامة مباريات النصر عليها.

احتجاج النصر على نقل مباراته أمام أحد فجر المشكلات داخل ردهات اتحاد الكرة (تصوير: صالح الغنام)

أندية الشرقية كثفت تحركاتها «الشتوية» بحثاً عن مراكز الدفء

مبولحي يذود عن مرمى الاتفاق حتى ٢٠٢٢
الدمام: علي القطان

نــــادي الاتــفــاق  أعــلــنــت إدارة 
الــحــارس الجزائري  تجديد عقد 
رايــس مبولحي حتى عام ٢٠٢٢، 
وذلـــــك عــقــب المــســتــويــات المــمــيــزة 
التي قدمها الحارس منذ توقيع 
الــعــقــد الاحـــتـــرافـــي مــطــلــع الــعــام 

الماضي ٢٠١٨.
وكــــــان نــــــادي الاتــــفــــاق فــاجــأ 
الــجــمــيــع بــالــتــعــاقــد مــــع الـــلاعـــب 
التونسي أحمد العكايشي الذي 
خـــــاض تـــجـــربـــة غـــيـــر مـــوفـــقـــة مــع 
نــــادي الاتـــحـــاد، حــيــث كـــان حظه 
عــــاثــــرا أمــــــام المــــرمــــى فــــي الــكــثــيــر 
مـــن المـــبـــاريـــات، مـــا زاد مـــن حــدة 
الـــــضـــــغـــــوط عــــلــــيــــه حــــتــــى فــضــل 

الرحيل.
الــعــكــايــشــي مستوى  ويــمــلــك 
فــنــيــا وقــــوة بــدنــيــة جــعــلاه محط 
أنــــظــــار الاتـــفـــاقـــيـــين الــــذيــــن أصـــر 
مدربهم على التعاقد مــعــه، وتم 

ذلك بمساعدة من مواطنه مهاجم 
الــفــريــق فــخــر الــديــن بــن يــوســف، 
لــيــقــود هــجــوم الاتـــفـــاق فـــي بقية 
مـــشـــواره فــي هـــذا المــوســم ثنائي 

تونسي دولي.
ورغم أن حظوظ الاتفاق في 
حصد مركز متقدم ضعيفة إلى 
حـــد مــــا، فـــإنـــه وصــــل إلــــى الــــدور 
ربــــع الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة كــأس 
المـــلـــك، وهـــي الــبــطــولــة الــتــي بــات 
الاتــفــاقــيــون يــســعــون لتحقيقها 
رغــــــم أنــــهــــم ســـيـــواجـــهـــون فــريــق 
الهلال أقوى الفرق في هذا الدور.
ولــــن تــكــتــفــي إدارة الاتـــفـــاق 
بــهــذه الــصــفــقــات، بـــل عــــادت إلــى 
نــهــجــهــا بــتــمــديــد عــقــود عـــدد من 
اللاعبين الذين أظهروا أداء مميزا 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة يــتــقــدمــهــم 
علي هــزازي، كما تم التوقيع مع 
الـــلاعـــب الــصــاعــد أحــمــد الــدحــيــم 

بعقد لخمس سنوات.
وكانت أندية المنطقة الشرقية 

استغلت فترة التسجيل الشتوية 
لتنهي عددا من التعاقدات لدعم 
صفوف فرقها في الفترة المقبلة، 
والــتــي ستشهد منافسة حامية 
من أجل حصد المراكز المتقدمة أو 
الــهــروب مــن خطر الهبوط  حتى 
لــــــدوري الأولـــــــى. واســتــغــنــت عن 
العناصر التي لا يمكن أن تقدم 

إضافة فنية.
نــــــــادي  إدارة  وتـــــــنـــــــازلـــــــت 
الـــقـــادســـيـــة عــــن الــــلاعــــب يــاســين 
هوساوي لصالح نــادي الاتحاد 
لكنها استقطبت أربعة لاعبين من 
خلال التعاقد مع المهاجم مختار 
فــــلاتــــه وإعـــــــــادة الـــغـــيـــنـــي مــحــمــد 
فتاو من تجربته الاحترافية في 
الكويت وضم البرازيلي جورجي 
داســـيـــلـــفـــا والـــــجـــــزائـــــري مــخــتــار 
الــــذي ســيــكــون بــديــلا عن  بلخير 

هوساوي الراحل.
وســـــتـــــتـــــركـــــز جــــــهــــــود إدارة 
القادسية على تقديم مستويات 

أفــضــل فـــي بــطــولــة الــــــدوري بعد 
الـــخـــروج مـــن بــطــولــة كــــأس المــلــك 
بشكل مفاجئ أمــام فريق الوشم 
أنــديــة دوري الثانية، حيث  أحــد 
إن الهدف هو أن يصل الفريق إلى 

أحد مراكز الوسط.
أمـــا نـــادي الــفــتــح فــقــد تعاقد 
مـــــع الـــــلاعـــــب الـــــكـــــرواتـــــي ســـاشـــا 
بــــونــــافــــيــــتــــش والـــــبـــــيـــــلاروســـــي 
كـــــــــورزون فــــي مـــحـــاولـــة لــتــدعــيــم 
خط الهجوم باللاعبين الأجانب، 
وكــذلــك أعــاد لاعبه علي الزقعان 
مــن نـــادي الاتــحــاد وأضــــاف إليه 

التعاقد مع عمار النجار.
نــادي الفتح  وتسعى إدارة 
المـــكـــلـــفـــة أيـــضـــا إلـــــى أن يــحــقــق 
فــريــقــهــا أحـــــد المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولى في جدول الترتيب ليمثل 
ذلـــك إنــجــازا أفــضــل مــمــا تحقق 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، حـــيـــث حــقــق 
المــركــز مشاركة مع  الفريق هــذا 
جاره الاتفاق الذي تفوق حينها 

في المواجهات المباشرة.
نـــادي  أعـــــادت إدارة  وأخـــيـــرا 
الـــــبـــــاطـــــن لاعـــــبـــــهـــــا الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
جوناثان بينيس بعد أن خاض 
تجارب غير موفقة مع عدة أندية 
عـــلـــى عـــكـــس مـــــا كــــــان عـــلـــيـــه مــع 
نادي الباطن، وهذا ما عزز رغبة 
الــطــرفــين فـــي إبـــــرام عــقــد جــديــد، 
كـــمـــا تـــــم ضـــــم الـــــلاعـــــب الـــعـــاجـــي 
إسماعيل بنغورا والتونسي زياد 
العونلي إضافة إلى السعوديين 
عبد العزيز مجرشي ورمــزي بن 

صولان.
وتعتبر فرق المنطقة الشرقية 
الأربــعــة هــي الأكــثــر اســتــقــرارا من 
بين الكثير من فرق الــدوري التي 
تــضــم عــــددا مـــن لاعــبــي المنتخب 
الــــــســــــعــــــودي الـــــــــــذي شـــــــــــارك فـــي 
نهائيات كأس آسيا الحالية في 
دولة الإمارات، مما منح مدربيها 
وقــــتــــا مـــــن أجــــــل الإعــــــــــداد لــبــقــيــة 

مبولحي يصافح رئيس الاتفاق بعد تجديد العقد (الشرق الأوسط)المشوار في الدوري.

 شال الأهلي لدى وصوله إلى مطار جدة (الشرق الأوسط)
ً
بايزا يلتقط صورة سيلفي مع أحد مشجعي الأهلي (الشرق الأوسط)سانتوس حاملا

الهلال يتفق مع الإيطالي جوفينكو

الرياض: فارس السبيعي 

اتفقت إدارة نادي الهلال مع 
المحترف الإيطالي سيباستيان 
جوفينكو لاعــب نــادي تورينو 
الكندي، على أن يوقع الطرفان 
عقدا احترافيا، شريطة تجاوزه 

للفحص الطبي.
وهــــــذه المــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
يتعاقد فيها الهلال مع محترف 

من الجنسية الإيطالية.

ويـــمـــتـــاز الــــلاعــــب بــــإجــــادة 
مركز صانع الألــعــاب وتسديد 
الأخــــطــــاء خـــــارج مــنــطــقــه الـــــ١٨ 
ويـــــعـــــتـــــبـــــر بـــــــديـــــــلا مــــنــــاســــبــــا 
لـــلإمـــاراتـــي عــمــر عــبــد الــرحــمــن 
الذي فقده الفريق مطلع الموسم 
الجاري بسبب قطع في الرباط 

الصليبي.
مــن جانب آخــر أدى الهلال 
مــــرانــــه الـــرئـــيـــســـي مـــســـاء أمـــس 
تأهبا لمواجهة الفيحاء الأحــد 

المـــقـــبـــل فــــي الـــجـــولـــة الــســابــعــة 
عشرة من دوري الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وتـــــــنـــــــفـــــــس الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
جـــورجـــي جــيــســوس الــصــعــداء 
بعودة الدوليين دون تعرضهم 
لأي إصابة بعد مشاركتهم في 
بــطــولــة كـــأس الأمــــم الآســيــويــة، 
حـــيـــث أجـــــــــروا تــــدريــــبــــا يـــومـــي 
الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة دون أي 

إصابات أو مضاعفات بدنية.

جيسوس لدى إشرافه على تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

سيرة المحترف البرازيلي المتواضعة تقلق جماهير النادي

بايزا ينعش تدريبات الأهلي... وسانتوس في انتظار الكشف الطبي

المحكمة الجزائية
تحدد موعداً للنظر 

بدعوى ضد «بي إن سبورت»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــزائـــيـــة 
المتخصصة بالسعودية أنه نظراً 
لــتــغــيــب المــــدعــــى عــلــيــهــم: يــوســف 
مــحــمــد حــســن الــعــبــيــدلــي - قــطــري 
الــجــنــســيــة، وطـــــارق درويـــــش علي 
زيــنــل - قــطــري الجنسية، ومحمد 
الــلــه السبيعي  الــعــزيــز عــبــد  عــبــد 
- قـــطـــري الــجــنــســيــة، عـــن حــضــور 
الدعوى المقامة ضد شركة الأولى 
الــرائــدة للتجارة المملوكة لقنوات 
(بـــــي إن ســـــبـــــورت). ونــــظــــراً لــعــدم 
المختصة بالمحكمة  الجهة  تمكن 
من التواصل مع المدعى عليهم في 
مكان إقامتهم واستناداً إلى المادة 
الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن مــــن نــظــام 
جرائم الإرهاب وتمويله فقد جرى 
تحديد موعد لاستكمال النظر في 
الدعوى، وذلك يوم الأحد ٢٤ فبراير 

(شباط) المقبل.
وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة إنـــهـــا تــأمــل 
من المدعى عليهم الحضور إليها 
المــــــحــــــدد، أو تــوكــيــل  المـــــوعـــــد  فـــــي 
مـــــن يــــــرونــــــه، ولــــلــــمــــدعــــى عــلــيــهــم 
المــحــكــمــة  أو وكــــلائــــهــــم مــــراجــــعــــة 
الــــجــــزائــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة لــتــســلــم 
نسخة مــن دعـــوى النيابة العامة 
لــتــقــديــم جــــــواب إلـــيـــهـــا فــــي مــوعــد 
الجلسة المحددة أعــلاه، وفــي حال 
عدم حضورهم فستستمر المحكمة 
فــي نظر الــدعــوى ضــدهــم غيابياً، 
وفقاً للمادة المذكورة آنفاً من نظام 

جرائم الإرهاب وتمويله.
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مبخوت سجل هدف الفوز للأبيض بعد مواجهة مثيرة على استاد هزاع بن زايد

الإمارات تثأر من أستراليا وتضرب موعداً مع قطر في نصف نهائي آسيا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ضــربــت الإمــــارات «المضيفة» 
مــوعــدا نــاريــا مــع قطر فــي نصف 
كـــــأس آســـيـــا ٢٠١٩ بــعــد  نـــهـــائـــي 
تخطيها أستراليا بنتيجة ١ - ٠ 
في المواجهة التي جمعتهما أمس 
في دور الثمانية من البطولة على 
استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

ويـــديـــن المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي 
بالفضل في هذا الفوز للاعبه علي 
مبخوت الذي سجل هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة ٦٨.
وكان المنتخب القطري، تغلب 
على منتخب كوريا الجنوبية ١ - 

صفر في الدور نفسه.
ثــــأر المنتخب  الـــفـــوز،  وبـــهـــذا 
الإمـــــــاراتـــــــي مـــــن خــــســــارتــــه أمـــــام 
المنتخب الأسترالي صفر - ٢ في 
الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي مـــن نسخة 
الــتــي شهدت  البطولة فــي ٢٠١٥، 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة تـــتـــويـــج المــنــتــخــب 

الأسترالي بلقبه الأول.
وجاءت بداية المباراة سريعة 
مــن الــطــرفــين، ولـــم يــكــن هــنــاك أي 
فترة لجس النبض، حيث تبادلا 
الــهــجــمــات مــنــذ انـــطـــلاق صــافــرة 

بداية المباراة.
وشهدت الدقيقة الأولى أولى 
الــخــطــيــرة للمنتخب  الــهــجــمــات 
الإماراتي، عندما توغل إسماعيل 
الــحــمــادي مـــن الــنــاحــيــة الــيــســرى 
ودخـــــــل مــنــطــقــة جـــــــزاء المــنــتــخــب 
الأســــتــــرالــــي وســــــدد كـــــرة أرضـــيـــة 
قــــــويــــــة، اصـــــطـــــدمـــــت بـــــقـــــدم أحــــد 
مدافعي المنتخب الأسترالي ومرت 
بـــجـــوار الــقــائــم الأيـــمـــن لــلــحــارس 
ماثيو رايان بسنتيميترات قليلة 
إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.
المــنــتــخــب الأســـتـــرالـــي في  ورد 

الدقيقة الخامسة عندما لعبت ركلة 
ركنية داخل منطقة جزاء المنتخب 
الإمـــــاراتـــــي، ارتـــقـــى إلــيــهــا تــريــنــت 
ســـايـــنـــســـبـــري وقــــابــــلــــهــــا بـــضـــربـــة 
رأس قــويــة لــكــنــهــا عــلــت الــعــارضــة 

بسنتيميترات قليلة.
ورغــــــــم مــــــحــــــاولات الـــفـــريـــقـــين 
الهجومية، فإن كل هذه المحاولات 
لم تشكل أي خطورة على المرميين 

لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وشــــــن المـــنـــتـــخـــب الأســــتــــرالــــي 
مــــــحــــــاولات هـــجـــومـــيـــة بـــحـــثـــا عــن 
تــســجــيــل هــــدف الـــتـــقـــدم مـــع بــدايــة 
الشوط الثاني، مما أدى إلى تراجع 
لاعبي الإمارات للحفاظ على نظافة 
شباكهم واعتمدوا في الوقت ذاته 
المــرتــدة وقتما  على شــن الهجمات 

تتاح أمامهم الفرصة.
 وكاد ميلوس ديجينيك يفتتح 
التسجيل للمنتخب الأسترالي في 
الدقيقة ٥١ عندما لعبت ركلة ركنية 
مـــن داخــــل مــنــطــقــة جــــزاء المنتخب 

الإمـــاراتـــي ارتــقــى إليها ديجينيك 
وقابلها بضربة رأس مرت بجوار 
الــــقــــائــــم الأيـــــســـــر لــــلــــحــــارس خـــالـــد 

عيسى.
وعلى عكس سير اللعب وفي 
الدقيقة ٦٨ أحرز المنتخب الإماراتي 
الهدف الأول، عندما مرر ديجينيك 
مــدافــع المــنــتــخــب الأســتــرالــي الــكــرة 
إلــى حــارس المرمى،  بشكل خاطئ 
الــذي قطع الكرة  ليتدخل مبخوت 

وسددها إلى داخل المرمى.
وضــغــط المــنــتــخــب الأســتــرالــي 
بـــجـــمـــيـــع خـــطـــوطـــه فـــــي الـــدقـــائـــق 
المــبــاراة، فــي محاولة  المتبقية مــن 
لــتــســجــيــل هـــــدف الـــتـــعـــادل وســـط 
تـــــراجـــــع تـــــــام لــــلاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب 
الإمـــــاراتـــــي لـــلـــدفـــاع عــــن مـــرمـــاهـــم. 
واستبسل لاعبو المنتخب الإماراتي 
في الدفاع عن مرماهم حتى أطلق 
الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز 

المنتخب الإماراتي بهدف نظيف.
وكان المنتخب القطري، تأهل 

لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تـــاريـــخـــه، إلــى 
الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي عــقــب فـــوزه 
الــصــعــب عــلــى المــنــتــخــب الــكــوري 

الجنوبي ١ - صفر.
ويـــــديـــــن المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري 
بالفضل في هذا الفوز للاعبه عبد 

الــعــزيــز حــاتــم، الـــذي سجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة ٧٨.

وكانت أفضل نتائج المنتخب 
الــــقــــطــــري فـــــي كــــــأس آســـــيـــــا، هــي 
الوصول إلى دور الثمانية مرتين 

في نسختي ٢٠٠٠ و٢٠١١.
وجــاءت بداية الشوط الأول 
مــتــوســطــة المـــســـتـــوى واســتــطــاع 
يـــفـــرض  الــــــكــــــوري أن  المـــنـــتـــخـــب 
ســـيـــطـــرتـــه عــــلــــى وســـــــط المـــلـــعـــب 
ومـــــجـــــريـــــات الــــلــــعــــب مــــــن خــــلال 
التمريرات القصيرة بين لاعبيه، 
لـــكـــنـــه فـــشـــل فـــــي اخـــــتـــــراق دفـــــاع 
الـــذي تــراجــع  الــقــطــري،  المنتخب 
لاعبوه لوسط ملعبهم للحفاظ 
على نظافة شباكهم واعــتــمــدوا 
في الوقت ذاته على شن الهجمات 
المــــرتــــدة وقــــت أن تـــتـــاح أمــامــهــم 
الفرصة. ورغم سيطرة المنتخب 
الــكــوري ومــحــاولاتــه الهجومية 
المستمرة فإن اللعب انحصر في 
وسط الملعب خلال الربع الساعة 
الأول مـــن هــــذا الـــشـــوط الــــذي لم 
يشهد أي هجمات خطيرة على 

المرميين.
ومع بداية الشوط الثاني، 
تــخــلــى المــنــتــخــب الـــقـــطـــري عــن 
حــــــذره الــــدفــــاعــــي وحـــــــاول شــن 
هــجــمــات عــلــى مــرمــى المنتخب 
الـــكـــوري، الــــذي تـــراجـــع لاعــبــوه 
لوسط ملعبهم من أجل الحفاظ 
على نظافة شباكهم، واعتمدوا 

على شن الهجمات المرتدة.
الــــدقــــيــــقــــة ٧٨ ســجــل  وفـــــــي 
الـــقـــطـــري أول أهــــداف  المــنــتــخــب 
اللقاء عندما ســدد عبد العزيز 
حاتم كرة أرضية بقدمه اليسرى 
من خــارج منطقة الجزاء سكنت 
الزاوية السفلية اليسرى للحارس 

كيم سيونج جيو.
كـــــثـــــف المــــنــــتــــخــــب الــــــكــــــوري 
مـــن هــجــمــاتــه بــحــثــا عـــن تــعــديــل 
النتيجة لكنه اصطدم بدفاع قوي 
ومنظم من جانب لاعبي المنتخب 
القطري، لتمر الدقائق مــن دون 
الــنــتــيــجــة ليطلق  أي تــعــديــل فــي 
الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز 

المنتخب القطري ١ - صفر.

خبراء كرة رفضوا تحميله مسؤولية كاملة عن الخروج «الآسيوي»

«الاستحواذ السلبي» يفضح العقم الهجومي لأخضر بيتزي
علي القطان : «الشرق الأوسط»

الــــــخــــــبــــــراء  آراء  تـــــبـــــايـــــنـــــت 
الفنيين حــول الأسباب التي أدت 
المــبــكــر للمنتخب  الــــخــــروج  إلــــى 
السعودي من نهائيات كأس آسيا 
السابعة عشرة المقامة حاليا في 
دولــة الإمـــارات وعــدم قــدرتــه على 
تـــكـــرار آخــــر إنـــجـــاز لـــه قــبــل «٢٣» 
عــامــا وفـــي نــفــس المـــكـــان، بــعــد أن 
خـــرج مــن الــــدور الــثــانــي مــن أمــام 

المنتخب الياباني بهدف نظيف.
ومع توجيه الكثير من النقاد 
والمــحــلــلــين الــفــنــيــين ســهــام النقد 
القاسية تجاه المدرب الأرجنتيني 
بيتزي وتحميله مــا جــرى إلا أن 
الــــخــــبــــراء الـــفـــنـــيـــين وخـــصـــوصـــا 
المــدربــين منهم كــانــت لهم وجهة 
نظر تحليلية أكثر عمقا مع عدم 
الاتفاق على تحميل المدرب وحده 
مسؤولية مــا حصل واعــتــبــار أن 
المسؤولية موزعة على عدة جهات 
وليس المدرب والذي عادة ما يتم 
تحميله كل المشكلات في عالم كرة 

القدم.
وتـــركـــز تــحــلــيــل عــمــل المـــدرب 
ومقياس نجاحه وفشله في عدم 
الــقــدرة على إيــجــاد مهاجم قــادر 
على تتويج السيطرة السعودية 
فـــي المـــبـــاريـــات الــصــعــبــة والأكــثــر 
أهـــمـــيـــة إلـــــى أهــــــــداف، والاكـــتـــفـــاء 
بـــنـــهـــج المـــهـــاجـــم الـــوهـــمـــي الــــذي 
اســـتـــخـــدمـــه فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــعــالــم المــاضــيــة بــروســيــا قــبــل ٦ 
أشهر ولم يجد أي بدائل أخرى، 
خصوصا في ظل تباين المنافسة 
والـــطـــمـــوح بــــين نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

العالم وبطولة آسيا.
ومع أن هناك عامل الضغوط 
الذي يحصل تلقائيا من الشارع 

الــــــريــــــاضــــــي عـــــلـــــى المـــنـــتـــخـــب 
قـــبـــل أي بــطــولــة  الــــســــعــــودي 

قــاريــة أو إقــلــيــمــيــة بــمــا في 
ذلــــك دورة كــــأس الخليج 
حــيــث تــتــركــز الــضــغــوط 
عــلــى ضـــــرورة تحقيقه 

الــبــطــولــة مــهــمــا تكن 
الـــــــــــــــظـــــــــــــــروف عـــــلـــــى 
اعتبار أن المنتخب 
الــــــســــــعــــــودي بـــطـــل 

ولــــــه مـــنـــجـــزات كــبــيــرة 
عــــلــــى كـــــافـــــة الأصـــــعـــــدة 
ومــــصــــنــــف بــــكــــونــــه مــن 
كـــــبـــــار المــــنــــتــــخــــبــــات فــي 

القارة الآسيوية، فإن هذا 
الضغط لا يــكــون مــوجــودا 

فــــي الــــعــــادة قـــبـــل بــــطــــولات كـــأس 
الــعــالــم قــيــاســا بــمــا عــلــيــه الــحــال 
حتى في التصفيات المؤهلة لها.

بــيــتــزي فــي مبارياته  ونــهــج 
بكأس آسيا نفس طريقة اللعب 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي نــهــائــيــات كــاس 
العالم، وتحديدا أمام الأورغواي 
ومــصــر فــخــســر الأولـــــى وفــــاز في 
الثانية وحصد من خلاله المركز 
الثالث في المجموعة، لكن المدرب 
لقي الكثير من الإشادة، ولم تبرز 
الــكــثــيــر مــــن الأصــــــــوات المــنــتــقــدة 
أن  لعملة والمطالبة برحيله، إلا 
الوضع انقلب بشكل كبير تجاه 
المدرب من شريحة متزايدة باتت 
تــــنــــادي بـــــضـــــرورة عـــــدم تــجــديــد 
عقده الذي انتهى فعليا مع نهاية 
مـــشـــاركـــة الأخـــضـــر فـــي الــبــطــولــة 

القارية.
الــخــبــراء  ورأي بــعــض 

أن السبب الرئيسي وراء 
الـــنـــقـــد الــــشــــديــــد تـــجـــاه 
المـــدرب هــو «العاطفة» 
الــــتــــي تـــحـــكـــم مــشــاعــر 
الغالبية فــي الوسط 
الرياضي دون دراسة 

الــــــوضــــــع بــــهــــدوء 
وإنـــــــــــصـــــــــــاف 

ووضــــــــــــــــــع 
الأمــــــور 

فـــــــــــــــي 

نصابها من خلال 
تـــحـــلـــيـــل مــنــطــقــي 
يــعــتــمــد مــعــطــيــات 
ودراسات معتبرة 

في هذا الجانب.
وتظهر الأرقام 
والإحـــصـــائـــيـــات أن 
بيتزي قاد الأخضر 
مــــــبــــــاراة   «٢٢» فـــــــي 
مـــن مـــبـــاريـــات رســمــيــة 

وودية وقاده للفوز «٧» مباريات 
مــــقــــابــــل «١٠» خــــســــائــــر وكــــانــــت 
الــنــســبــة المــئــويــة لــلــفــوز «٣١» في 
المــائــة فــي الــفــتــرة الــتــي بـــدأ فيها 
مشواره مع الأخضر قبل نهائيات 
مونديال روسيا وحتى نهائيات 

آسيا بالإمارات.
وقــــــــــــــــال فــــيــــصــــل 
الــــــــــبــــــــــديــــــــــن مـــــــــــــدرب 
المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الـــــســـــابـــــق والـــــــــــذي كــــان 
الــذي  الــطــاقــم الفني  ضمن 
تــــــرأســــــه المـــــــــــدرب الــــهــــولــــنــــدي 
مــارفــيــك الــــذي قـــاد الأخـــضـــر إلــى 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم المــاضــيــة 
أن المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي 
لعب بالطريقة الأنسب للمنتخب 
السعودي في نهائيات كأس آسيا، 
حــيــث كــانــت خــيــاراتــه مــوفــقــة في 
اللاعبين والنهج الفني الذي يراه 
أنسب وهو الأقــرب والأكثر رغبة 
فــي أن يكون المنتخب السعودي 
الـــذي يــقــوده بــأفــضــل صـــورة لأن 
ذلك يمثل إضافة جديدة لتاريخه 

وسجله التدريبي.

وأضــــــــاف الــــبــــديــــن: «بــيــتــزي 
لـــم يــكــن مـــدربـــا مـــغـــمـــورا حينما 
تــم الــتــعــاقــد مــعــه، هــو مــن أفضل 
المدربين في قارة أميركا اللاتينية 
والجميع مطلع على سجله وما 
قدمه مع منتخب تشيلي وقيادته 
لـــكـــوبـــا أمــــيــــركــــا قـــبـــل أقــــــل مـــــن ٣ 
مواسم، ولذا لم يكن الكثير ينتقد 

التعاقد معه في الأصل».
وبـــين أنـــه بــعــد المــشــاركــة في 
نهائيات كأس العالم كانت هناك 
إشـــــــادات تــجــاهــه بــعــد الــتــحــســن 
الــتــي أعقبت  فــي الأداء والنتائج 
الـــخـــســـارة مـــن مــنــتــخــب روســـيـــا، 
البداية  إنــه تلقى إشـــادة بعد  بــل 
المــــوفــــقــــة ضـــــد مــنــتــخــبــي كـــوريـــا 
الشمالية ولبنان فــي النهائيات 

الحالية.
وأوضـــــــح الـــبـــديـــن: «أســـلـــوب 
السيطرة على اللعب هو نهج فني 
ضمن الكثير مــن المناهج الفنية 
لــلــمــدربــين عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وهي طريقة لا يمكن التقليل من 
أهميتها، خصوصا أنها تصنع 
شخصية للمنتخب داخــل أرض 

الملعب، وهناك مــدربــون يلعبون 
حسب إمــكــانــات المنتخبات التي 

يقودونها».
بــــالــــقــــول: «هــــنــــاك مــن  وزاد 
يلعب بطريقة دفاعية ويعتمد 
على الهجمات المرتدة السريعة 
وهــــــنــــــاك مــــــن يـــســـعـــى لـــلـــحـــفـــاظ 
عــن مــرمــاه أولا ومـــن ثــم يسعى 
لاقتناص الفرص خصوصا إذا 
كان المقابل أفضل منه من حيث 
المــتــوافــرة والأدوات،  الإمــكــانــات 
ومــــن هــــذا الــجــانــب رأى بــيــتــزي 
أن الأفــضــل أن يفرض شخصية 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مــــن خـــلال 
السيطرة والتحكم باللعب حسب 

الإمكانات المتوافرة لديه».
وعـــن فـــائـــدة الــســيــطــرة دون 
تــســجــيــل أهــــــــداف قـــــال الـــبـــديـــن: 
«أستغرب ممن يصف ما حصل 
مـــع الأخـــضـــر عــلــى أنــــه ســيــطــرة 
سلبية، إذا كان كذلك ماذا يمكن 
نــقــول عــن تسجيل ٦ أهـــداف  أن 
فـــي مــبــاراتــين بــغــض الــنــظــر عن 
الجانب الفني لكوريا الشمالية 
ولــبــنــان، ولــكــن الأكــيــد أنــه كانت 

فـــرص للتسجيل  الــســيــطــرة  مـــع 
وتـــحـــقـــق المـــــــــراد مـــنـــهـــا وأخــــــرى 
حـــصـــلـــت فـــــي مــــواجــــهــــتــــي قــطــر 
والــيــابــان الأكــثــر قـــوة بالمقياس 
الفني ولم تتوج»، مبينا أن عدم 
وجـــود وفـــرة المــهــاجــمــين الأكــفــاء 
فــي الــوقــت الــراهــن مــن اللاعبين 
الـــســـعـــوديـــين كـــــان لــــه الأثــــــر فــي 
الــحــلــول الهجومية  عـــدم إيــجــاد 
من خلال رأس الحربة التقليدي 
مـــشـــددا عــلــى أن المـــوجـــود نــتــاج 

الدوري والمنافسات السعودية.
وأيــد البدين الأصـــوات التي 
تــــنــــادي بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى بــيــتــزي 
ومنحه مساحة أكبر من العمل 
في الفترة المقبلة بدلا من البحث 
عــن بــديــل، لأن الاســتــقــرار يأتي 
بالنتائج الإيــجــابــيــة، ومستدلا 
الثقة  بتجديد الاتــحــاد الألمــانــي 
بـــمـــدرب المــنــتــخــب رغـــم الــخــروج 
المــبــكــر والــــصــــادم مـــن نــهــائــيــات 
المــــاضــــيــــة، إلا أن  الـــعـــالـــم  كـــــاس 
الاتحاد الألماني كان يثق بقدرات 
المـــــدرب وحــمــل الــلاعــبــين الــجــزء 

الأكبر من المسؤولية.

مــــــن جــــانــــبــــه اتـــــفـــــق الـــنـــجـــم 
الـــســـعـــودي الــســابــق مــحــمــد عبد 
الــــجــــواد مـــع الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط 
الــــتــــي ذكـــــرهـــــا الــــبــــديــــن، وأعـــلـــن 
تأييده بشدة بقاء المدرب بيتزي 
لحفظ الاســتــقــرار، خصوصا أن 
تــنــاوب على  الــســعــودي  المنتخب 
قــيــادتــه نــحــو «١٢» مــدربــا خــلال 
«١٢» عــامــا، وتــحــديــدا فــي الــعــام 
الــذي شهد تأهل الأخضر   ٢٠٠٧
إلــى أن  الــقــاري، مشيرا  للنهائي 
تحميل المدربين وحدهم وإعفاء 
الأطـــراف الرئيسية الأخــرى وفي 
مقدمتهم اللاعبون ليس منطقيا.

وشـــدد عــلــى أن الاســتــحــواذ 
على الكرة أمر إيجابي خصوصا 
فــي ظــل تــكــتــل بــعــض المنافسين 
كما حصل مع المنتخب الياباني 
الــــذي تــراجــع لــعــدم الـــقـــدرة على 
الــســعــودي في  مــجــاراة المنتخب 
أرض الملعب في المباراة الأخيرة.
بــنــدر الجعيثن  المـــــدرب  أمـــا 
الـــــخـــــيـــــارات  فــــــأكــــــد أن ضـــــعـــــف 
الــهــجــومــيــة لـــدى المـــــدرب بيتزي 
أجــــبــــره عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــفــنــيــة 
التي خــاض بها نهائيات كأس 
آسيا، حيث لا يتوافر مهاجمون 
متمكنون سعوديون في الوقت 
الــراهــن يمكن الاعــتــمــاد عليهم، 
وهـــــــذا مــــن أهــــــم الـــســـلـــبـــيـــات مــن 
رفــــــع عــــــدد الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
والــــــــذي تـــــرك مـــســـاحـــات ضــيــقــة 
لـــلاعـــبـــين الـــســـعـــوديـــين بــخــوض 
المــبــاريــات والــوصــول للجاهزية 
المــــنــــاســــبــــة بــــمــــا فـــيـــهـــم الــــلاعــــب 
محمد الــســهــلاوي الـــذي لــم يعد 
يجد له موقعا أساسيا دائما في 
فريقه النصر وهو الذي كان أبرز 
الهدافين في تصفيات الوصول 

للمونديال.
ورفض بشدة تحميل المدرب 
بيتزي المسؤولية لوحدة، بل إنه 
شدد على أن الجميع يتحمل ما 

حصل بنسب متفاوتة.
بــيــنــمــا اعــتــبــر المــــــدرب علي 
كــمــيــخ أن الأخـــضـــر فــقــد هــويــتــه 
بــشــكــل واضــــــح فــــي الــنــهــائــيــات 
الــــــقــــــاريــــــة الأخـــــــيـــــــرة مــــــن خــــلال 
الــتــجــارب الكثيرة الــتــي قــام بها 
المـــدرب بيتزي للاعبين، معتبرا 
الــــســــعــــودي يــضــم  المـــنـــتـــخـــب  أن 
عـــنـــاصـــر مـــمـــيـــزة ولـــكـــن لــــم يــكــن 
توظيفها بالشكل الأمــثــل داخــل 
أرض الملعب عدا غياب المهاجم 
الــهــداف الــذي يمكن أن يصنع 

الفارق.

لاعبو الإمارات يحتفلون بعد تسجيل هدف الفوز على أستراليا 
(تصوير: سعد العنزي)

نيك 
وار 
الـــد 

وفي 
تي 
نيك 
كــرة 
مى، 
كرة 

لــي 
ئـــق 
ولة 
ســـط 
خـــب 
الإمارات حققت فوزاً صعباً على أستراليا لتصعد إلى نصف النهائي هـــم. 

(تصوير: سعد العنزي)

بيتزي يوجه 
لاعبيه خلال 

إحدى مباريات 
البطولة (رويترز)

الأخضر ودع البطولة الآسيوية مبكرا وترك أكثر من علامة استفهام على مستوياته (أ.ب)

قد تكون الحقيقة موجعة ولكن الأكثر وجعا 
الــعــرب مــن قلنا  هــي المجاملة حــد النفاق ونحن 
(صديقك من صدقك)؛ لهذا أتمنى أن نصل إلى 
المــقــالــة لا أن تــكــون مجرد  قناعة مــع نهاية هــذه 

رصف للكلمات أو صرخة في واد...
فــنــحــن الـــعـــرب أصـــحـــاب الـــعـــلـــوم والــجــبــر 
والحساب والطب ولكننا نتعالج خارج دولنا 
ونستورد سياراتنا وطائراتنا وحتى ملابسنا 
من دول ربما تأسست بعدنا بآلاف السنين، إذن 
التاريخ مهم ولكنه ليس كل شيء وليس سببا 
للتفوق في المستقبل مالم يكن مقروناً بالعلم 

والتطور الذي يواكب ما يحدث في العالم.
نــعــم كــنــا نـــهـــزم الـــيـــابـــان وفــيــتــنــام والــهــنــد 
والفلبين بالخمسات والــســتــات والــعــشــرات في 
ستينات وســبــعــيــنــات وحــتــى ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، ولــكــن مــالــم نــواكــب مــا يــحــدث فــي عالم 
نـــــراوح، بينما  الــقــدم فسنبقى فــي مــكــانــنــا  كـــرة 
يتطور الآخرون، لهذا خرج الأردن على يد فيتنام 
والسعودية على يد اليابان وعمان على يد إيران، 
وكادت الإمارات تحرجها قيرغيزستان لولا جزاء 

أحمد خليل.
مشكلتنا أننا عاطفيون وانفعاليون وننسى 
ما قررناه بعد الإخفاقات مع أول انتصار أو لقب، 
 ما الذي حدث بعد الهزيمة التاريخية من 

ً
فمثلا

ألمانيا في كأس العالم ٢٠٠٢ واللجان التي شكلت 
والدراسات التي حدثت حتى على تغذية الأطفال 

في المدارس؟
ومـــــــا الــــــــذي حـــــــدث عــــنــــدمــــا فــــشــــل المــنــتــخــب 
السعودي من التأهل لكأس العالم ٢٠١٠ بعدما 
أحرجه وأخرجه الكوري الشمالي في المتر الأخير؟

وما الذي حدث عام ٢٠١١ عندما كان المنتخب 
الــــــدور الأول  المــــودعــــين مـــن  الـــســـعـــودي هـــو أول 
لنهائيات أمم آسيا بعد ثلاث خسارات من الأردن 

وسوريا والثالثة بالخمسة من اليابان؟
الــــذي حـــدث أنــنــا بــكــل بــســاطــة لــم نتعلم من 
دروس الماضي وما زلنا نعيد السيناريو نفسه 
والتبريرات والانفعالات وحتى المقالات بما يشبه 

نسخة طبق الأصل عن كل مرة...
أمــا آن الأوان لإيــجــاد حلول جــذريــة وليست 

آنية؟؟
لــلــمــعــالــجــة مـــن دون الأدويـــــة  أمــــا آن الأوان 
المهدئة بــل بالعلاجات الفعالة التي تنهي هذه 

الإخفاقات مرة وإلى الأبد؟
الـــنـــقـــاط عــلــى كل  كـــل  لـــوضـــع  أمــــا آن الأوان 

الحروف؟

مصطفى الآغا

لم نتعلم الدروس
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مواجهة ساخنة بين ميلان ونابولي... ويوفنتوس في مهمة صعبة أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

برشلونة مرشح لتخطي جيرونا... وريال مدريد يخوض اختباراً صعباً أمام إسبانيول
مدريد - روما: «الشرق الأوسط»

يسعى الساحر الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، لاستئناف تألقه 
وإبـــــداعـــــه مــــع فـــريـــقـــه بــرشــلــونــة، 
وضـــم فــريــق جــيــرونــا إلـــى قائمة 
ضحاياه، حينما يلتقي الفريقان 
غـــداً الأحــــد فـــي المــرحــلــة الــحــاديــة 
والــــعــــشــــريــــن لـــبـــطـــولـــة الـــــــــدوري 

الإسباني لكرة القدم.
تـــقـــام  المـــــقـــــرر أن  مـــــن  وكــــــــان 
تــلــك المــــبــــاراة فـــي مــديــنــة مــيــامــي 
بــالــولايــات المــتــحــدة، لــكــن فشلت 
مــــســــاعــــي إقــــامــــتــــهــــا بــــعــــيــــداً عــن 
إسبانيا بعدما تعذر على «رابطة 
الــــــــدوري الإســــبــــانــــي» الــحــصــول 
عــلــى مــوافــقــة الــهــيــئــات الأخــــرى، 
لــتــجــرى فــي الــنــهــايــة عــلــى ملعب 
«مونتيليفي». ويبدو أن إيرنستو 
فالفيردي مــدرب برشلونة عاقد 
الــعــزم على مــســاعــدة ميسي (٣١ 
عــامــاً) للوصول إلــى الــجــزء المهم 
من حملة الفريق هذا الموسم خلال 
فصل الربيع المقبل، وهو في كامل 
الفنية والذهنية، وهو  جاهزيته 
مـــا تــســبــب فـــي الـــدفـــع بـــه لــدقــائــق 
بسيطة في الأسبوعين الماضيين.
ولم يشارك ميسي في ذهاب 
دور الــســتــة عــشــر لــبــطــولــة كــأس 
ملك إسبانيا أمــام ليفانتي، كما 
تــــم اســـتـــبـــعـــاده أيــــضــــاً مــــن لــقــاء 

أمــام مضيفه أشبيلية  الفريق 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز الــفــريــق 

الأندلسي ٢ - صفر في 
ذهاب دور الثمانية 

لـــلـــبـــطـــولـــة ذاتـــهـــا 
الأربعاء. وقرر 

فـــــالـــــفـــــيـــــردي 
إبــقــاء ميسي 
عـــلـــى مــقــاعــد 
الــــــــبــــــــدلاء فـــي 
بـــــدايـــــة لـــقـــاء 
الفريق أمــام 
لــــيــــغــــانــــيــــس 

بـــــــــبـــــــــطـــــــــولـــــــــة 
الدوري يوم الأحد الماضي، 
لكنه اضطر للدفع به خلال 
الــــثــــلــــث ســـــاعـــــة الأخــــــيــــــرة، 

حينما كانت النتيجة تشير 
لــلــتــعــادل ١ - ١، لينجح في 

قــلــب الأمــــــور، ويــنــهــي الــلــقــاء 
بــفــوز برشلونة ٣ - ١، بعدما 

أحرز هدفاً، وتسبب في تسجيل 
هدف آخر.

رغـــــم ذلــــــك، فـــمـــن المــــقــــرر أن 
يـــشـــارك مــيــســي مــنــذ الــبــدايــة، 
حينما يحل برشلونة ضيفاً 
على جيرونا، صاحب المركز 
الــــثــــانــــي عــــشــــر فـــــي تـــرتـــيـــب 
الــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي، الـــــذي 
تعادل مع الفريق الكاتالوني 

٢ - ٢ على ملعب «كــامــب نو» 
خلال جولة الذهاب بالمسابقة. 

وســـجـــل مــيــســي، الـــــذي يــتــصــدر 
تـــرتـــيـــب هــــدافــــي الــــــــدوري حــالــيــاً 

برصيد ١٨ هدفاً، وجيرارد 
بــيــكــيــه مــــدافــــع الـــفـــريـــق، 
هــــدفــــي بـــرشـــلـــونـــة فــي 
تــــلــــك المــــــــبــــــــاراة، فــيــمــا 
أحـــــــــــــــــــــرز المـــــــهـــــــاجـــــــم 
الأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي 
كــــــــريــــــــســــــــتــــــــيــــــــان 
ستواني هدفي 

جيرونا.
وكــــــــــــــان 
ســــــتــــــوانــــــي 
ضـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــن 
الـــــــــــــلاعـــــــــــــبـــــــــــــين 
كــانــوا مرشحين  الــذيــن 
للانضمام إلى برشلونة 
فــــــــي فـــــــتـــــــرة الانـــــــتـــــــقـــــــالات 
لتدعيم  الحالية  الشتوية 
الــفــريــق، لكن إدارة  هــجــوم 
النادي استقرت في النهاية 
على التعاقد مع الغاني كيفن 
برنس بواتينغ. وسجل بواتينغ 
ظهوره الأول مع برشلونة خلال 
لــقــاء أشــبــيــلــيــة، لــكــن مــن المنتظر 
أن يــجــلــس عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء 
خـــلال الــديــربــي الــكــاتــالــونــي أمــام 
جــيــرونــا، فــي الــوقــت الــــذي يقود 
خــلالــه مــيــســي ولـــويـــس ســواريــز 

خــط الــهــجــوم. وصـــرح فالفيردي 
عقب الخسارة أمام أشبيلية: «لا 
أشعر بالندم على إراحــة ميسي، 
هذا ما كان ينبغي عليَّ القيام به».

وينتقل ريال مدريد، صاحب 
المركز الثالث، إلى إقليم كاتالونيا 
لمواجهة مضيفه إسبانيول، الذي 
يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــالـــث عـــشـــر، في 
الــــيــــوم نـــفـــســـه. ويـــســـعـــى الــــريــــال، 
الذي يبتعد بفارق ١٠ نقاط خلف 
بــرشــلــونــة (المـــتـــصـــدر)، و٥ نــقــاط 
خلف أتلتيكو مدريد (الوصيف) 
لتقليص فارق النقاط، قبل لقائه 
المــرتــقــب مــع أتلتيكو فــي ديــربــي 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة المـــقـــرر في 
الــتــاســع مـــن الــشــهــر المــقــبــل. ومــن 
المــقــرر أن تتعزز صــفــوف الفريق 
الملكي بعودة مجموعة من لاعبيه 
المــــصــــابــــين، حـــيـــث شـــــــارك تــونــي 
كروس وماريانو دياز وماركوس 
يورينتي في التدريبات مؤخراً، 
فـــيـــمـــا يـــســـتـــمـــر غـــــيـــــاب الـــجـــنـــاح 
الـــــويـــــلـــــزي غـــــاريـــــث بــــيــــل ولاعـــــب 
الوسط الشاب ماركو أسينسيو.

وتـــتـــحـــدد مـــشـــاركـــة إيــســكــو 
والــــظــــهــــيــــر الأيــــــســــــر الــــبــــرازيــــلــــي 
مــارســيــلــلــو فــي الــلــقــاء بــنــاءً على 

الــــــرؤيــــــة الـــفـــنـــيـــة لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
سانتياغو سولاري مدرب الفريق. 
وصرح سولاري: «لا يوجد هناك 
أدنــــــى شــــك فــــي حــــب مــارســيــلــلــو 
والـــتـــزامـــه تــجــاه الـــنـــادي، وكــذلــك 
مــوقــفــه المــتــفــائــل فـــي الــتــدريــبــات 
وسلوكه الذي لا تشوبه شائبة». 
وأضـــــاف مــــدرب الـــريـــال: «يتعين 
عــلــيَّ اخــتــيــار الــقــائــمــة الأســاســيــة 
لــلــقــاء وهــــو أمــــر صـــعـــب، لكنني 
أتــــخــــذ قـــــــــراري الـــنـــهـــائـــي حــســب 

رؤيتي لكل مباراة».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، يـــســـتـــضـــيـــف 
أتلتيكو مــدريــد، فريق خيتافي، 
الـــيـــوم، فـــي ديـــربـــي مـــدريـــدي في 
خضم صراعه مع لعنة الإصابات. 
ويفتقد أتلتيكو خــدمــات صانع 
ألعابه كوكي بسبب إصابته في 
الــفــخــذ خــــلال لـــقـــاء الـــفـــريـــق أمـــام 
هــويــســكــا مــــؤخــــراً، لــيــنــضــم إلـــى 
قائمة المصابين التي تضم سبعة 
لاعبين آخرين، فيما يغيب آنخيل 
كوريا عن المباراة بداعي الإيقاف.
وتــفــتــتــح مـــبـــاريـــات المــرحــلــة 
الـــيـــوم بــلــقــاء أشــبــيــلــيــة، صــاحــب 
المــــــركــــــز الـــــخـــــامـــــس، مــــــع ضــيــفــه 
ليفانتي، فيما يلتقي ليغانيس 

مــع إيـــبـــار، وفــالــنــســيــا مــع ضيفه 
فياريال في اليوم نفسه. ويواجه 
الــولــيــد ضيفه سيلتا فيغو  بــلــد 
الــذي يشهد أيضاً مباراتي  غــداً، 
ريــــال ســوســيــيــداد مــع هويسكا، 
وأتلتيك بلباو مع ريــال بيتيس، 
وتــخــتــتــم لـــقـــاءات المــرحــلــة بــلــقــاء 
ديــبــورتــيــفــو ألافـــيـــس مـــع ضيفه 
رايو فاليكانو يوم الاثنين المقبل.

الدوري الإيطالي

عـــنـــدمـــا تـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات 
المــرحــلــة الــحــاديــة والــعــشــريــن من 
الـــــــــدوري الإيــــطــــالــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الــــيــــوم، تــســلــط الأضــــــــواء بــشــكــل 
كبير على جماهير فريق نابولي 
التي حصلت على فرصة الحضور 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي فـــــي المــــواجــــهــــة 
المــرتــقــبــة أمــــام مــيــلان الــيــوم على 
ملعب استاد «جيوسيبي ميازا». 
ويــأتــي ذلـــك بــعــد شــهــر واحـــد من 
إنــتــر ميلان  مقتل مشجع لفريق 
فــــــي اشــــتــــبــــاكــــات مــــــع جـــمـــاهـــيـــر 

نابولي، خارج الاستاد نفسه.
وقال وزير الداخلية الإيطالي 
مــــاتــــيــــو ســــالــــفــــيــــنــــي، إنــــــــه نــحــى 

المتوقعة على جماهير  العقوبة 
نابولي جانباً، في محاولة لإعادة 
الأمور إلى طبيعتها، مشيراً إلى 
الــحــس السليم  أنــه «يعتمد على 
والشعور بالمسؤولية والإنصاف 
بين جماهير ميلان ونابولي، إلى 
جانب احترافية أفراد الشرطة في 
الــعــمــل». وأضـــــاف ســالــفــيــنــي في 
أنــه سيجرى اتخاذ  الوقت نفسه 
إجراء في حالة وقوع أي أحداث، 
عــلــمــاً بــــأن الــفــريــقــين ســيــلــتــقــيــان 
مـــجـــدداً فـــي مــيــلان يـــوم الأربـــعـــاء 
المقبل فــي دور الثمانية لبطولة 

كأس إيطاليا.
وتــشــهــد مــبــاراة الــيــوم عــودة 
كاليدو كوليبالي مدافع نابولي 
لــــلــــمــــشــــاركــــة بــــعــــد الـــــغـــــيـــــاب عــن 
مباراتين إثر طــرده خلال المباراة 
أمــــام إنــتــر مـــيـــلان. وكــــان المــدافــع 
الــذي حــاول استفزاز  السنغالي، 
الحكم بالتصفيق له عقب إشهار 
الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء فــــي وجـــهـــه، 
تعرض لهتافات عنصرية خلال 
المــــبــــاراة نــفــســهــا، وهــــو مـــا أســفــر 
عــن معاقبة إنــتــر مــيــلان بخوض 

مباراتين دون جماهير.
وسيكون على دفــاع نابولي 

الــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــــوجـــــه الـــجـــديـــد 
الــذي تعاقد  كرزيستوف بياتيك 
مــــعــــه مـــــيـــــلان الأربــــــــعــــــــاء قــــادمــــا 
مـــن جـــنـــوا، مـــع انــتــقــال غــونــزالــو 
هيغواين من ميلان إلى تشيلسي 

الإنجليزي. 
وســيــكــون جــيــنــارو غــاتــوزو 
المـــديـــر الــفــنــي لمــيــلان عــلــى مــوعــد 
مــــع مـــواجـــهـــة مــفــعــمــة بــالمــشــاعــر 
أمام المخضرم كارلو أنشيلوتي، 
المدير الفني لنابولي، الذي سبق 
وقــــــام بـــتـــدريـــبـــه طــــــوال ٨ أعــــــوام، 
خـــــــلال مــــســــيــــرة غــــــاتــــــوزو لاعـــبـــاً 
فـــي مـــيـــلان. وخــــلال تــلــك الأعــــوام 
الثمانية، توج غاتوزو في ميلان 
تـــحـــت قــــيــــادة أنـــشـــيـــلـــوتـــي بــلــقــب 
دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب 
الـــــدوري الإيــطــالــي. لــكــن سيكون 
عــلــى المـــدربـــين فـــي مـــبـــاراة الــيــوم 
أن ينحيا العواطف جانباً، نظراً 

لأهمية النتيجة للفريقين.
ويــتــطــلــع نـــابـــولـــي، صــاحــب 
الــثــانــي برصيد ٤٧ نقطة،  المــركــز 
إلى مواصلة مطاردته ليوفنتوس 
المتصدر برصيد ٥٦ نقطة، بينما 
يسعى ميلان للحفاظ على موقعه 
في المركز الرابع المؤهل للمشاركة 
بدوري الأبطال في الموسم المقبل. 
ويواجه يوفنتوس مهمة صعبة 
أمـــــــــام لاتــــســــيــــو صـــــاحـــــب المــــركــــز 
الـــســـادس، فــي مــبــاراتــه بالمرحلة 
نـــفـــســـهـــا مــــســــاء الـــــغـــــد. ويــتــطــلــع 
يوفنتوس إلى عودة قوية لنجمه 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
الـــذي أهـــدر فــرصــة التسجيل من 
ضــربــة جــــزاء خـــلال المـــبـــاراة أمــام 
كييفو يــوم الاثــنــين المــاضــي، قبل 
يــــوم واحـــــد مـــن قـــيـــام نــجــم ريـــال 
مـــــدريـــــد الــــســــابــــق بــــدفــــع غــــرامــــة 
قيمتها ٨. ١٨ مليون يــورو (٤. ٢١ 
مليون دولار) نظير تسوية قضية 

تهرب ضريبي في إسبانيا.
وســـجـــل رونـــــالـــــدو ١٤ هــدفــاً 
حــتــى الآن فــي الــــدوري الإيــطــالــي 
يتصدر بها قائمة هدافي المسابقة 
مــع المــخــضــرم فــابــيــو كــوالــيــاريــلا 
لاعـــــــــب ســــــامــــــبــــــدوريــــــا ودوفـــــــــــان 
زابـــــاتـــــا لاعــــــب أتــــلانــــتــــا. ويـــقـــود 
كــوالــيــاريــلا، الـــذي ســجــل ثنائية 
مطلع هــذا الأسبوع قبل أيــام من 
الاحتفال بعيد ميلاده الـ٣٦، فريق 
سامبدوريا، فــي مباراته المقررة 
اليوم على ملعبه أمام أودينيزي، 
بـــعـــد أن تــفــتــتــح المـــرحـــلـــة بــلــقــاء 

ساسولو مع كالياري.
ويــتــطــلــع زابـــاتـــا إلـــى الــتــألــق 
ضــمــن صــفــوف أتــلانــتــا، صاحب 
المــــركــــز الــــســــابــــع، مــــســــاء غــــد فــي 
مـــواجـــهـــة رومـــــــا صــــاحــــب المـــركـــز 
الخامس. وتشهد المرحلة نفسها 
مساء الغد، لقاء تورينو مع إنتر 
مـــيـــلان وكــيــيــفــو مـــع فــيــورنــتــيــنــا 
وبولونيا مع فروسينوني وبارما 
مــع ســبــال، على أن تختتم مساء 

الاثنين بلقاء إمبولي مع جنوا.

يوفنتوس يتطلع للتشبث بصدارة الدوري الإيطالي (إ.ب.أ) 

بوكيتينو يشعر بالإحباط... وساري مرتاح من لاعبيه

تشيلسي يلحق بمانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة
لندن: «الشرق الأوسط»

ضــرب تشيلسي مــوعــداً مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي نــهــائــي 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
لــكــرة الــقــدم عــقــب فـــوزه بــركــلات 
الــــــتــــــرجــــــيــــــح عــــــلــــــى تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
هوتسبير على استاد ستامفورد 
بريدج عقب تعادل الفريقين ٢ - 
٢ في مجموع المباراتين. وشكل 
هـــذا أبــلــغ رد مــن لاعــبــي الفريق 
عــلــى الانـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــهــا 
لهم مدربهم ماوريتسيو ساري 

مطلع الأسبوع الحالي.
وكان تشيلسي متراجعاً ١ - 
صفر عقب الجولة الأولــى، لكنه 
فــاز ٢ - ١ بفضل ثنائية نغولو 
كانتي وايدن هازارد في الشوط 
الــفــريــق  الأول، وهــــو مـــا وضــــع 
فـــي المـــقـــدمـــة. وســـجـــل فــرنــانــدو 
يــوريــنــتــي هـــدفـــاً لــتــوتــنــهــام في 
ــــــوقــــــت بــــــــدل الـــــضـــــائـــــع خــــلال  ال
المحاولة الوحيدة لفريقه ما دفع 
المـــبـــاراة نــحــو ركـــلات الترجيح. 
وســــدد تــشــيــلــســي ٢٠ مــــرة على 
المرمى مقابل ٥ مرات لتوتنهام، 
لـــــكـــــن الــــــضــــــيــــــوف اســــتــــطــــاعــــوا 
المــبــاراة نحو  التماسك ليدفعوا 

ركلات الترجيح.
وسجل كريستيان إريكسن 
الــركــلــة الأولـــــى لــتــوتــنــهــام، لكن 
زميليه إيريك داير، بطل منتخب 
إنــجــلــتــرا خــــلال الانـــتـــصـــار على 
كولومبيا بركلات الترجيح في 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨، ولـــوكـــاس  كـــــأس 
مورا أضاعا، بينما أحرز لاعبو 
تـــشـــيـــلـــســـي كـــــل الــــــركــــــلات الـــتـــي 

تصدوا لها.
وســــدد ديــفــيــد لــويــز الــركــلــة 
الـــفـــوز لتشيلسي  الـــتـــي مــنــحــت 
بـــعـــد أن ســـــدد كـــــرة أرضــــيــــة فــي 

زاوية المرمى، 
لــيــدفــع الجماهير 

صاحبة الملعب نحو احتفالات 
صاخبة. وصعد هذا الانتصار 
بــتــشــيــلــســي إلـــــى نـــهـــائـــي كـــأس 
للمرة ١٥ خــلال ١٧ عاماً في كل 
المسابقات. وقاتل توتنهام، الذي 
غاب عنه هاري كين الذي سجل 
من ركلة جزاء في مباراة الذهاب 
إلــي بسبب إصابتهما،  وديــلــي 
إضــــافــــة لــــســــون هـــيـــونـــغ - مــين 
الـــذي يلعب مــع منتخب كــوريــا 
الجنوبية فــي كــأس آســيــا، بكل 
مــا أوتــي مــن قــوة، لكن انتظاره 
لــنــيــل لــقــب ســيــطــول حــتــمــاً بعد 
هذه المــبــاراة. وعقب الخسارة ٢ 
- صفر أمام آرسنال يوم السبت 
الماضي، اتهم ساري لاعبيه بأنه 
مــن الصعب تحفيزهم، وطالب 
مـــهـــاجـــمـــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــي هـــــــازارد 

بالمزيد في الملعب.
لكن المـــدرب الإيــطــالــي الــذي 
لــم يــنــل أي لــقــب خـــلال مسيرته 

الـــتـــدريـــبـــيـــة قــــــال عـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
«أعــتــقــد أنــهــم ردوا بــشــكــل جيد 
لــم أهــاجــم لاعبي  الليلة. لكنني 
لــديــنــا  فـــقـــط إن  قـــلـــت  فــــريــــقــــي. 
مــشــكــلــة. رد الـــفـــعـــل كـــــان جــيــداً 
لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن يـــجـــب أن يـــكـــون 
لــديــنــا الــــدافــــع حــالــيــاً مـــن خــلال 
الاستمرارية». وقال ماوريسيو 
بوكيتينو مدرب توتنهام: «نحن 
محبطون لكننا حققنا نجاحاً 
كبيراً ببلوغ الدور قبل النهائي 
فـــــي ظـــــل كـــــل هـــــــذه الــــــظــــــروف». 
وأضـــــــــــاف: «نـــشـــعـــر بـــالإحـــبـــاط 
للخسارة بهذه الطريقة، لكن هذا 
يمكن أن يحدث. اتسم اللاعبون 
بـــالـــشـــجـــاعـــة، ويـــجـــب أن أشــعــر 
بالفخر بسبب كل الظروف التي 
مررنا بها. سيجعلنا ذلك أكثر 

قوة».

الصربي يتفوق على الإسباني بـ٢٧ فوزاً مقابل ٢٥ هزيمة

ديوكوفيتش يسحق بوي ويضرب موعداً مع نادال في نهائي أستراليا للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أصــــــبــــــح الـــــصـــــربـــــي نـــــوفـــــاك 
ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف أول على 
بـــعـــد فــــــوز مــــن الانــــــفــــــراد بـــالـــرقـــم 
الــــقــــيــــاســــي لـــــعـــــدد الألـــــــقـــــــاب فــي 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
الــــبــــطــــولات الأربــــــــع الــــكــــبــــرى فــي 
بــبــلــوغــه النهائي  الــتــنــس، وذلــــك 
لـــلـــمـــرة الـــســـابـــعـــة فـــــي مــســيــرتــه 
بــعــد فــــوزه الــســهــل الــجــمــعــة على 
الفرنسي لوكا بوي ٦ - صفر و٦ 

- ٢ و٦ - ٢.
الــــبــــطــــولــــة  ودع  أن  وبــــــعــــــد 
الأســتــرالــيــة مــن الـــدوريـــن الثاني 
و٢٠١٨،   ٢٠١٧ عــــامــــي  والــــــرابــــــع 
يسعى ديــوكــوفــيــتــش إلـــى إحـــراز 
لقبه الكبير الثالث على التوالي 
(توج بطلا لويمبلدون الإنجليزية 
وفـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز الأمـــيـــركـــيـــة 
العام المــاضــي)، والانــفــراد بالرقم 
الــــقــــيــــاســــي لـــــعـــــدد الألـــــــقـــــــاب فــي 
أستراليا والــذي يتشاركه حاليا 
مع السويسري روجيه فيدرر (٦ 

لكل منهما).
لكن العقبة التالية الأخــيــرة 
الــتــي تنتظر الــصــربــي الــبــالــغ ٣١ 
عاما، لن تكون سهلة على الإطلاق 
إذ يواجه في النهائي الكبير الـ٢٤ 
في مسيرته المتوجة بـ١٤ لقبا في 
الــغــرانــد ســلام، غريمه الإسباني 
رافــايــل نـــادال الثاني الــذي وضع 
الخميس حــدا لمغامرة اليوناني 
الشاب ستيفانوس تسيتسيباس 
بــالــفــوز عــلــيــه ٦ - ٢ و٦ - ٤ و٦ - 
صفر. وإذا احتاج نادال إلى ساعة 
يــتــخــلــص مــن  لـــكـــي  و٤٦ دقـــيـــقـــة 
تسيتسيباس الذي أقصى فيدرر 
بطل الموسمين الماضيين من دور 
الثمانية، فإن ديوكوفيتش لم يكن 

بحاجة لأكثر من ساعة و٢٥ دقيقة 
لإنــهــاء مــغــامــرة بــوي الـــذي يصل 
إلــــى دور الأربـــعـــة لــلــمــرة الأولــــى 
فــي الغراند ســلام بعد أن أقصى 
الكندي مليوش راونيتش من دور 

الثمانية.
وأفـــــاد ديــوكــوفــيــتــش تــمــامــا 
من عدم اضطراره لإكمال مباراة 
دور الثمانية ضــد الياباني كي 
نــيــشــيــكــوري الــــذي انــســحــب بعد 
أن خسر المجموعة الأولـــى ١ - ٦ 
وتخلف في الثانية ١ – ٤، وذلك 
بسبب إصابة في فخذه اليمنى. 
وكــــان ديــوكــوفــيــتــش الــــذي يبلغ 

نــهــائــي أســتــرالــيــا لــلــمــرة الأولــــى 
تـــمـــامـــا عــن  مـــنـــذ ٢٠١٦، راضــــيــــا 
أدائـــــه أمــــام الــفــرنــســي الــبــالــغ ٢٤ 
عــامــا والـــــذي شــكــل وصـــولـــه إلــى 
دور الأربـــعـــة مـــفـــاجـــأة، لا سيما 
أنـــه أنــهــى المــوســم المــاضــي بلقب 
واحد وانتهى مشواره عند الدور 
الأول فــي أســتــرالــيــا والــثــانــي في 
ويــمــبــلــدون، والــثــالــث فـــي رولان 
غــــــاروس الــفــرنــســيــة وفــلاشــيــنــغ 
مـــيـــدوز، كــمــا بــــدأ الـــعـــام الــحــالــي 
بــــخــــســــارتــــه مــــبــــاريــــاتــــه الأربــــــــع 
الأولـــى (ثـــلاث فــي كــأس هوبمان 
للمنتخبات في بيرث الأسترالية 

وواحدة في دورة سيدني).
وقـــــــــال ديــــوكــــوفــــيــــتــــش بــعــد 
الـــلـــقـــاء: «مــــن المـــؤكـــد أنــهــا إحـــدى 
أفــضــل المـــبـــاريـــات الــتــي خضتها 
على هذا الملعب (رود لايفر أرينا)، 
دون شك. كل شيء سار بالطريقة 
التي تخيلتها قبل المباراة وحتى 
بشكل أفــضــل». وتــوجــه الصربي 
الــــذي ودع الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة 
مــن الـــدوريـــن الــثــانــي والـــرابـــع في 
الموسمين الماضيين، إلى منافسه 
الـــفـــرنـــســـي بـــالـــقـــول: «حـــــظ ســيــئ 
لــوكــا، لكننا خضنا دورة رائعة 
وأتمنى له كل الأفضل لما تبقى من 

المــوســم». وتطرق إلــى ما اختبره 
الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد الـــخـــروج من 
الرابع للبطولة الأسترالية  الدور 
والعملية الجراحية التي خضع 
لــه فــي مــرفــقــه قــبــل الــعــودة لاحقا 
لإحــراز لقبي ملبورن وفلاشينغ 
مــيــدوز ثــم الــوصــول الجمعة إلى 
نهائي أستراليا المفتوحة، قائلا: 
«كان من غير المرجح قبل ١٢ شهرا 
أن أصـــل إلـــى مــا أنـــا عليه الــيــوم، 
بعدها بعام. لكن كما قلت سابقا، 
أثق تماما بنفسي وأعتقد أن الثقة 
بالنفس شيء يعطي ثماره على 
الـــــدوام». ومــن المــؤكــد أن الجميع 
سيتطلع بــفــارغ الصبر لمواجهة 
الـــغـــد بـــين ديــوكــوفــيــتــش ونـــــادال 
الذي أنهى بدوره مشوار اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس بالفوز 
الــخــمــيــس ٦ - ٢ و٦ - ٤ و٦  عليه 
- صـــفـــر فـــــي أقــــــل مـــــن ســـاعـــتـــين. 
وستكون مواجهة الأحد الـ٥٣ بين 
يوكوفيتش ونــادال والثامنة في 
نــهــائــي إحــــدى بـــطـــولات الــغــرانــد 
سلام. وفي ٢٠١٢ خاض اللاعبان 
أطـــــول نــهــائــي فـــي بــطــولــة كــبــرى 
وخرج ديوكوفيتش منتصرا بعد 

خمس ساعات و٥٣ دقيقة.
وبـــــــــــالمـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــل، يــــــتــــــفــــــوق 
ديوكوفيتش على نادال بـ٢٧ فوزا 
مقابل ٢٥ هزيمة، لكن الأفضلية 
للإسباني فــي نهائي البطولات 
الــكــبــرى، إذ فــاز ٤ مـــرات مقابل ٣ 
لغريمه الصربي. وتعود المواجهة 
الأخـــيـــرة بــين الاثــنــين إلـــى نصف 
الــعــام الماضي  نهائي ويمبلدون 
حين خرج ديوكوفيتش منتصرا 
بخمس مجموعات ٦ - ٤ و٣ - ٦ 
و٧ - ٦ (٩ - ٧) و٣ - ٦ و١٠ - ٨ في 
طريقه إلى لقبه الرابع في البطولة 

البريطانية.

ديوكوفيتش ونادال في نهائي البطولة الأسترالية (أ.ف.ب)
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زاوية المرمى، 
لويز بعد الركلة التي منحت لــيــدفــع الجماهير

الفوز لتشيلسي (إ.ب.أ)

كوليبالي مدافع 
نابولي يعود بعد 

أزمته مع العنصرية 
(الشرق الأوسط)
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دوري الدرجة الأولى أصبح مشوقاً ومنذراً بالمفاجآت... والمنافسات على المراكز الأولى تشهد حماساً شديداً

«دوري الأضواء» الموسم المقبل... من يتقدم ومن يتراجع؟ فرص الصعود لـ
لندن: بين فيشر

أصبح دوري الدرجة الأولى 
يُــعــرف باسم  الإنــجــلــيــزي، أو مــا 
«تــشــامــبــيــونــشــيــب» مـــشـــوّقـــاً عن 
غيره من المواسم السابقة ومُنذراً 
ـــانـــة، 

ّ
بـــالمـــفـــاجـــآت والأســــمــــاء الـــرن

الأهـــم دائــمــاً حتى الآن هــو سعي 
المتعثرين من الكبار للطفو على 
الــســطــح مـــرة أخـــــرى؛ الأمــــر الـــذي 
يــكــســي الــبــطــولــة بــعــبــق المــاضــي 
والتاريخ ممزوجاً بحداثة الكرة 
والانــــــجــــــذاب الإعـــــلامـــــي الــكــبــيــر. 
ويــتــصــدر لــيــدز يــونــايــتــد جـــدول 
الـــــدرجـــــة الأولــــــى  تـــرتـــيـــب دوري 
الإنــجــلــيــزي، لــكــن المــنــافــســة على 
المــراكــز الأولـــى حامية الوطيس، 
وســــوف يـــــزداد الــســبــاق سخونة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة؛ مــــن أجـــل 
المــنــافــســة عــلــى الـــتـــأهـــل لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز. «الــغــارديــان» 
تـــــرصـــــد هــــنــــا فــــــــرص الــــصــــعــــود 
للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 

المقبل.

ليدز يونايتد 
(المركز الأول - ٥٤ نقطة)

عــنــدمــا تـــولـــى المـــديـــر الــفــنــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــارســـيـــلـــو بــيــلــســا 
مـــهـــمـــة تـــــدريـــــب لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد 
الصيف الماضي، كان هناك شعور 
بــالــقــلــق، فــي بــعــض الـــدوائـــر على 
الأقل، من أن ليدز ربما لن يتمكن 
مــــن مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل بــــقــــوة مــن 
لــلــدوري الإنجليزي  أجــل التأهل 
الممتاز، أو أن بيلسا نفسه ربما 
لــن يستمر فــي عمله مــديــراً فنياً 
لــلــفــريــق بــنــهــايــة المـــوســـم. والآن، 
يـــتـــصـــدر لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد جــــدول 
الــــدرجــــة الأولــــــى،  تـــرتـــيـــب دوري 
لــكــنــه يــــواجــــه تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
الوقت الحالي بعد خسارته أربع 
مباريات من آخر خمس مباريات 

له في المسابقة.
وقـــــــد نــــجــــح الــــــنــــــادي بــشــكــل 
مثير للإعجاب فــي التغلب على 
غـــيـــاب عـــــدد مــــن لاعـــبـــيـــه بـــداعـــي 
الإصابة، ودعم خياراته في مركز 
حــراســة المــرمــى بــعــد الــتــعــاقــد مع 
كــيــكــو كـــاســـيـــا مــــن ريــــــال مـــدريـــد 
الإسباني، كما يضم الفريق عدداً 
مـــن الــلاعــبــين الـــواعـــديـــن لــلــغــايــة، 
يأتي على رأسهم المهاجم الشاب 
جــاك كـــلارك. وحــتــى نهاية العام 
الماضي، كان الفريق يسير بشكل 
رائع، لكن بعد الكشف عن تجسس 
المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي على 
تــدريــبــات نــــادي ديــربــي كــاونــتــي 
بــــــدأت نـــتـــائـــج الـــفـــريـــق تـــتـــراجـــع. 
الــنــادي قـــدم مستويات  ورغـــم أن 
رائــــعــــة فــــي بــــدايــــة المــــوســــم، فــإنــه 
سيواجه الكثير مــن الصعوبات 
والتحديات خلال الأشهر الأربعة 
المقبلة التي ستكون حاسمة بكل 
تأكيد في صراع الصعود للدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وكـــــان بــيــلــســا قــــال فـــي وقــت 
سابق، إن أفراد طاقمه التدريبي 
شاهدوا كافة تدريبات المنافسين 
ــــــك عـــقـــب قــيــام  هـــــذا المـــــوســـــم، وذل
الـــدوري الإنجليزي بفتح  رابــطــة 
تـــحـــقـــيـــق رســـــمـــــي عــــقــــب الــــجــــدل 
الـــذي أثــيــر حــول واقــعــة تجسس. 
وأضاف بيلسا للصحافيين: «في 
كلمات موجزة، يمكنني أن أبلغكم 
أننا تابعنا كافة المنافسين الذين 
لــعــبــنــا أمـــامـــهـــم وشـــاهـــدنـــا كــافــة 
الحصص التدريبية للمنافسين 

قبل أن نواجههم».
واشــــتــــكــــى ديــــربــــي كـــاونـــتـــي 
لرابطة الدوري الإنجليزي من أن 
بيلسا أرســل شخصاً ليتجسس 
على تدريبات الفريق قبل حلوله 
ضيفاً على ليدز المنتمي لمنطقة 
يــوركــشــيــر فـــي مـــواجـــهـــة بــــدوري 
الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــــى. وفــــــــــاز لـــيـــدز 
يــونــايــتــد ٢ - صــفــر عــلــى ملعب 
إيلاند رود ليصف فرانك لامبارد 
مــدرب ديربي الواقعة بأنها غير 
أخـــلاقـــيـــة، دافـــعـــاً بــــأن هــــذا شتت 
اســـــتـــــعـــــدادات فـــريـــقـــه لـــلـــمـــبـــاراة. 
(الـــتـــوقـــعـــات: الـــصـــعـــود المــبــاشــر 

للدوري الإنجليزي الممتاز)

نوريتش سيتي
 (المركز الثاني - ٥٣ نقطة)

يقدم نوريتش سيتي موسماً 
اســتــثــنــائــيــاً عــلــى عــكــس المــوســم 
الماضي الذي كان مخيباً للآمال. 
وأثبت النادي، بقيادة المدير الفني 
الألماني دانيل فاركي، أنه منافس 
قوي للغاية هذا الموسم. ويعتقد 
الـــــذي يعتمد  فـــريـــقـــه،  فـــاركـــي أن 
على مجموعة كبيرة من ناشئين 
النادي، إضافة إلى اللاعب الرائع 
إميل بوينديا، قادر على مواصلة 
القتال بكل قــوة، وبخاصة أنــه لا 
يــواجــه ضــغــوطــاً كــبــيــرة؛ لأنـــه لم 
يـــكـــن أحـــــد المـــرشـــحـــين لــلــصــعــود 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 

الأساس قبل انطلاق الموسم.
وفــي هــذا التوقيت مــن العام 
المـــاضـــي، كـــان الـــنـــادي يــقــاتــل من 
أجل الهرب من صراع الهبوط من 
دوري الدرجة الأولى، وكان يفكر 
جـــديـــاً فـــي كــيــفــيــة تــعــويــض أبـــرز 
لاعبيه الذين رحلوا، والذين يأتي 
فــــي مــقــدمــتــهــم بــالــطــبــع جــيــمــس 
مــاديــســون. وقــد تكون المــبــاراتــان 
أمــــام شيفلد يونايتد  المــقــبــلــتــان 
ولـــــــيـــــــدز يـــــونـــــايـــــتـــــد حـــاســـمـــتـــين 
ـــــتـــــأهـــــل لــــــلــــــدوري  فـــــــي صـــــــــــراع ال
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. (الــتــوقــعــات: 
الوصول لملحق الصعود للدوري 

الإنجليزي الممتاز)

وست بورميتش ألبيون 
(المركز الثالث - ٥٠ نقطة)

مــــــن المــــــؤكــــــد أنــــــــه لا يــمــكــن 
اســــتــــبــــعــــاد وســـــــت بـــرومـــيـــتـــش 

ألـــــبـــــيـــــون مــــــن المــــنــــافــــســــة عــلــى 
لــــقــــب دوري  الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى 
الدرجة الأولى والتأهل للدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي مــايــو 
(أيار) المقبل. صحيح أن الفريق 
ســــوف يــفــتــقــد بـــشـــدة لــخــدمــات 
لاعـــبـــه الــســابــق هـــارفـــي بـــارنـــز، 
الــــذي عـــاد إلـــى صــفــوف ليستر 
سيتي بعد الفترة الرائعة التي 
قــضــاهــا فـــي وســــت بــرومــيــتــش 
ألبيون على سبيل الإعارة، لكن 
من المؤكد أن المــدرب داريــن مور 
لا يزال يمتلك فريقاً قوياً للغاية، 
ويمزج بين الخبرات والشباب، 
نــاهــيــك عــن أن مـــور لــديــه طاقة 
هائلة بصفته مديراً فنياً شاباً، 
ويتمتع بعلاقة قوية للغاية مع 

مسؤولي النادي.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يــمــتــلــك 
الــــفــــريــــق أقـــــــوى خــــط هــــجــــوم فــي 

بــــ٥٧ هدفاً.  المــوســم  المسابقة هــذا 
ويــجــب الإشـــــادة بــجــنــاح الــفــريــق 
مـــــــات فـــيـــلـــيـــبـــس، الـــــــــذي يــمــتــلــك 
قــــــدرات وفـــنـــيـــات رائـــعـــة لــلــغــايــة، 
والأمــــر نفسه ينطبق عــلــى جــاي 
اللذين  رودريغيز ودوايــت غايل، 
يتمتعان بخبرة كبيرة في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، وهــــو الأمـــر 
الذي سيساعد الفريق كثيراً خلال 
الفترة المقبلة. (التوقعات: التأهل 
المــــبــــاشــــر لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز)

شيفلد يونايتد
 (المركز الرابع - ٥٠ نقطة)

ما زال المدير الفني الإنجليزي 
كريس وايلدر ناجحاً في مساعدة 
لاعـــبـــيـــه عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــــضــــل مــا 
لـــديـــهـــم، وقـــــد أكـــــد فــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي أن فريقه 

أكــثــر مما هــو متوقع منه،  يــقــدم 
وأنه حقق إنجازاً كبيراً بتواجده 
ضـــمـــن المـــــراكـــــز الأولــــــــى بـــجـــدول 
الترتيب في الوقت الحالي. وقال 
وايـــلـــدر: «يــجــب أن نــنــافــس على 
المراكز الأولى، وكان يتعين علينا 
أن ننافس خــلال الموسم الماضي 

أيضاً».
فـــإن  الــــــواقــــــع،  وعــــلــــى أرض 
الفريق ينافس بقوة على المراكز 
الأولــــى حــتــى الآن، وربــمــا تكون 
المشكلة الأكبر التي تواجه الفريق 

تتعلق بالهجوم، في ظل 
اعــتــمــاد الــفــريــق بشكل 
كــــــامــــــل عـــــلـــــى كـــــــل مـــن 
بــيــلــي شــــارب وديــفــيــد 
مــــــاكــــــغــــــولــــــدريــــــك فـــي 

إحــــراز الأهـــــداف. وبعد 
عــودة بين وودبيرن 
إلـــى لــيــفــربــول بعد 

فشله في تقديم الإضافة اللازمة 
للنادي خلال الفترة التي لعبها 
على سبيل الإعــــارة، بــات يتعين 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن ضــمــهــمــا 
الـــفـــريـــق خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الـــشـــتـــويـــة الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى ســبــيــل 
الإعارة أيضاً، وهما كيران دويل 
مــن إيــفــرتــون وغــــاري مــاديــن من 
كارديف سيتي، أن يساعدا الفريق 
بــقــوة؛ حتى يتمكن مــن مواصلة 
لــلــدوري  الــصــعــود  المنافسة على 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. (الــتــوقــعــات: 
الوصول لملحق الصعود للدوري 

الإنجليزي الممتاز).

ميدلسبره 
(المركز الخامس - ٤٧ نقطة)

يمتاز الفريق، الذي يقوده 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــويـــلـــزي تــونــي 
بــولــيــس، بــصــلابــة خـــط دفــاعــه 
وقــوة خط وسطه، لكنه يعاني 
بــشــكــل واضـــــح مـــن الــكــثــيــر من 
المشكلات الهجومية. وما يزيد 
الأمر سوءاً هو أن الفريق يحقق 
نتائج سلبية للغاية على ملعبه 
وبين جمهوره، ويكفي أن نعرف 
أن مــيــدلــســبــره يــأتــي فــي المــركــز 
الــثــانــي خــلــف مــتــذيــل الترتيب 
نــادي بولتون كأقل نــادٍ إحــرازاً 
للأهداف على ملعبه بـ١٤ هدفاً، 
كما أن ميدلسبره قد حصل على 
نقاط من خارج ملعبه أكثر من 
عدد النقاط التي حصل عليها 

على ملعبه.
وقــد اهــتــزت نتائج الفريق 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر خــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الأخــيــرة، وســاد شعور بالقلق 
بـــــــين جـــــمـــــهـــــور الــــــــنــــــــادي بـــعـــد 
الــــــتــــــعــــــادل فـــــــي الــــلــــحــــظــــات 
الأخــيــرة أمـــام مــيــلــوال. لكن 
فـــــي ظـــــل وجــــــــود بــولــيــس 
على رأس القيادة الفنية، 

لن يكون من المستغرب أن نرى 
مــيــدلــســبــره يــعــود إلـــى الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــد غيابه 
لمــدة ثــلاث ســنــوات. (التوقعات: 
الــــــــوصــــــــول لمــــلــــحــــق الــــصــــعــــود 

للدوري الإنجليزي الممتاز)

ديربي كاونتي
 (المركز السادس - ٤٦ نقطة)

المــديــر الفني الشاب  يحقق 
فــــرانــــك لامـــــبـــــارد نـــتـــائـــج جــيــدة 
للغاية مــع ديــربــي كاونتي منذ 
توليه قيادة الفريق في أغسطس 
(آب) الماضي. وقد نجح لامبارد 
في تكوين فريق قوي يجمع بين 
الــشــبــاب والــخــبــرة، بما فــي ذلك 
تــــوم هــودلــيــســتــون وريـــتـــشـــارد 
إلــى أشلي كول  كيو، بالإضافة 
الــذي انضم إلى الفريق مؤخراً. 
لكن القوة الضاربة في صفوف 
الـــفـــريـــق تــتــمــثــل مـــن دون أدنـــى 
شك في اللاعب المعار من نادي 
ليفربول، هاري ويلسون، الذي 
يعد أحــد أكثر اللاعبين موهبة 

في البطولة بأكملها.
وقــــــــــد نـــــجـــــح الــــــفــــــريــــــق فـــي 
تحقيق الفوز في بطولة الكأس 
أمــام كل من مانشستر يونايتد 
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون – حـــتـــى لــو 
كــان ذلــك بركلات الجزاء – وهو 
ما أعطى الفريق دفعة معنوية 
هائلة وجعل اللاعبين يشعرون 
بــقــدرتــهــم عــلــى الــتــأهــل لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، الـــذي هبط 
منه الفريق في ٢٠٠٨ بعد تحقيق 
رقـــم قــيــاســي سلبي بالحصول 
على ١١ نقطة فقط طوال الموسم.
كــــــول (٣٨ عــــامــــاً)،  ووصــــــــف 
الــذي بــدا أنــه في طريقه للاعتزال 
بــــعــــد رحــــيــــلــــه عــن 
لـــوس أنجليس 
جــــــــــالاكــــــــــســــــــــي 
المــــــــــــــنــــــــــــــافــــــــــــــس 
فـــــــــــي الــــــــــــــــــدوري 
الأمـــــــــــــــيـــــــــــــــركـــــــــــــــي 
لـــــلـــــمـــــحـــــتـــــرفـــــين 
فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــــــــشــــــــريــــــــن 
 ( ل و لأ ا
المـــــــــــــاضـــــــــــــي، 
قــراره باللعب 
تـــــحـــــت قـــــيـــــادة 
لامـــــــــبـــــــــارد بــــأنــــه 
إلــــى  يــــحــــتــــاج  «لا 
تفكير». ويملك كول 
رصــــــيــــــداً كــــبــــيــــراً مــن 
الــخــبــرة بــعــد خــوضــه 
١٠٧ مباريات دولية مع 
منتخب إنجلترا و٦٨٢ مباراة 
ضمن صفوف عدة أندية بينها 

آرسنال وتشيلسي وروما.
وقـــــــــــــال لامـــــــــبـــــــــارد لمــــوقــــع 
النادي على الإنترنت: «سعيد 
لــلــحــصــول عــلــى خـــدمـــات أشــلــي 
لــبــقــيــة المـــوســـم. إنــــه لاعــــب رائـــع 
وظــهــيــر أيــســر مــتــمــيــز، كــمــا أنــه 
سيفيد الفريق بخبرته الكبيرة. 
أظهرت خلال اليومين الماضيين 
عــــــن مـــــــدى حـــــرصـــــي عــــلــــى ضــم 
أشـــلـــي. لــيــس لــــدي أي شـــك في 
أنـــــه ســـيـــكـــون إضــــافــــة إيــجــابــيــة 
للفريق». ويحتل ديربي كاونتي 
المــــركــــز الــــــســــــادس، آخــــــر مـــراكـــز 

الــتــأهــل لــلــمــواجــهــات الــفــاصــلــة، 
فـــــــوزه ٢ - ١ عـــلـــى ضــيــفــه  بـــعـــد 
ريدينغ في مباراته الأخيرة يوم 

السبت الماضي.
وفـــاز كـــول، طـــوال مسيرته، 
التي لمع خلالها ضمن صفوف 
نـــــاديـــــي تــشــيــلــســي وآرســـــنـــــال، 
بـــــثـــــلاثـــــة ألـــــــقـــــــاب فـــــــي الـــــــــــدوري 
الإنجليزي وسبعة ألقاب أخرى 
في بطولات الكأس الإنجليزية 
المختلفة، ولقب وحيد في بطولة 
دوري أبــطــال أوروبــــا ولــقــب في 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي، بــالإضــافــة 
إلــــــى بـــعـــض الألـــــقـــــاب الأخـــــــرى. 
(الــــتــــوقــــعــــات: الـــــوصـــــول لمــلــحــق 
الــــتــــأهــــل لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز)

بريستول سيتي
 (المركز السابع - ٤٤ نقطة)

حتى ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، كان الفريق قد حقق فوزاً 
وحــيــداً فــي آخــر خمس مباريات، 
لــكــنــه بــعــد ذلــــك نــجــح فـــي تجنب 
الـــخـــســـارة فـــي ١١ مـــبـــاراة وحــقــق 
الــفــوز فــي آخـــر خــمــس مــبــاريــات، 
ويــمــكــن الــقــول بــأنــه الآن صاحب 
أفضل أداء في المسابقة. وقد تطور 
أداء لاعــبــي خــط الــوســط مــارلــون 
باك وجوش برونهيل بشكل لافت 
لـــلأنـــظـــار، إضـــافـــة إلــــى أن المــديــر 
الفني للفريق لي جونسون يمتلك 
رفــاهــيــة الاســتــعــانــة بــخــدمــات كل 
من توماس كالاس وكاسي بالمر، 
الــنــادي في  اللذين تعاقد معهما 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية 
على سبيل الإعارة من تشيلسي. 
واعترف جونسون نفسه بأن أداء 
لاعبي فريقه خلال الموسم الحالي 
يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عـــمـــا كـــــان عــلــيــه 
الموسم الماضي. (التوقعات: الفشل 
في الوصول إلى ملحق الصعود 

للدوري الإنجليزي الممتاز)
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، هـــنـــاك 
عــــدد كــبــيــر مـــن الأنـــديـــة الـــتـــي لن 
تستسلم وستواصل القتال حتى 
الـــرمـــق الأخـــيـــر مـــن أجــــل الــتــأهــل 
لــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز. 
الــقــول إن هــنــاك «صحوة  ويمكن 
متأخرة» من جانب أستون فيلا 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، لــكــن نتائج 
القليلة  الــفــريــق خـــلال الأســابــيــع 
المـــقـــبـــلـــة، والاحــــتــــفــــاظ بـــخـــدمـــات 
نــــجــــم الــــفــــريــــق تــــامــــي أبــــــراهــــــام، 
الـــــذي يــتــصــدر هـــدافـــي المــســابــقــة 
بـــــ١٧ هــدفــاً، ســيــكــون أحـــد الأمـــور 
الحاسمة للنادي في صراعه من 
أجل الصعود للمراكز الأولى في 

جدول ترتيب المسابقة.
 حاسماً 

ً
ويــعــد الــوقــت عــامــلا

لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــنـــادي ســتــوك 
سيتي، الذي يحتل المركز الخامس 
عـــشـــر، رغــــم أن الـــفـــوز عــلــى لــيــدز 
يونايتد قد يعيد شعور النادي 
بــالــتــفــاؤل فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــدرتــه 
عـــلـــى الــــصــــعــــود لمـــــراكـــــز المـــقـــدمـــة 
بــــجــــدول الـــتـــرتـــيـــب. وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه، تعاقد نوتنغهام فورست 
مع المدير الفني الآيرلندي مارتن 
أونيل على أمل أن يقوده للعودة 

إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويـــمـــتـــلـــك نــــــــادي بـــلاكـــبـــيـــرن 
روفــــرز مــديــراً فــنــيــاً لــديــه خــبــرات 
كــبــيــرة هــو تــونــي مـــوبـــراي، الــذي 
ســبــق أن قــــاد وســــت بــرومــيــتــش 
ألبيون للتأهل للدوري الإنجليزي 
فــــــي حــين  المــــمــــتــــاز عـــــــام ٢٠٠٨، 
ســـيـــقـــاتـــل كــــل مــــن هـــــال ســيــتــي 
وسوانزي سيتي، اللذين هبطا 
الـــدوري الإنجليزي الموسم  من 
الماضي، على إنعاش فرصهما 
والــــوصــــول إلــــى المـــراكـــز الــســتــة 
الأولى في جدول الترتيب. وما 
زال هال سيتي يشعر بالتفاؤل، 
وله كل الحق في ذلك؛ نظراً لأنه 
لم يخسر أي مباراة منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.

تتويج وولفرهامبتون بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي

ديربي كاونتي يحتل المركز السادس ويؤدي أداء جيدا في مسابقات الكؤوس

لامبارد 
المدرب وكول 

المدافع معا في 
ديربي كاونتي 

(رويترز)

ليدز يتصدر جدول الترتيب في وقت يسعى شيفيلد يونايتد الى إزاحته

المدرب دارين مور يقود وست 
بروميتش ألبيون إلى عودة 

سريعة للدوري الممتاز
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حفل جماهيري في ليلة استثنائية بمهرجان «شتاء طنطورة»

حضور رغم الغياب... أم كلثوم تعيد إحياء حقبة الفن الجميل من العلا
العلا: «الشرق الأوسط»

فــــي أجـــــــواء مــســرحــيــة وطــربــيــة 
شـــامـــلـــة تـــعـــكـــس حـــقـــبـــة زمــــــن الـــفـــن 
الــجــمــيــل مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، الــتــي 
شهدت جواهر الطرب العربي، ظهرت 
الفنانة أم كلثوم، كوكب الشرق، على 
مسرح سعودي أمام الجماهير مرة 
الــعــالــم منذ  أخـــرى بعد رحيلها عــن 

٤٤ عاماً.
وشهد الحضور في حفلة قاربت 
الثلاث ساعات، ليلة خاصة تكريمية 
لــفــن ورمـــــوز الأغــنــيــة الــطــربــيــة الــتــي 
توجتها أم كلثوم، عبر تقنية جديدة 
كــانــت نجمة الحفل ومــحــط الأنــظــار 
على مسرح المرايا في مهرجان «شتاء 

طنطورة».
وبــــــدأت الــلــيــلــة الــطــربــيــة، بــــأداء 
موهبتين مصريتين بعضا من أغاني 
الفنانة أم كلثوم، وهما المطرب الشاب 
الــشــرنــوبــي، والمــطــربــة سناء  محمد 
نبيل، وهــي حفيدة الفنانة الراحلة 
وكانت صاحبة الأداء الذهبي نظرا 
لما تملكه من حنجرة أشبه بجدتها 

أم كلثوم.
وكــانــت ليلة الأســبــوع الــســادس 
فــي المــهــرجــان، حفلة أم كــلــثــوم أكبر 
اســـتـــعـــراض لــتــقــنــيــة «الـــهـــولـــوغـــرام» 
التي تعتمد على المؤثرات الصوتية 
والمــــرئــــيــــة بـــــصـــــورة أكــــثــــر قــــربــــا مــن 
المـــكـــان، وتــعــتــمــد بـــصـــورة أســاســيــة 
عـــلـــى اســــتــــعــــادة حـــضـــور الــشــخــص 
المستهدف بتمثيل أدائي من شخص 

آخـــر شــبــيــه، حيث 
قـــــــامـــــــت الــــفــــنــــانــــة 
المصرية صابرين، 
بــــــــــأداء شــخــصــيــة 

الفنانة.
وضمت أجندة 
أم كلثوم الغنائية 
في الحفلة أغاني: 
ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة، 
وســـــــيـــــــرة الـــــحـــــب، 
وأنـــــــــــــــــــــت عـــــــمـــــــري 
وغــــــــيــــــــرهــــــــا، كـــمـــا 
تـــضـــمـــنـــت الــلــيــلــة 

الفنية لأم كلثوم، عروضا في متحف 
مـــفـــتـــوح لـــتـــاريـــخ الـــفـــنـــانـــة، وصــــور 

خاصة، علاوة على أدوات فرقتها.
وشــــهــــد الـــحـــفـــل حـــــضـــــورا فــنــيــا 
ورسميا، في ليلة تم تخصيصها لأم 
كلثوم وإرثها الفني والثقافي، كان 
من ضمنه تكريم فاروق يوسف (من 
مواليد ١٩٣٥) وهو آخر أفراد فرقتها 
الموسيقية الشهيرة، وهــو مــن طعّم 
الفنية لآلـــة (الأكـــورديـــون)  الــتــجــربــة 

بالتراث الشرقي وطربه.
ويكمل مهرجان «شتاء طنطورة» 
الــذي بدأ  جاذبيته وتميز حــضــوره 
منذ أواخـــر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، حــيــث اســتــقــبــل الــفــنــانــين: 
محمد عبده، وماجدة الرومي، وعمر 
خيرت. ويستعد لاستقبال الفنانين 
العالميين: بوتشيلي، ويــانــي. وذلــك 
في الأول من فبراير (شباط) المقبل، 

لقطة من الحفل (الشرق الأوسط)ثم الثامن من الشهر ذاته.

عرض ضوئي بألوان الفنان العالمي فان غوخ يبهر الزوار في «شتاء طنطورة»
العلا: «الشرق الأوسط»

ويستمر مهرجان شتاء طنطورة في تقديم لمحات 
من الفن المحلي والعالمي وبالأمس تجول في أروقة الفن 
التشكيلي عبر عرض فائق أقيم على مسرح مرايا، في 
الــعــلا. كــان عرضا بانوراميا للوحات الفنان  محافظة 
العالمي «ڤينسنت فان غوخ» بإطارات بانورامية متحركة 

بأكثر من ٣٦٠ درجة.
وجـــــاء ذلــــك الـــعـــرض الــفــنــي الــــرائــــع، ضــمــن تــجــربــة 
استخدام أحــدث تقنيات العرض العالمية، وذلــك ضمن 
مجموعة من الفعاليات المميزة التي يشهدها المهرجان 
الأطــول في السعودية، والــذي تقام فعالياته على مدار 
٧ أسابيع تنتهي في التاسع من شهر فبراير (شباط) 

المقبل.
وحظي مسرح مرايا بعرض أجمل لوحات فان غوخ، 
الفنان الأبرز في قوة الألوان وعرضت عشرات اللوحات 
في مــدة ٥ دقائق منها اللوحة الشهيرة «ليلة مرصعة 

بالنجوم» ولوحة من «زهور دوار الشمس».
ويعتبر مبنى مسرح مرايا الذي اشتهر به «شتاء 
امــتــدادا للبيئة مــن حوله يتكامل معها من  طــنــطــورة»، 
حيث التصميم والجمال وهــو مجهز بــأحــدث تقنيات 
الصوتيات والإضــــاءة. ويتسع «مــرايــا» لأكثر مــن ٥٠٠ 
المــعــمــاريــان «ماسيمو  شخص وقــد صممه المهندسان 
فوغلياتي» و«فلوريان بوجي» من فريق استوديو «جيو 

فورما» العالمي.
عرض بانورامي للوحات فان غوخ (الشرق الأوسط)

بحجة أنهما قد تكونان مزورتين

الشرطة الألمانية تصادر لوحتين لهتلر قبل عرضهما في مزاد علني
برلين: راغدة بهنام

يــــعــــرف عـــنـــه بــــأنــــه زعـــيـــم 
الــحــزب الــنــازي والمــســؤول عن 
إشعال الحرب العالمية الثانية 
وذبــح الملايين. ولكن ما ليس 
معروفاً كثيراً عن أدولف هتلر 
أنــــه كــــان رســـامـــاً، وإن كــــان لا 

يملك الموهبة الكافية.
لوحاته التي رسمها قبل 
أن يدخل عالم السياسة، تعد 
بالمئات. البعض يقدرها بألفي 
لوحة. كثير منها باعها هتلر 
حــيــنــهــا وكـــانـــت مـــصـــدر رزقـــه 
الوحيد بين عامي ١٩٠٩ و١٩١٤ 
حــين انــدلــعــت الــحــرب العالمية 
الأولــــــــى والـــتـــحـــلـــق بــالــجــيــش 
إلـــى فــرنــســا وبلجيكا.  لينقل 
وبـــعـــد انــضــمــامــه لــلــجــيــش لم 
يعد يــرســم كثيراً ولا يتعدى 
إنتاجه مــن الــلــوحــات فــي تلك 
لـــــوحـــــة، بــحــســب  الــــفــــتــــرة ١٢ 
الـــتـــقـــديـــرات. ولــكــن رســومــاتــه 
إنــه كــان ينقلها عن  التي قيل 
لــم تكن تجني  بطاقات ســفــر، 
كثيراً من الأربــاح له. وبالكاد 
كانت تكفيه للعيش والإقامة 
فــي غــرف مشتركة فــي فنادق 

باخسة الثمن.
حـــــيـــــنـــــهـــــا حــــــــــــــاول هـــتـــلـــر 
الانــضــمــام إلـــى جــامــعــة فيينا 
للفن ولــكــن طلبه رفـــض أكثر 
مــــــن مـــــــرة لـــنـــقـــص مـــوهـــبـــتـــه. 
والـــيـــوم تــجــد لــوحــاتــه طريقاً 
مـــــزادات علنية بــين فترة  إلـــى 
وأخـــــرى. قــبــل يــومــين كـــان من 
المفترض أن تعرض ٣ لوحات 

له في المزاد العلني في برلين، 
الــــشــــرطــــة اســـتـــحـــوذت  إلا أن 
المـــزاد العلني  عليها قبل بــدء 
لـــلاشـــتـــبـــاه بـــأنـــهـــا قـــــد تـــكـــون 

مزورة.
الـــلـــوحـــات  ورغــــــم أن هـــــذه 
الــتــي كــانــت ســتــعــرض تحمل 
أ. هتلر، وهو التوقيع  توقيع 
الــذي كان يترك على لوحاته، 
فــإن كثيراً مــن الشكوك راجــت 
حــول مــدى حقيقتها لأسباب 

كـــــثـــــيـــــرة، بــــحــــســــب مــــــا نــقــلــت 
صحافية «دي فيلت» الألمانية.

إحــــــــــدى الــــــلــــــوحــــــات الـــتـــي 
تــعــكــس الــطــبــيــعــة فـــي منطقة 
الــرايــن، وتحمل توقيع هتلر، 
أنــه رسمها عام  مــن المفترض 
يـــزر  لـــــم  ١٩١١. ولــــكــــن هـــتـــلـــر 
الـــــرايـــــن إلا فـــــي عـــام  مـــنـــطـــقـــة 
١٩١٤، بحسب الصحيفة. كما 
الــتــوقــيــع لا يــبــدو توقيعاً  أن 
«سلساً» يتماشى مــع توقيع 

رســــــــــام، بـــــل يــــبــــدو أنـــــــه كــتــب 
بإتقان وتمهل.

وكـــــــــان مــــــن المــــفــــتــــرض أن 
الــلــوحــات بسعر يبدأ  تــعــرض 

بـ٤ آلاف يورو للوحة، وتحمل 
كــــل لـــوحـــة شــــهــــادة مــــن خــبــيــر 
أن  إلا  مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا.  يــــؤكــــد 
إن  صحيفة «دي فيلت» قالت 
التي تباع  اللوحات  كثيراً من 
على أنها لهتلر لا يمكن التأكد 

من مصداقيتها.
أن دخــل هتلر عالم  فبعد 
السياسة، بدأ شريكه السابق 
رايـــنـــولـــد هـــانـــيـــش الـــــذي كـــان 
يـــســـاعـــده فــــي بـــيـــع لـــوحـــاتـــه، 

بــرســم لــوحــات تــشــبــه مــا كــان 
يــنــتــجــه هــتــلــر ويـــضـــع عــلــيــهــا 
تــوقــيــع الــزعــيــم الـــنـــازي الـــذي 
أصــبــح سياسياً معروفاً  كــان 
والثلاثينات  العشرينات  فــي 
كي يستفيد من شهرة الزعيم. 
وتشير الصحيفة إلى أن إنتاج 
هــتــلــر مــــن الـــلـــوحـــات لــــم يــكــن 
بــالــحــجــم الــــذي يــتــم الــحــديــث 
أنــه كان  عنه، لأن «هــذا يعني 
يرسم لوحة يومياً» بين عامي 

العالمية  الحرب  وبــدايــة   ١٩٠٩
الأولـــــى حـــين انــضــم لــلــجــيــش. 
وتــابــعــت الــصــحــيــفــة تــقــول إن 
هذا مستبعد لأنه «يتناقض» 
مـــع شــخــصــيــة هــتــلــر الــــذي لــم 
ليعمل  كــفــايــة  مــنــضــبــطــاً  يــكــن 
عــلــى  بــــشــــكــــل دوري  يــــومــــيــــاً 

لوحاته. إنتاج 
وتـــشـــيـــر الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــى 
أنـــــه حـــتـــى الــــخــــبــــراء الــفــنــيــين 
يـــجـــدون صـــعـــوبـــة فـــي تــأكــيــد 
لــــوحــــات هـــتـــلـــر، لأنـــــه لــــم يــكــن 
لــــــديــــــه أســـــــلـــــــوب خــــــــــاص فـــي 
الرسم، وهو يوصف بأنه كان 
مجرد رسام «ناقل» لا يتمتع 
لهتلر  أن  كما  كبيرة.  بموهبة 
ات قــلــيــلــة تــم الــتــأكــيــد  إمـــضـــاء
من مصداقيتها وهي لا تشبه 
كثيراً التواقيع على اللوحات.

وفــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
ظهر رجــل أعمال من تكساس 
يــــدعــــى بـــيـــلـــي بــــرايــــس يــجــمــع 
لـــــــوحـــــــات هــــتــــلــــر ويـــــــبـــــــدو أن 
إلــى  مجموعته وصـــل عــددهــا 
٧٥٠ لوحة. وعام ٢٠١٥، بيعت 
لوحات لهتلر في المزاد العلني 
في مدينة نورمبورغ وجمعت 
نــحــو ٤٠ ألــــف يــــــورو. وكــانــت 
أغلى لوحة تباع له بسعر ١٠٠ 
ألـــف يــــورو عــرضــت فـــي المـــزاد 

العلني في بافاريا.
ولا يمنع القانون الألماني 
بــيــع لـــوحـــات لــهــتــلــر شــــرط ألا 
تتضمن أي علامات أو إشارات 
نــازيــة. ويــعــاقــب بــالــقــانــون كل 
مـــن يـــــروج أو يـــرفـــع شـــعـــارات 

نازية في ألمانيا.

لوحة طبيعية تنسب إلى الزعيم النازي أدولف هتلر 
أثناء عرضها للبيع بدار «مزادات» ألمانية (رويترز)

اللوحة الأخرى (رويترز)

 

 
 
 
 
 

توقيع باسم أدولف هتلر في أسفل لوحة معروضة للبيع في المزاد ببرلين... 
الإمضاء أثار شكوك المتخصصين في أن يكون هتلر قد رسمها (رويترز)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يستمر الطقس ساكنا في شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة مـــع ارتــــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة فــوق 
المعتاد في ساعات ما بعد الظهيرة باستثناء 
فـــتـــرات بــســيــطــة تــشــهــد ســـطـــوع الــشــمــس في 
اليمن وعمان، فيما تنتشر السحب في شمال 

السعودية.

تسقط بعض الأمطار على سواحل سوريا، 
فيما تتحرك بعض السحب شرقا تجاه العراق. 
فــتــرات ســطــوع الشمس فــي شمال  وباستثناء 
المــنــطــقــة فــي ســاعــات مــا بــعــد الــظــهــيــرة، ترتفع 

درجات الحرارة إلى ما فوق المعتاد.

يــنــتــشــر الـــــهـــــواء الـــــبـــــارد عــبــر 
وســـط كــنــدا وجــنــوبــا تــجــاه وســط 
وأعالي البلاد، وتسقط الثلوج على 
مناطق مونتانا ووايــمــونــغ تجاه 
شرق البحيرات العظمى وكويبك. 
ويتسبب نظام عواصف في سقوط 
الأمطار والثلوج على شمال ووسط 

بريتيش كولومبيا.

تــــهــــب عــــاصــــفــــة عــــلــــى شــــرق 
أوروبــــــــــا وتـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عــلــى 
إيـــطـــالـــيـــا وغـــالـــبـــيـــة أنــــحــــاء شــبــه 
جـــزيـــرة الــبــلــقــان. وتــســقــط بعض 
الــجــزر البريطانية،  الأمــطــار على 
ا من النرويج  بعضها شتوي، بدء
إلى غرب ألمانيا وفرنسا، وتسقط 
ا من أوكرانيا وشرق  الأمطار بــدء

بولندا وشمال غربي البلطيق.

تهب عاصفة قوية على البحر المتوسط 
ويــــســــود طـــقـــس جـــــاف فــــي شـــمـــال الـــجـــزائـــر 
وتــونــس ومــالــي وغـــرب ليبيا، فيما يسود 
طـــقـــس حـــــار وجــــــاف وتـــهـــب ريــــــاح مــحــمــلــة 

بالرمال على شرق ليبيا ومصر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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«ذاكرة للأجيال»... صالون «أتيليه القاهرة» يتمرد على أدبيات الفن التشكيلي
القاهرة: داليا عاصم

حالة إبداعية تضفي إشراقة 
فنية على قلب القاهرة، تعكسها 
لــوحــات ومــنــحــوتــات مــن معرض 
«ذاكــرة للأجيال» المقام بصالون 
«أتــيــلــيــه الــــقــــاهــــرة»، الـــــذي يــقــدم 
أعمال ٦٥ فناناً وفنانة من أجيال 

مختلفة.
عت اللوحات والمنحوتات  توزَّ
بتناغم يتيح للمتلقي الاستمتاع 
بـــالـــحـــالـــة الإبـــــداعـــــيـــــة لـــكـــل عــمــل 
كمتتالية فنية، حتى إنــك تشعر 
بـــنـــســـيـــج الــــعــــلاقــــة بـــيـــنـــهـــا وبـــين 
الفنانين المــشــاركــين، كحالة فنية 

مترابطة.
يقول الفنان أحمد الجنايني، 
«الشرق  رئيس «أتيليه القاهرة»، لـ
الأوســـط»: «الــهــدف مــن الصالون 
هــو الاســتــفــادة مــن الــتــواصــل بين 
الفنانين الكبار والفنانين الشباب، 
لــيــحــدث نـــوع مـــن أنـــــواع المــثــاقــفــة 
الــفــنــيــة بـــين الأجــــيــــال. والــحــفــاظ 
على صالون (الأتيليه) هو تأريخ 
لــلــذاكــرة الــفــنــيــة فــي هـــذا الــصــرح 
الثقافي المهم، حيث بدأ الصالون 
تــقــلــيــداً فــنــيــاً مــنــذ تــأســيــســه في 
أنــه  مــــارس (آذار) ١٩٥٣، وأزعـــــم 

مستمر منذ ذاك الوقت».
يحتفي الصالون هــذا العام 

برمزين من رموز «الأتيليه»، هما 
شيخ النقاد الراحل كمال جويلي، 
وأيضاً الفنان والناقد التشكيلي 
محمود بقشيش. وحول «الثيمة» 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــعـــرض، يــضــيــف 
الـــجـــنـــايـــنـــي: «طـــالـــبـــنـــا الــفــنــانــين 
بــالــتــخــلــص مــــن الأدبــــــيــــــات، وأن 
يــحــقــق الــفــنــان كـــتـــلاً ومــســاحــات 
وفــــراغــــات تــشــغــل أعــــين المــتــلــقــي. 
صــحــيــح المــــــدارس الــفــنــيــة مهمة، 
لكن يجب أن يكون كل فنان واسع 
الأفــق يستلهم المــاضــي والــتــراث، 
لكن يطلق العنان لمشاعره لتخرج 
على الــلــوحــات»، مــوضــحــاً: «هــذا 
الــــعــــام فــتــحــنــا المــــجــــال لمـــشـــاركـــة 
الــفــنــانــين الــعــرب والأجـــانـــب دون 
(الأتيليه) لخلق  شرط العضوية بـ
نوع من الحراك الإبداعي والفني».

ويـــشـــارك كــضــيــف شـــرف من 
الــــعــــراق الـــفـــنـــان أمـــيـــر الــخــطــيــب، 
والــفــنــانــة الفلسطينية الأردنــيــة 
وفـــــــــاء الـــنـــشـــاشـــيـــبـــي، والــــفــــنــــان 
الــــــفــــــرنــــــســــــي الــــــــــكــــــــــردي دلــــــشــــــاد 

كريستاني.
«الشرق الأوسط» تجولت في 
أرجاء المعرض الممتد على طابقين، 
حيث تتنوع لوحات ومعروضات 
المــعــرض مــا بــين مــجــالات الــرســم 
والتصوير والــغــرافــيــك والنحت، 

وتمزج بين المدارس الفنية.

تـــســـتـــوقـــفـــك أيــــضــــاً لـــوحـــتـــان 
للفنانة د. ميسون قطب، عميدة 
كلية الفنون التطبيقية بجامعة 
حـــــلـــــوان، الــــتــــي تـــحـــمـــل أكــــثــــر مــن 
بُـــعـــد، وكــأنــهــا تـــأخـــذك فـــي رحــلــة 
عــبــر الـــزمـــن مـــع الـــفـــن الإســـلامـــي 
ورمـــــوزه، وعـــن الــلــوحــتــين تــقــول: 
«الــلــوحــتــان تــحــمــلان اســـم (رؤيـــة 
معاصرة للتراث) واستوحيتهما 
مــن الــتــراث الإســلامــي بالوحدات 
الــنــبــاتــيــة الــزخــرفــيــة الإســلامــيــة، 
مــع لمسة معاصرة بتقنية (الإيــر 
بـــرش) بحيث يستوحي المتلقي 
الـــتـــراث  الـــفـــنـــي روح  الـــعـــمـــل  مــــن 
الإســلامــي بطريقة غير مباشرة 
وغـــيـــر تــقــلــيــديــة، لأتــــــرك لــخــيــالــه 
الــعــنــان تــجــاه الــخــطــوط والــرمــوز 
الـــتـــي تـــضـــمـــهـــا، حـــســـب خــبــراتــه 

الخاصة ورؤيته للوحة».
وفي ركن الطابق الأرضي من 
«الأتيليه»، تأخذك لوحة الفنان 
الـــفـــرنـــســـي دلـــــشـــــاد كـــريـــســـتـــانـــي 
بــطــابــعــهــا الـــتـــجـــريـــدي لآفــــــاق لا 
محدودة من التأمل، مقدماً دعوة 

للبحث عن الذات.
وعن العمل يقول كريتساني 
«الــشــرق الأوســــط»: «أشـــارك في  لـــ
صالون (أتيليه القاهرة) بلوحة 
واحــــدة فــقــط تعكس الــعــلاقــة بين 
الروح والأرض والضوء، أردتُ أن 

أعبّر عن الأمل، وكم هو ضروري 
ليعيش الإنــســان، أحــاول أن أقدم 
من خلال اللوحة رسالة بأن الأمل 
مستمر حتى بعد الممات، فالحياة 
يتسلم رايتها شخص آخر. إنها 

دعوة لحب الحياة».
النوبة كان لها نصيب كبير 
مـــن مـــعـــرض «ذاكـــــــرة لـــلأجـــيـــال»، 

حــيــث يــخــتــبــر المــتــلــقــي انــفــعــالات 
متنوعة للفنانين تجاهها. وعن 
لوحته التي شــارك بها د. حسن 
عبد الفتاح، يقول: «النوبة مصدر 
إلــــهــــام ووحــــــي كــبــيــر لأي فـــنـــان، 
لأن بــهــا مــنــاظــر طــبــيــعــيــة خــلابــة 
تــســتــثــيــر الــــفــــنــــان، وقـــــد حـــاولـــت 
تــجــنــب الـــواقـــعـــيـــة الـــشـــديـــدة فــي 

انــفــعــالــيــاً  أداءً  لــوحــتــي، وقـــدمـــتُ 
وتـــأثـــيـــريـــاً مـــع لمـــحـــات تــجــريــديــة 
وتعبيرية، ليخرج العمل مازجاً 

بين هذه المدارس الفنية».
وبـــلـــوحـــة تـــمـــزج الــتــعــبــيــريــة 
بالتجريدية، قدمت الفنانة راندا 
إســـمـــاعـــيـــل بـــضـــربـــات فــرشــاتــهــا 
نبض النوبة الهادئ، حيث تجسد 

اللوحة ٣ سيدات على تلة وادعة 
(وقــاربــاً فــارغــاً وبيوتاً متراصّة) 

ينتظرنَ شيئاً ما.
تـــقـــول رانـــــــدا إســـمـــاعـــيـــل عــن 
لــوحــتــهــا: «اســتــلــهــمــتُ الــعــمــل من 
جـــزيـــرة هــيــســا الــنــوبــيــة الــواقــعــة 
شرق مدينة أســوان، التي تعتبر 
 نوعاً ما، على عكس الجزر 

ً
منعزلة

الأخرى التي تستقطب السياح».
الــــفــــنــــانــــة الــــشــــيــــمــــاء مــســعــد 
وقفت بــجــوار بــروازيــن لقطعتين 
مـــن الـــحـــلـــي، وتــــقــــول: «اســتــعــنــتُ 
بتوليفة من الخامات من البيئة 
المصرية و(موتيفات) من التراث 
المصري الشعبي: المثلث والدائرة 
والشكل المعينّ... صلصال حراري 

مع صدف، مع خيوط وخرز».
وبلوحة كولاج مميزة تعكس 
الـــتـــحـــولات الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 
نعايشها، شاركت الفنانة «نيها» 
بلوحة «صراعات زمنية»، وتقول: 
«استعنتُ بتقنية (الميكس ميديا) 
وخــــامــــات مــخــتــلــفــة مـــن الألــــــوان، 
كــــالــــزيــــت والأكــــريــــلــــيــــك وبـــعـــض 
المــعــادن وورق طباعة أصــلــي من 
حــفــر زنــــك وحـــفـــر خــشــب (مــونــو 

برينت)».
تـــحـــفـــل الـــلـــوحـــة بــــرمــــوز مــن 
المـــــــاضـــــــي (الــــــــــراديــــــــــو والـــــــرمـــــــوز 
الــكــتــابــيــة) والـــحـــاضـــر (الـــرقـــائـــق 
الــتــكــنــولــوجــيــة)، كــمــا يــظــهــر في 
اللوحة نجيب محفوظ وألفريد 
نوبل رمزين للعلم والأدب، وعن 
تــداخــل الألـــــوان الــتــي تــخــتــرق كل 
مكونات اللوحة من ورق وأقمشة، 
ــر عـــن دوامــــات  تـــقـــول: «إنـــهـــا تــعــبِّ
الحياة التي تجرفنا في ظل عصر 

التكنولوجيا والمعلوماتية».

بتهم تحضيره لخطف ٤ أطفال لمغني راب معروف

اعتقال شقيق زعيم مافيا لبنانية مشهورة في ألمانيا
برلين: راغدة بهنام

يكاد لا يمر يوم من دون أن 
تجد في الصحافة الألمانية قصة 
تــتــعــلــق بــالمــافــيــات الــعــربــيــة في 
برلين. فمنذ أشهر، تبدو الشرطة 
هــنــا مــصــرة عــلــى مــلاحــقــة أفـــراد 
وزعماء عشائر لبنانية استقروا 
فـــــي ألمــــانــــيــــا مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات 

ودخلوا عالم الجريمة المنظمة.
وبــــــــالأمــــــــس انـــــتـــــشـــــر خـــبـــر 
اعتقال الشقيق الأصــغــر لزعيم 
إحدى أكبر المافيات العربية في 
بــرلــين، بعد اتهامه بالتحضير 
لاخـــتـــطـــاف أطــــفــــال مـــغـــنـــي راب 
شـــهـــيـــر انـــتـــقـــامـــاً مــــنــــه، لــقــطــعــه 
علاقته بالعائلة في مارس (آذار) 
العام الماضي. واعتقل ياسر أبو 
البالغ من العمر ٣٧ عاماً  شاكر 
الــدنــمــارك، بناء على مذكرة  فــي 
توقيف ألمانية. ومــن المتوقع أن 
يُسلم إلى برلين في الأيام المقبلة، 

كما قال الادعاء الألماني.
وحــــســــب الاتـــــهـــــامـــــات، فـــإن 
يــاســر وشــقــيــقــه زعــيــم العشيرة 
عــــرفــــات أبـــــو شـــاكـــر الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٤٢ عاماً، الذي كان اعتقل 
الأسبوع الماضي في برلين، كانا 
يبحثان عن أشخاص مستعدين 
لاخـــتـــطـــاف الأطــــفــــال الــــــ٤ لمغني 

الراب الشهير بوشيدو.
وبـــوشـــيـــدو هــــو ألمــــانــــي مــن 
أصـــــــــول تــــونــــســــيــــة، صــــعــــد إلــــى 
الشهرة في عالم الراب من خلال 
صــداقــتــه مــع عــرفــات أبــو شاكر، 
الــذي كــان شريكه ودعــمــه بالمال 
الـــراب. ويعتقد  وثبته فــي عــالــم 
أنــــــه ســــاعــــده بـــالـــصـــعـــود بــدفــع 
مــغــنــي الـــــراب المــنــافــســين لـــه إلــى 

ترك الساحة.

وفي العام الماضي، انفصل 
بــوشــيــدو عــن الــعــشــيــرة، ويــبــدو 
أنه بدأ بالعمل مع شرطة برلين 
لمساعدتها على توريط أفرادها 
واعـــتـــقـــالـــهـــم. وقـــبـــل أيــــــام أعــلــن 
شريكه في فرقة «أولــد كابيتال 
برا» الانفصال عنه، ونعته بأنه 
تحول إلــى «جــرذ» يشتكي على 
أصـــدقـــائـــه «وهـــــم الآن يــدخــلــون 
الــــــســــــجــــــون». وتـــــجـــــد الـــشـــرطـــة 
صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة بــــإثــــبــــات تــهــم 
عــلــى أفــــراد الــعــصــابــات العربية 
المــنــظــمــة. واعـــتـــقـــال عـــرفـــات أبــو 
شـــاكـــر مـــثـــلاً جـــــاء بـــعـــد أن كـــان 
المــحــكــمــة للاستماع  أمــــام  يــمــثــل 
إلــــــــى حــــكــــم بــــحــــقــــه فــــــي قــضــيــة 
منفصلة بتهمة الاعـــتـــداء على 
شخص وكسر أنفه داخل عيادة 
طبية. وحكم القاضي عليه بـ١٠ 
أشهر سجناً مــع وقــف التنفيذ، 
وكـــانـــت هــــذه الإدانــــــة الأولـــــى له 
مــنــذ ٣٣ عــامــاً. وأثــنــاء مــغــادرتــه 
قــاعــة المحكمة، عـــاودت الشرطة 
اعتقاله بتهمة اختطاف أطفال 
شــقــيــقــه والــتــخــطــيــط لاخــتــطــاف 
أطــــفــــال بـــوشـــيـــدو الــــــذي يــعــيــش 
تحت الحماية الأمنية المتواصلة 
من الشرطة هو وعائلته. وبعد 
اعـــتـــقـــال عــــرفــــات، هـــــرب شــقــيــقــه 
ياسر إلى الدنمارك حيث اعتقل 

بدوره.
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «بـــيـــلـــد» 
الـــشـــعـــبـــيـــة والأكـــــــثـــــــر انــــتــــشــــاراً 
الـــشـــرطـــة تلقت  ألمـــانـــيـــا، أن  فـــي 
مــعــلــومــات مــن زوجــــة يــاســر في 
الــــدنــــمــــارك الـــتـــي تــعــيــش تــحــت 
حماية الشرطة بعد انفصالها 
عــن زوجـــهـــا. ونــقــلــت الصحيفة 
الـــزوجـــة اعــتــرفــت بسماعها  أن 
أحــــاديــــث عــــن تـــدبـــيـــر أشـــخـــاص 

لاخــتــطــاف أطـــفـــال مــغــنــي الـــراب 
ورمــــي «الأســـيـــد» عــلــى زوجــتــه. 
وكانت الزوجة قد اتهمت عائلة 
أبـــــــو شــــاكــــر كــــذلــــك بـــاخـــتـــطـــاف 
أطــفــالــهــا الــذيــن كــانــوا يعيشون 

معها في الدنمارك.
وعائلة أبو شاكر هي واحدة 
مــــن نـــحـــو ١٠ عــــائــــلات لــبــنــانــيــة 
متورطة بالجريمة المنظمة في 
برلين وتخضع لمراقبة الشرطة. 
وتتورط هذه العصابات بأعمال 
ســــرقــــة والاتـــــــجـــــــار بــــالمــــخــــدرات 
والـــــقـــــتـــــل وهــــــــي تــــتــــنــــافــــس بــين 

بعضها.
وفي يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، بــدأت محاكمة ٣ أفــراد 
مـــــــن إحـــــــــــدى هـــــــــذه الـــــعـــــائـــــلات، 
جمعيهم في بداية العشرينات، 
اعتقلوا بتهمة سرقة عملة نقدية 
ذهبية عملاقة تزن ١٠٠ كلغ تقدر 
يــورو،  قيمتها بنحو ٤ مــلايــين 
مـــن داخــــل مــتــحــف مــقــابــل مــنــزل 
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 

ميركل في مارس ٢٠١٧. 
وأثـــــــــارت الـــعـــمـــلـــيـــة حــيــنــهــا 
صــدمــة داخـــل المجتمع الألمــانــي، 
بشكل أســاســي، بسبب سهولة 
ســـرقـــة الــعــمــلــة مــــن خـــــلال كــســر 
الــذي لم تكن فيه  نافذة المتحف 
إنـــــــذار. ولــــم تعثر  أي صــــفــــارات 
أبـــداً عــلــى العملة التي  الــشــرطــة 
يعتقد أنها تمت إذابتها وبيعت 

ذهباً.
ويعيش عدد كبير من هذه 
العشائر من دون جوازات ألمانية 
ولا لبنانية، وقد قدموا إلى برلين 
في السبعينات من لبنان، حيث 
كـــانـــوا أصـــــلاً لاجـــئـــين يــعــيــشــون 
عــلــى هــامــش المــجــتــمــع، وصــلــوا 
من جنوب تركيا في الأربعينات.

من معرض «ذاكرة للأجيال» في «أتيلييه القاهرة» (الشرق الأوسط)

من بينها «عجائب المخلوقات»... و«هداية أولي البصائر»

الأزهر يطرح مخطوطات نادرة أمام زوار معرض القاهرة للكتاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عــرض جناح الأزهــر بمعرض 
القاهرة الدولي للكتاب لزواره أمس 
مخطوطات نادرة يتجاوز عمرها 
ألـــف عــــام. وقــــال مــصــدر بمشيخة 
«الشرق الأوسط» إن «هذه  الأزهر لـ
المـــخـــطـــوطـــات مــهــمــة جـــــداً لــلــعــالــم 
الــعــربــي والإســــلامــــي وتـــرجـــع إلــى 
عــصــور قــديــمــة، وقــصــد الأزهـــر من 
عرضها تعريف الأجيال الجديدة 
بــالــتــراث الــعــربــي الــزاخــر بالمعرفة 
والعلوم، وإبراز إسهامات العلماء 
المــســلــمــين فـــي عـــالـــم الــفــلــك وعــلــوم 

الدنيا».
ومـــن أبــــرز المــخــطــوطــات الــتــي 
عرضها الجناح، مخطوطة «غريب 
الحديث» لأبي عبيد القاسم، وهي 
أقــدم مخطوطة في مكتبة الأزهــر، 
حيث يرجع تاريخ نسخها إلى عام 
٣١١ هجرياً. ومخطوطة «عجائب 
المــخــلــوقــات وغـــرائـــب المـــوجـــودات» 
لــلــقــزويــنــي، وأكـــثـــر مـــا يــمــيــز هــذه 
المــخــطــوطــة مــجــمــوعــة مــن الــرســوم 
الملونة، ووضــوح هذه الألــوان رغم 
مــرور مئات السنين على رسمها، 
فضلاً عما تعنيه هــذه المخطوطة 
من استخدام الإنسان المسلم للصور 
وإيـــمـــانـــه بــأهــمــيــتــهــا فــــي إيـــصـــال 
المعلومات وتوثيقها وتأكيدها في 
ذهـــن الــقــارئ مــنــذ قــديــم الــســنــين... 
وتعد هذه المخطوطة أشهر كتاب 
يــتــنــاول الكوزموغرافيا،  إســلامــي 
كـــــمـــــا يـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى رســــــومــــــات 
تخطيطية كثيرة للكواكب وأكثر 

من ٤٠٠ منمنمة ولوحة.
ومــــن بـــين مــخــطــوطــات جــنــاح 
الأزهـــــــر مــخــطــوطــة «هــــدايــــة أولــــي 
الــبــصــائــر والإبــــصــــار إلــــى مــعــرفــة 
أجـــــــزاء الـــلـــيـــل والــــنــــهــــار» لــلــمــؤلــف 

السجاعي، وهــي مــن المخطوطات 
المـــهـــمـــة والـــــــبـــــــارزة، حـــيـــث تـــهـــدف 
هــــذه المــخــطــوطــة الــتــاريــخــيــة إلــى 
تعليم فاقدي البصر كيفية معرفة 
الأوقـــــــــــات، مـــــا يــــؤكــــد أن الـــعـــلـــمـــاء 
المسلمين دخلوا عالم الفلك وعلوم 
الــدنــيــا وقـــدمـــوا فــيــهــا عــلــمــاً تــعــود 

فائدته على الجميع.

كـــذلـــك يـــضـــم جـــنـــاح الأزهـــــر 
مخطوطة خاصة برصد مراحل 
القمر لابــن يونس المصري، وقد 
كـــــان ابـــــن يـــونـــس راصــــــــداً رفــيــع 
المنزلة للظواهر السماوية، وعالماً 
نــظــريــاً، وهـــو ينتمي إلـــى أســرة 
اشــتــهــرت بــالــعــلــم، والمـــعـــروف أن 
وفاته كانت في عام ٣٩٩ هجريا، 

١٠٠٩ ميلاديا بالقاهرة.
الثالث  ويــشــارك الأزهــر للعام 
على التوالي بجناح خاص به في 
مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي للكتاب؛ 
وذلك انطلاقاً من مسؤولية الأزهر 
الــتــعــلــيــمــيــة والــــدعــــويــــة فــــي نــشــر 
الــفــكــر الإســــلامــــي الـــوســـطـــي الـــذي 
تــبــنــاه طــــوال أكــثــر مــن ألـــف عــــام... 

ويـــســـتـــهـــدف الأزهـــــــــر بـــمـــشـــاركـــتـــه 
بــــجــــنــــاح فــــــي مـــــعـــــرض الــــكــــتــــاب؛ 
التواصل مع جميع فئات المجتمع 
وتعريفهم بما يقوم به من جهود 
الــســلام المجتمعي، ونشر  لإرســـاء 
صــحــيــح الــــديــــن، ومـــحـــاربـــة الــفــكــر 
المتطرف، والعمل على إرســاء قيم 
المـــواطـــنـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الــهــويــة 
والــــثــــقــــافــــة المـــــصـــــريـــــة، مــــــن خــــلال 
عــشــرات الإصــــــدارات والمــطــبــوعــات 
التي تعكس الفكر والمنهج الأزهري 

المعتدل.
ــــــــــك، يـــعـــرض  فــــــي غـــــضـــــون ذل
جناح الأزهـــر بالمعرض «مصحفا 
شريفا» مرسوما باليد، وفي أولى 
صفحاته توجد مجموعة من المآذن 
بنقش يمكن قراءته من اليمين ومن 
اليسار: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله، وقد رسم هذا المصحف الرسام 
عــلــي لــطــفــي ســنــة ١٣١٣ هــجــريــا... 
وأكـــثـــر مـــا يــمــيــز هـــذا المــصــحــف أن 
الــقــرآن الكريم في ١٩  راسمه جمع 

صفحة فقط.

«مصحف شريف» مرسوم باليد

مخطوطة «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»

مخطوطة «هداية أولي البصائر»



> عــبــد الــلــه بــن راشـــد المــديــلــوي، سفير 
المــنــامــة، استقبله الشيخ  سلطنة عــمــان فــي 
علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس 
الوزراء البحريني. وخلال اللقاء، رحب الشيخ 
علي بالسفير العماني، مؤكداً عمق العلاقات 
الــتــي تجمع بــين البلدين  الــوثــيــقــة  الأخــويــة 
وشعبيهما الشقيقين، وما تشهده من تطور 

مــســتــمــر عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة، 
مثنياً على الجهود الطيبة التي 
يبذلها السفير لتعزيز وتقوية 
العلاقات البحرينية العمانية، 
بــمــا يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة 

للبلدين والشعبين الشقيقين.
> وانــــــغ كـــيـــجـــيـــان، ســفــيــر 
جمهورية الصين الشعبية في 
 موسيقياً 

ً
أقــــام حــفــلا بـــيـــروت، 

عـــلـــى مـــســـرح كـــازيـــنـــو لــبــنــان، 
الــســنــة  بــمــنــاســبــة حـــلـــول رأس 
الــربــيــع.  الصينية ٢٠١٩ وعــيــد 
وقــــال إن عــيــد الــربــيــع أهـــم عيد 
لــدى الأمــة الصينية، باعتباره 
الــقــمــريــة الصينية  الــســنــة  رأس 
وبــدايــة فصل الربيع، وفــي هذا 
الــصــيــنــيــون إلــى  الــوقــت يتطلع 
عودة الحياة إلى الأرض متمنين 
الــــــســــــلام والازدهــــــــــــــــــار لـــلـــوطـــن 
والشعب، كما يلتقون مع أفراد 
العائلة لقضاء أوقات سعيدة. 
يــحــمــل عــيــد الـــربـــيـــع الــصــيــنــي 
التمنيات الطيبة لحياة سعيدة 

وتطلعات لمستقبل أجمل.
> أحـــمـــد يــــوســــف، رئــيــس 
الهيئة المصرية العامة لتنشيط 
الـــــســـــيـــــاحـــــة، افــــتــــتــــح الـــجـــنـــاح 
المــــصــــري المــــشــــارك فــــي الــــــدورة 
٣٩ للمعرض الدولي للسياحة 
 ،(FITURE) «والسفر، «فيتور
بــمــشــاركــة عــمــر ســلــيــم، سفير 

مــصــر لـــدى مملكة إســبــانــيــا. ومـــن المــقــرر أن 
يتم خلال فترة انعقاد المعرض عقد كثير من 
الاجتماعات المهنية مــع شــركــات السياحة، 
وكبار منظمي الرحلات، وشركات الطيران 
الــعــامــلــة بــالــســوق الإســبــانــيــة والــبــرتــغــالــيــة 
أمــيــركــا اللاتينية، خــاصــة السوق  وأســــواق 

البرازيلية والأرجنتينية، إلى جانب عقد عدة 
لقاءات على المستوى الرسمي.

> كينيث آي. جاستر، سفير الولايات 
المــتــحــدة فـــي نــيــودلــهــي، اســتــقــبــلــه الــدكــتــور 
أحــمــد عــبــد الــرحــمــن الــبــنــا، ســفــيــر الإمــــارات 
لدى جمهورية الهند، بمكتبه بمقر السفارة 
في نيودلهي. بحث الجانبان، خلال اللقاء، 

سبل تنسيق الجهود وتبادل 
المعلومات، وعقدا مناقشات 
مـــكـــثـــفـــة حــــــــول الــــعــــمــــل مــعــاً 
لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة الــبــلــديــن 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، 
المعلومات  تكنولوجيا  مثل 
والتجارة والاقتصاد والأمن 
ومكافحة الإرهــاب والجرائم 
الإلكترونية. واتفق الطرفان 
عـــــــلـــــــى عـــــــقـــــــد اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
ولـــــــقـــــــاءات بـــشـــكـــل مــنــتــظــم، 
لتعزيز الروابط بين البلدين 

الصديقين.
نـــــــــور هـــــــــدى أحـــــمـــــد،   <
الــــقــــائــــمــــة بـــــأعـــــمـــــال ســــفــــارة 
بروناي دار السلام في المنامة، 
الــشــيــخ خــالــد بن  استقبلها 
أحــمــد بــن محمد آل خليفة، 
وزيــر الخارجية البحريني، 
وذلــك بمناسبة انتهاء فترة 
عملها فــي المــمــلــكــة. وأعــربــت 
الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة عن 
تقديرها لما حظيت به من دعم 
وتـــعـــاون خــــلال فــتــرة عملها 
الــبــحــريــن، مؤكدة  فــي مملكة 
بـــرونـــاي دار الــســلام  حــــرص 
الثنائي  على مواصلة العمل 
مـــــع الــــبــــحــــريــــن، بــــمــــا يـــعـــود 
بالخير والنفع على البلدين 
لمملكة  متمنية  وشعبيهما، 

البحرين دوام التقدم والازدهار.
> أنــــــدريــــــاس شـــــالـــــر، ســـفـــيـــر الاتــــحــــاد 
الــســويــســري المــعــينَّ فــي الـــريـــاض، استقبله 
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
بالسعودية، الدكتور عبد العزيز بن سالم 
اللقاء بحث مجالات  الرويس. وجرى خلال 
الــتــعــاون بــين المــمــلــكــة وســويــســرا فــي قطاع 

الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات. وخــــلال 
اللقاء، استعرض فريق الهيئة أبرز جهودها 
ومـــنـــجـــزاتـــهـــا المـــتـــســـقـــة مــــع أهــــــــداف «رؤيــــــة 
المملكة ٢٠٣٠». وأشــاد شالر بالجهود التي 
تبذلها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية 

المعلومات ونشر خدماته.
> ماسيمو ماروتي، السفير الإيطالي 
في بيروت، قلد وسام النجمة 
الإيطالية مــن رتبة فــارس إلى 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي بــلــبــنــان، شـــارل 
عــــــربــــــيــــــد، خـــــــــلال حـــــفـــــل أقــــيــــم 
بـــالـــســـفـــارة فــــي بـــعـــبـــدا. وقــــال 
السفير، في كلمته، إن تجربة 
عــربــيــد الــنــاجــحــة فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص ســمــحــت لــه بتوسيع 
اتـــــــصـــــــالاتـــــــه مــــــــع الــــــشــــــركــــــات 
الإيطالية والأجنبية، مما ترك 
أثــــراً إيــجــابــيــاً عــلــى الــعــلامــات 
الــــتــــجــــاريــــة والإنـــــتـــــاجـــــات فــي 
مـــجـــال الأزيـــــــاء الإيـــطـــالـــيـــة في 
لـــــبـــــنـــــان، وســـــــاهـــــــم فـــــــي نـــشـــر 
نموذج إيطالي يسلط الضوء 
عــلــى الــشــركــات وعــلــى عملها، 
مــــن خــــــلال صـــــــورة الـــعـــلامـــات 

التجارية وجودتها.
> رندة بري، عقيلة رئيس 
مجلس النواب، رئيسة الجمعية 
الــلــبــنــانــيــة لـــرعـــايـــة المـــعـــوقـــين، 
رئــــيــــســــة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى آثــــــــــار وتــــــــراث 
الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــي، تــفــقــدت 
فــي الــقــاهــرة مــعــرض «ديــارنــا» 
لــلأعــمــال الــحــرفــيــة والــتــراثــيــة، 
لــدعــوة وزيـــرة التضامن  تلبية 
الاجتماعي المصرية الدكتورة 
غــــــــادة والـــــــــي، وتــــجــــولــــت عــلــى 
الأقسام والأجنحة التي يحتويها المعرض، 
الــذي تــشــارك فيه جمعيات حرفية وتراثية 
ومــــؤســــســــات تـــعـــنـــى بـــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــخـــاصـــة والإعـــــاقـــــات الــحــركــيــة مـــن جميع 
المــحــافــظــات المـــصـــريـــة. كــمــا حــضــرت مــأدبــة 
غداء أقامتها عقيلة وزير الخارجية المصري 

سامح شكري تكريماً لها.

عبد الله بن راشد 
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Issue العدد ١٤٦٦٩ – Saturday ٢٧السبت ٢٠١٩/١/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

أندرياس شالر

 أحمد يوسف

فرنسا مالكة الموقع تريد ضمانات بأنها لن تواجه نزاعات قانونية

جدل حول إعادة فتح «مقبرة الملوك» في القدس الشرقية للزوار
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي ركـــــن مــــن أركـــــــان الـــقـــدس 
الــــــشــــــرقــــــيــــــة، يــــقــــبــــع كـــــنـــــز تـــحـــت 
أمــــره تــمــامــاً حتى  ــســي 

ُ
ن الأرض، 

التي  الآن، ففرنسا تملك الأرض 
تــحــوي مـــا أطــلــق عــلــيــهــا «مــقــبــرة 
الملوك»، تجري المباحثات لفتحها 
لــلــجــمــهــور، حــســب تــقــريــر مــطــول 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
تقع المقبرة على بعد ٨٢٠ متراً 
شــمــال الــبــلــدة الــقــديــمــة، وتسمى 
«مقبرة الملوك»؛ حيث دفنت الملكة 
هيلانة أطفالها حسب الأساطير.

قليلون أتيحت لهم الفرصة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لــلــنــزول 
أســـــفـــــل المــــــوقــــــع؛ حــــيــــث الــــقــــواقــــع 
الـــحـــجـــريـــة المــــقــــامــــة الــــتــــي يـــعـــود 
منشؤها إلى نحو ألفي عام، كانت 
تحمل في يوم من الأيام توابيت، 
محفورة من الصخور التي تربط 

غرفها.
ويشير التقرير إلى أن المقبرة 
ظلت مغلقة منذ عام ٢٠١٠، بسبب 
أعـــمـــال الــتــجــديــد والــتــرمــيــم الــتــي 
تــكــلــفــت نــحــو مــلــيــون يــــورو (١٫١ 
الــوضــعــيــة  مــلــيــون دولار). ولــكــن 
الــــفــــريــــدة لـــلـــمـــقـــبـــرة، والــتــبــجــيــل 
اليهودي لموضع الدفن، وموقعها 
المتميز في المدينة المتنازع عليها، 
كــــانــــت مـــــن أســـــبـــــاب الـــتـــعـــقـــيـــدات 

المتعلقة بإعادة فتحها.
المــــاضــــي، تجمع  الــخــمــيــس 
حشد من اليهود المتطرفين دينياً 

عند بوابة القبر القديم، لممارسة 
الضغوط من أجل إعــادة فتحه، 
حتى يتمكنوا من الصلاة هناك، 
بــأنــه موقع  وهــم يصفون القبر 
الــدفــن المــقــدس لــلأجــداد القدماء 
مــــن الــــيــــهــــود. يــــقــــول نـــاثـــانـــيـــال 
سنير، الذي شارك في مجموعة 
من ١٢ يهودياً متطرفاً احتشدوا 
لفترة وجيزة خارج بوابة القبر: 
«كـــــــل مـــــا نـــــريـــــده هـــــو الــــدخــــول 
إلـــى الــقــبــر، والـــصـــلاة هــنــاك، ثم 

المغادرة».
كما نشأ نزاع آخر في المحكمة 
الــحــاخــامــيــة الإســرائــيــلــيــة – التي 
تصدر الأحكام بشأن المسائل ذات 
الصلة بالقانون اليهودي والمواقع 
المقدسة – حول حق الوصول إلى 
الـــقـــبـــر، وأحـــقـــيـــة امــــتــــلاك فــرنــســا 

للموقع بأكمله.
كما أثار حفل موسيقي نظمته 
إحدى الجماعات الفلسطينية قبل 
عــشــر ســنــوات حـــول مــوقــع القبر، 

كثيراً من الانتقادات.
وتريد فرنسا الحصول على 
ضمانات، قبل إعادة افتتاح موقع 
الــقــبــر الـــقـــديـــم، بــأنــهــا لـــن تــواجــه 
الـــنـــزاعـــات الــقــانــونــيــة، كــمــا أنــهــا 
تــطــالــب بــالــتــزامــات بــشــأن كيفية 
المــوقــع والـــزيـــارات الخاصة  إدارة 

إليه.
وامــــــــــتــــــــــنــــــــــع المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الفرنسيون عن التعليق على الأمر، 
فــي حــين أعلنت وزارة الخارجية 
الإسرائيلية أن المفاوضات سارية، 

من دون مزيد من التوضيح.
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، لا تـــزال 
الـــبـــوابـــة الـــحـــديـــديـــة المــــؤديــــة إلــى 
الـــخـــطـــوات الــعــتــيــقــة، وحــمــامــات 

الــــطــــقــــوس الــــقــــديــــمــــة، والمــــقــــبــــرة 
الواسعة بالأسفل، موصدة تماماً.

هناك حالة من التعقيد تتعلق 
بـــتـــاريـــخ المــــوقــــع نـــفـــســـه، وكــيــفــيــة 

وقوعه تحت الملكية الفرنسية.
وقــــال عــالــم الآثـــــار الــفــرنــســي 
جـــان بــابــتــيــســت هــومــبــرت، الـــذي 
أجرى بعض الحفريات في الموقع، 

لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانت 
هناك حفريات قديمة في ستينات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إبـــان الحكم 
الـــعـــثـــمـــانـــي لــلــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، 

ويــعــتــقــد بــأنــهــا أولــــى الــحــفــريــات 
فــــــي الأرض  الــــحــــديــــثــــة  الأثــــــريــــــة 

المقدسة».
وتسلم المستشرق الفرنسي 
فــــيــــلــــيــــســــيــــان دي ســــولــــســــي 
المـــشـــروع بــرمــتــه، اعـــتـــبـــاراً من 
عـــام ١٨٦٣، وســعــى لتأكيد أن 
القبر يتبع شخصيات الكتاب 
المقدس البارزة، مثل الملك داود، 
والملك سليمان، الأمر الذي منح 
المــوقــع اســمــه الــحــالــي «مــقــبــرة 
الملوك». ولقد تم استبعاد هذه 
الــنــظــريــة تــمــامــاً، ولــكــن الاســـم 
صـــار لازمــــاً لــلــمــوقــع مــنــذ ذلــك 

الحين.
ولــقــد تـــم الــعــثــور عــلــى كثير 
من التوابيت في القبر، وهي قيد 
العرض الآن في متحف «اللوفر» 
الــــفــــرنــــســــي، بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك أحــــد 
الــتــوابــيــت يــحــمــل نــقــوشــاً باللغة 
الآرامـــيـــة. ووفــقــاً للنظرية الأكــثــر 
قــبــولاً بــشــأن الــقــبــر الــقــديــم، فإنه 
يعود للملكة هيلينا من أديابيني 
في كردستان العراق اليوم، وربما 
قـــد شــيــدت الــقــبــر فـــي ذلـــك المــوقــع 

لسلالتها الحاكمة.
وســـــواء كــانــت هـــذه الــنــظــريــة 
فــإنــه مــن المعتقد  صحيحة أم لا، 
إعادة استخدام القبر في غير مرة 

على مر السنين.
وبعد أعمال التنقيب التي قام 
بها المستشرق الفرنسي فيليسيان 
دي سولسي، أتــم الإخــوة بيريير 
شــــراء المـــوقـــع، وهـــم يــنــتــمــون إلــى 

عـــائـــلـــة مــــن المـــصـــرفـــيـــين الـــيـــهـــود 
فــي فــرنــســا، والــتــي سلمت الموقع 
بــعــد ذلــــك بـــأســـره إلــــى الــحــكــومــة 

الفرنسية.
يقع موقع القبر على مساحة 
الــــقــــدس  مــــديــــنــــة  مـــــن  مــــتــــر   ٧٠٠
الــــقــــديــــمــــة. وتـــــــــــؤدي الــــــدرجــــــات 
الــحــجــريــة إلـــى حــمــامــين كبيرين 
لممارسة الطقوس، وفناء متسع 
في مواجهة القبر نفسه، مع بقايا 
إفريز قديم أعلى المدخل. ويتخذ 
القبر تحت الأرض مساحة تبلغ 
٢٥٠ مـــتـــراً مـــربـــعـــاً، وهــــو أصــغــر 
بقليل من مساحة ملعب مزدوج 

للتنس.
وبالنسبة لــلأثــري الفرنسي 
هومبرت، فإن عظمة الموقع وغير 
ذلك من العوامل تعني أنه لم يكن 
من الممكن بناؤه لأجل سلالة الملكة 
هيلينا فحسب. وهو يفترض أن 
القبر مبني بأمر من هيرود أغريبا، 
حفيد هيرود العظيم، وقال: «إنه 
قــبــر كــبــيــر لــلــغــايــة بــالــنــســبــة إلــى 
المــلــكــة هــيــلــيــنــا». وبــصــرف النظر 
عن سبب بناء القبر الكبير، فإنه 
قد حاز على خيال الــزوار قبل أن 
يتلاشى من الضمير العام. وهناك 
صور للإمبراطور الألماني فيلهيلم 
الثاني زائـــراً لموقع القبر فــي عام 

.١٨٩٨
بــــاروخ، فإنه  إلـــى  وبالنسبة 
ينبغي إعادة افتتاح الموقع للزوار، 
واستعادة القطع الأثرية الخاصة 

به من متحف «اللوفر».

صورة أرشيفية لموقع «مقبرة الملوك» في القدس الشرقية (ويكيبيديا)

«معك أعط... لازمك خذ» 

برادات خيرية لسد غائلة الجوع في طرابلس 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أمـــــــــــام مــــتــــجــــر «أبـــــــــــو رشــــيــــد 
غـــمـــراوي» لــلــســمــانــة (بــقــالــة)، في 
شــارع المئتين في مدينة طرابلس 
(شمال لبنان) برّاد صغير بواجهة 
زجــاجــيــة، وضــعــت فيه مــأكــولات، 
وكـــتـــب عــلــيــه بـــخـــط كــبــيــر «مــعــك 
أعــــــط... لازمـــــك خـــــذ». وهــــو واحـــد 
مــــن بــــين عـــشـــريـــن بـــــــــرّاداً تـــوزعـــت 
فـــي المـــديـــنـــة، الـــهـــدف مــنــهــا حفظ 
المـــأكـــولات الــتــي يــضــعــهــا فــيــه من 
يــريــد مــســاعــدة الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً. 
وهــــذه إحــــدى المـــبـــادرات الــكــثــيــرة، 
الــتــي تــقــوم بــهــا جــمــعــيــات مدنية 
تنشط لمــســاعــدة فــقــراء يــتــزايــدون 
بــشــكــل مــلــحــوظ، وبـــاتـــوا بحاجة 
انـــتـــظـــار  مـــــاســـــة، دون  لمــــســــاعــــدة 

الخطط الرسمية التي لا تأتي.
ويقول ربيع صاحب المتجر، 
بــأنــه ســعــيــد بـــالمـــبـــادرة رغـــم أنــهــا 
 إضــافــيــاً. «فــي 

ً
تتطلب مــنــه عــمــلا

الــبــدايــة، تركنا الأمـــور لمــن يرغب، 
الـــبـــراد ويــنــتــقــي مــا يحتاج  يفتح 
ويذهب دون أن نتدخل في الأمر. 

لكن حصل أن هناك من قرر تعبئة 
كل ما في البراد في كيس ويذهب. 
وهــــذا غــيــر مــقــبــول لأنـــه لا يــراعــي 
حاجات الآخرين. لهذا بتنا نتدخل 
بــالــتــنــســيــق مع  الــتــوزيــع  لتنظيم 

الجهة التي أطلقت المبادرة».
في البراد ماء للشرب، عصير، 
أكــيــاس عــدس، أرز، سكر، وأنــواع 
من المأكولات طبخت في البيوت، 
ووضـــعـــت فـــي عــلــب بــلاســتــيــكــيــة، 
وكذلك جبن وخبز، وأشياء أخرى.

ويــــقــــول ربـــيـــع بـــأنـــه يــتــدخــل 
المــأكــولات المطبوخة أولاً  لــتــوزيــع 
كــي لا تتعرض للتلف. ويضيف: 
«هــــــنــــــاك إقــــــبــــــال كــــبــــيــــر، وحــــاجــــة 
واضــحــة لــدى الــنــاس. لكن بعض 
، يجدون غضاضة 

ً
المحتاجين فعلا

فــي الانــتــفــاع مــن المــبــادرة. لا يــزال 
الــنــاس».  لــدى   

ً
الفقر يشكل خجلا

وجــــــــود الـــــــبـــــــرادات أمــــــــام مـــحـــلات 
لــــلــــمــــأكــــولات ولـــلـــســـمـــانـــة بــشــكــل 
خــاص كــان مقصوداً، فبعض من 
يأتون للشراء يتبرعون بجزء مما 
يشترونه بما يمكنهم أن يهبوه 
مباشرة. ويقول ربيع: «هناك من 

بــــات يـــزيـــد مـــن كــمــيــة مــشــتــريــاتــه 
لــيــتــرك حــصــة لــغــيــره هـــنـــا. وهــو 
أمــــر جــيــد ويـــــدل عــلــى الإحـــســـاس 

المتنامي بالآخر».
هــذا الــنــوع مــن المـــبـــادرات بدأ 
فــــي بــــيــــروت، لـــكـــن وهـــجـــه خــفــت، 
ومن ثم انتقلت الفكرة إلى صيدا. 
وفي طرابلس ثمة تنافس بالفعل 
بــين المــقــتــدريــن، عــلــى شـــراء المــزيــد 
مــن الـــبـــرادات وتــوفــيــرهــا، بحسب 
فضيلة ذوق قمر الدين من جمعية 
رعاية الأطفال، التي كان لها الفضل 
في إطلاق المبادرة، وهي مع فريق 
عمل من الجمعية يجولون يومياً 
على البرادات، حرصاً على التأكد 

من حسن سير الأمور.
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول فـــضـــيـــلـــة لـــــ
الأوسط»: «كل يزور البرادات التي 
حول سكنه، فهذا عملي بالنسبة 
لأعضاء الجمعية، ويوفر الوقت. 
عــــنــــدنــــا تــــبــــرعــــات تـــكـــفـــي لــــشــــراء 
أربعة برادات إضافية، والناس لا 
تكف عــن الاتــصــال للاستفهام أو 
المساعدة، لكن العثرة تكون أحياناً 
فــي إيــجــاد المــكــان المناسب لوضع 

البرادات. بالطبع هناك من يتصل 
بـــراداً، لكننا نــدرس الأماكن  يريد 
بعناية. هــنــاك مــن يــســأل، لمـــاذا لا 
توجد برادات في المناطق الفقيرة؟ 
يــــريــــد أن  والــــــجــــــواب هـــــو أن مـــــن 
يتبرع بالأطعمة، يحتاج أن يكون 
الــبــراد بقرب بيته، وعلى الأرجــح 
لـــن يــكــلــف نــفــســه عـــنـــاء الانـــتـــقـــال، 
بشكل مستمر، وهو إن فعل يوماً 
سيتقاعس في اليوم التالي. لذلك 
وجدنا من الأجــدى أن نسهل إلى 
المتبرعين لتكون الكميات المتوفرة 

أكبر وبشكل مستدام».
المــــســــؤولــــيــــة كــــبــــيــــرة، تـــشـــرح 
الــبــرادات  فضيلة: «نريد أن تبقى 
نـــظـــيـــفـــة، والــــطــــعــــام الــــــــذي يـــــوزع 
صالحاً للاستخدام، لذلك نطلب أن 
توضع المأكولات المطبوخة بعلب 
بلاستيكية شفافة عليها تاريخ 
صنع الطبق واســم الطبخة التي 
بداخل العلبة، كي لا يعمد أحد إلى 
فتحها لمعرفة ما بداخلها. كما أن 
المحلات التي تهتم بإدارة البرادات 
تتواصل فيما بينها على مجموعة 

لــتــوجــيــه المحتاجين  «واتــــس أب» 
إلـــــى الـــعـــنـــوان الــــــذي تـــتـــوافـــر فــيــه 

الأغذية التي يرغبون فيها.
وهــــــنــــــاك اتـــــــصـــــــالات تـــجـــرى 
مـــــع المــــطــــاعــــم لــــتــــزويــــد الـــــبـــــرادات 
بالمأكولات المتبقية لديهم بدل أن 
تتلف، طالما أن هناك من يستطيع 
الإفــــــادة مــنــهــا. وهــــذه واحـــــدة من 
المحاولات لدرء غائلة الحاجة عن 
مــئــات الأســــر، فــتــوزيــع الحصص 
الغذائية، ومطاعم المحتاجين، كما 
حملات دفء الشتاء والاستفادة 
مــــمــــا يــــتــــم الاســــتــــغــــنــــاء عــــنــــه مــن 
مــلابــس لإعـــادة تــوزيــعــه، هــي مما 
صـــــار مـــتـــعـــارفـــاً عـــلـــيـــه، وتـــحـــرص 
الجمعيات ومنها «جمعية رعاية 
الأطفال» في طرابلس على الالتزام 

به.
وحسب تقرير للبنك الدولي 
عـــام ٢٠١٧ فـــإن شــمــال لــبــنــان بما 
فــي ذلـــك طــرابــلــس، يــبــقــى مــن بين 
أكثر المناطق هشاشة في البلاد، 
حيث يصل معدل الفقر إلى ٣٦ في 
المائة في ارتفاع واضح عن معدلات 

الفقر في بقية المناطق التي تلامس 
٢٦ في المائة.

ارتــفــاع حــالات التكافل  ولعل 
والـــتـــعـــاضـــد بـــين الـــســـكـــان، سببه 
الإحــــــســــــاس المــــتــــنــــامــــي بـــــالأزمـــــة، 
لــن توفر  بــأن الضائقة  والــشــعــور 
الـــوحـــيـــدة  الـــطـــريـــقـــة  أحـــــــــداً، وأن 
لتمرير هذه الفترة بأقل الخسائر 
الممكنة هي تقاسم اللقمة وكسرة 
الخبز. وتقول إحــدى المستفيدات 
«إنها لا تذهب كل يوم للبحث عن 
مــــأكــــولات، لــكــنــهــا تــشــعــر أن هــذه 
المــبــادرة أعطتها شيئا من الأمــان 
هــي وأطــفــالــهــا، بحيث تــعــرف أنه 
مهما ضاق الحال لا بد سيجدون 
مـــا يـــأكـــلـــونـــه. فــيــمــا تـــقـــول إحـــدى 
الــســاكــنــات فــي حــي المــئــتــين حيث 
يـــوجـــد بــــــراد لـــلـــمـــســـاعـــدة، بــأنــهــا 
تـــعـــيـــش مـــــع زوجـــــهـــــا وحــــدهــــمــــا، 
بعد أن كبر الأولاد، وأن الطبخة 
لشخصين يمكن أن تكفي أربــعــة 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــلا ضـــيـــر أن تــذهــب 
بـــنـــصـــفـــهـــا إلـــــــى الــــــبــــــراد بــــعــــد أن 
توضبها بالطريقة المطلوبة، وهذا 

السوق القديمة في طرابلسيساعد أسرة أخرى.



يقع «صحافي المسافات الطويلة» في ٤٠٠ صفحة. 
ثلثاها، للحديث عن سيرة الزميل الكبير رياض نجيب 
الريس في دنيا الصحافة، كاتباً ومحرراً ورئيس تحرير 
وناشراً للصحف والكتب. أما الثلث الأخير فعبارة عن 
مختارات من مواضيع كتبها من اليمن وفيتنام وبراغ 
وعــــدن وهـــونـــغ كـــونـــغ، وغــيــرهــا مـــن أمـــاكـــن الاضـــطـــراب 

والخوف.
الــثــلــثــان الأولان، تــوثــيــق لــحــيــاة ومــرحــلــة صحافي 
طموح ومشاغب وباحث عن إحياء إرث العائلة. فوالده، 
نجيب الريس، كان من كبار صحافيي سوريا، وصاحب 
«القبس» التي خاضت شتى المعارك السياسية في دمشق، 
من الاستقلال حتى وفاته. لكن نصوص الثلث الأخير هي 
إعادة اكتشاف رياض الريس «الريبورتر» والمغامر بلا 
حدود، نازلاً من طائرة داكوتا مهلهلة في تعز، مترجلاً 
مــن ســيــارة لانــد روفــر حملته إلــى المكلا (١٨٦٦) لمقابلة 

سلطان الدولة القعيطية.
... «كــان أصغر سلطان في العالم وآخــر السلاطين 
الذين حكموا الدولة القعيطية لأربعمائة عام. توجهت 
إلى قصره في المكلا ولم يكن هناك من حراس على باب 
قصره سوى جندي حافي القدمين يحمل بندقية عتيقة. 
لم يسألني إلى أين وأنا أدخل بوابة القصر. بدا كل شيء 
في غاية الهدوء، ثم ظهر شاب لاستقبالي ظننت أنه أحد 
العاملين لدى السلطان، إذ كان يحمل عصا من البامبو 
الهندي، ويقف على رأس سلم خشبي. وعندما وصلت 

إليه صافحني وقال في صوت خافت: (أنا السلطان).
لــم يكن قصر المــكــلا ســوى مــنــزل عـــادي، والسلطان 
غالب لا يريد شيئاً سوى أن يكمل علومه في بريطانيا. 
وفي العام التالي خلع، وحصل على منحة دراسية في 
بريطانيا. وفي الثمانينات، جاء إلى مكتبة (الكشكول) 
التي يملكها رياض في لندن، ووقف أمام مكتبه قائلاً: 

أنا غالب، هل عرفتني؟»...
نــجــد أن مــرحــلــة المــراسَــلــة هــي الأغــنــى فــي مسافات 
ريـــاض الــريــس. ومــثــل جميع المــراســلــين نجد أن حكاية 
الوصول إلى المكان هي الأكثر صعوبة وتشويقاً. وترى 
المراسل مرتعداً في صنعاء وهو يحاول أن يلتقط صورة 
لإعدام سبعة أشخاص دفعة واحدة، أو ماشياً في شوارع 
عدن المليئة بالجثث لا يرفعها أحد، أو ذاهباً إلى أرض 
المــعــارك في سايغون، أو يقود سيارة فولسفاغن طراز 
بـــراغ بعد احتلال  إلــى  خنفساء، فــي محاولة للوصول 

السوفيات لربيعها عام ١٩٦٨.
«صحافي المسافات الطويلة» فــي الثلثين الأولــين، 
وضع في شكل حوار مع الكاتبة سعاد جروس. أحزن ما 
فيه قول الصحافي «إن المرض قد أقعده». والأكثر حزناً 
أن يقول إنه منذ ثلث قرن في نشر الكتب (الممتازة) وعينه 

وقلبه في الصحافة.

أصابني أرق نكّد عليّ حياتي، وأصبحت أقضي في 
فراشي الساعات الطوال كالمقروص، أتحرقص وأتقلب ذات 
اليمين وذات الشمال، دون أن يدخل النوم أجفاني، وشكوت 

حالتي المتعبة هذه لأحد المعارف من الأطباء.
فسألني: هل سبق لك أن تعاطيت الحبوب المنوّمة؟!، 
قلت له: لا ولن أتعاطاها ما حييت. قال: إذن لديّ لك وصفة 
لا تعتمد على أي أدوية، وبواسطتها تستطيع أن تنام خلال 

ثلاث دقائق كالجثة الهامدة، ولكن ركّز معي فيما أقوله:
أولاً: استلق على ظــهــرك وأنـــت فــي فــراشــك وبــاعــد بين 
شفتيك وأخرج كل هواء الرئتين من الفم. ثانياً: أغلق فمك 
واســحــب نفساً طــويــلاً مــن أنــفــك مــع ٤ عــــدّات فــي ذهــنــك ثم 
أخرج الهواء من فمك. ثالثاً: خذ نفساً بطيئاً وعد ٨ مرات 
ثم أخرج الهواء من فمك. كرر ذلك أربع مرّات متتاليات إذا 
كنت تجربها للمّرة الأولى، وثماني مرات إن كنت متمرساً، 

وسترى مفعولها وتتذكرني وتدعو لي.
وفعلاً اتبعت الخطوات نفسها وكان لتأثيرها عليّ وقع 
السحر، وما إن أبدأ وأنتهي من التمرين حتى أذهب في خبر 
كان، غير أن هناك مشكلة بسيطة جداً تنكد عليّ ذلك النوم 
العميق، وهي أن ٩٥ في المائة من الأحلام تكون في الغالب 

مزعجة جداً، وأغلبها من الصعب أن أحكيها.
وانــطــبــق عــلــيّ المــثــل الــبــدوي الــقــائــل: هــربــت مــن الــقــوم، 

وطحت بالسرية.
***

قامت مجموعة من اليابانيات العجائز بتكوين فرقة 
مــوســيــقــيــة تــقــوم بــالــغــنــاء والـــرقـــص فـــي جـــزيـــرة أوكــيــتــاوا 

اليابانية.
وتتكون الفرقة من ٣٣ امرأة تخطت أعمارهن الثمانين 
عاماً، ولن يقبلن عضواً عمرها أقل من ذلك، في ظاهرة غير 

معتادة على الوسط الموسيقي في العالم.
وكما أوردت صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن أعمار 
تــتــراوح بين ٨٠ و٩٥ عاماً، وقــد أطلقن على  الفرقة  أعضاء 
أنفسهن اسم فرقة KBG٨٤ على غرار فرقة موسيقية يابانية 

.AKBشهيرة كانت تحمل اسم ٤٨
وتقوم الفرقة بعمل استعراضات غنائية وراقصة على 

جزيرة مخصصة لقضاء شهر العسل للأزواج الجدد.
ورغم تقدم أعمارهن فإنهن حققن نجاحاً كبيراً وانتشاراً 

واسعاً في اليابان.
وإنني بــدوري أتمنى على رئيس هيئة الترفيه تركي 
الــفــرقــة، أو على  الــشــيــخ، أن يشجع على قــيــام مثل هــذه  آل 
الأقــل يدعوها لتقدم بعض استعراضاتها عندنا، وأعــده 
أنني سوف أكون أول الحاضرين، ومثلما يقول إخواننا أهل 

مصر: الدهن بالعتاقي - أو العتائي.
***

هل صحيح أن الجمال كفاكهة الصيف، يسهل الحصول 
عليها، ويصعب الاحتفاظ بها؟!

اقتراح لرئيس هيئة الترفيهأنا السلطان غالب... هل عرفتني؟
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الشرطة الهندية 
تطارد بالنبال 

قروداً في تاج محل

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

طاردت الشرطة الهندية المسلحة بالنبال 
جحافل من القرود تزعج الزوار في مزار تاج 

محل الشهير.
الــقــرود عن الطعام عند مدخل  وتبحث 
المعلم السياحي الشهير الذي يرجع تاريخه 
إلى القرن السابع عشر في مدينة أجرا بشمال 

الهند؛ حيث يتم تفتيش حقائب الزوار وإلقاء 
أي أطعمة بعيدا. وقال بريج بوشان قائد قوة 
الأمن في تاج محل إن الشرطة حصلت على 

نبال محلية الصنع لإبعاد القرود.
«رويترز»: «وجدنا أن القرود  وأضاف لـ
تشعر بالخوف بمجرد رؤيتنا نلوح بهذه 

النبال».
وهناك ما بين ٥٠٠ و٧٠٠ قرد من فصيلة 

مكاك ريسوسي تعيش حول تاج محل. ويقول 
الخبراء إنها أصبحت أكثر عدوانية مع توسع 

المدينة على حساب موائلها الطبيعية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) انتزع قرد 
رضيعا هنديا عمره ١٢ يوما من بين أحضان 
والدته خارج أجرا وقتله. وقال بوشان إنه تم 
إبلاغ حراس تاج محل بعدم مهاجمة القرود، 

لكن مجرد إخافتها وإبعادها عن السياح.

ويبلغ عدد زوار تاج محل، الذي شيده 
إمـــبـــراطـــور مــغــولــي لـــزوجـــتـــه، ٢٥ ألــــف زائـــر 
يوميا، ويرتفع العدد إلى ٨٠ ألفا خلال ذروة 

الموسم السياحي.
كــــمــــا تـــنـــشـــر قــــــــرود المـــــكـــــاك ريـــســـوســـي 
الفوضى في نيودلهي، حيث تخطف الطعام 
والــهــواتــف الــجــوالــة وتقتحم المــنــازل وتــروع 

السكان في العاصمة الهندية وحولها.

ارتفاع حرارة البحار القطبية
يمنع الثدييات من تأمين غذائها

أوسلو: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال عـــــلـــــمـــــاء إن ظـــــاهـــــرة 
الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري ســتــجــعــل 
الحياة أصعب بالنسبة للثدييات 
والطيور التي تعيش في البحار 
الــقــطــبــيــة عــلــى الــتــهــام الأســـمـــاك 
التي كانت بطيئة الحركة وسهلة 

الصيد في المياه المتجمدة.
وكتب الباحثون فــي دوريــة 
(ســـايـــنـــس) الــعــلــمــيــة أن الــفــقــمــة 
والــــحــــيــــتــــان وطـــــيـــــور الـــبـــطـــريـــق 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــخـــلـــوقـــات دافــئــة 
الـــجـــســـد تــســيــطــر عـــلـــى الـــبـــحـــار 
القطبية جزئيا لأن درجة حرارتها 
الداخلية الثابتة تجعلها قادرة 
عــلــى الــتــحــرك بــســرعــة أكـــبـــر من 

فريستها ذات الدم البارد.
ولكن ارتفاع درجات الحرارة 
فـــي المــحــيــط المــتــجــمــد الــشــمــالــي 
الــقــطــب المتجمد  والــبــحــار حـــول 
الــجــنــوبــي يــعــمــل عــلــى تنشيط 
الأســــمــــاك مـــن الــكــبــلــين الــصــغــيــر 
إلى القروش الكبيرة التي تتباطأ 
حركتها واستجابتها في المياه 

المتجمدة.
وكـــــتـــــب الــــبــــاحــــثــــون الــــذيــــن 
قــادهــم جــون جـــرادي مــن جامعة 
ولايــــــة مــيــشــيــغــان فــــي الــــدراســــة 
«بشكل عــام تسيطر الحيوانات 
المــفــتــرســة ذات الأجــســاد الــدافــئــة 
الـــفـــرائـــس بطيئة  حــيــثــمــا تــكــون 

وغبية وباردة».
«رويترز» في  وقال جرادي لـ
رســالــة بالبريد الإلــكــتــرونــي عن 
النتائج التي توصل إليها علماء 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وألمــانــيــا 
وكندا وإنجلترا «أن تكون أسرع 
أعـــدائـــك... ميزة  مــن فريستك أو 
مــهــمــة لــلــبــقــاء والـــحـــصـــول على 

الغذاء».
وأضــــــاف «أســــمــــاك الــقــرش 
الأســـرع هــي أســمــاك قــرش أكثر 
فـــتـــكـــا. والــــثــــديــــيــــات والـــطـــيـــور 
الأكــــثــــر ضــعــفــا هــــي تـــلـــك الــتــي 
تــتــغــذى عــلــى الأســـمـــاك سريعة 
الــحــركــة ويــنــبــغــي أن تــقــلــق من 
الــقــرش المفترسة وهــذا  أســمــاك 
يشمل الكثير من طيور البطريق 

وأسود البحر».
ويــــــعــــــد الــــــتــــــنــــــوع الــــــواســــــع 
للثدييات والطيور البحرية في 
المـــنـــاطـــق الــقــطــبــيــة مــــن الأطــــــوار 
البيولوجية الغريبة لأن التنوع 
عادة ما يكون قرب خط الاستواء. 
وتساعد ميزة الجسم الدافئ في 
المياه المتجمدة على تفسير هذا 

التناقض.
ويقدر العلماء أن كل زيــادة 
بـــمـــقـــدار درجـــــــة واحــــــــدة مــئــويــة 
فـــي درجـــــة حـــــرارة ســطــح الــبــحــر 
ســـتـــؤدي إلــــى انــخــفــاض بنسبة 
١٢ فــي المــائــة فــي عــدد الثدييات 

البحرية.

تربة خصبة من بقايا الأسماك لزراعة الخضار على سطح القمر 
موسكو: طه عبد الواحد

الــعــلــمــاء أن المحطات  يعتقد 
المــأهــولــة، عــلــى سطح  الفضائية 
الــقــمــر أو الــكــواكــب الأخـــــرى مثل 
المريخ، يجب أن تتمتع بمنظومة 
ذاتــيــة لدعم الحياة، بما فــي ذلك 

المــواد الغذائية الضرورية  توفير 
لاستمرار حياة طاقم المحطة. إلا 
المــعــلــومــات الأولــيــة تشير إلى  أن 
عدم صلاحية التربة على القمر أو 
على سطح كوكب المريخ للزراعة، 
ولحل هذه المسألة، أقام مجموعة 
مــن الــعــلــمــاء فــي مــركــز سيبيريا 

العلمي، التابع لأكاديمية العلوم 
الروسية، قاعدة معزولة، ظروف 
الــحــيــاة داخــلــهــا تــحــاكــي إلـــى حد 
مـــــا ظـــــــروف الــــحــــيــــاة فـــــي قـــاعـــدة 
على واحــد من الكواكب الأخــرى. 
وضــــمــــن تـــلـــك الــــقــــاعــــدة أطـــلـــقـــوا 
تــــجــــارب لـــتـــوفـــيـــر تــــربــــة خــصــبــة 

يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي الـــزراعـــة، 
بــغــيــة مـــنـــح الـــقـــاعـــدة «اســـتـــقـــلالا 
ذاتــيــا» والتخفيف من اعتمادها 
الــغــذاء عبر الرحلات  على توفير 
الفضائية، الأمر الذي من شأنه أن 
يخفف كذلك من نفقات استمرار 

عمل القاعدة.

وبــعــد أكــثــر مــن اخــتــبــار، قــام 
الــعــلــمــاء بــتــجــارب عــلــى مخلفات 
وبــقــايــا الأســـمـــاك، عــبــر أكسدتها 
بــمــحــلــول مـــائـــي مـــن بــيــروســكــيــد 
الــــــهــــــيــــــدروجــــــين، ضـــــمـــــن مــــجــــال 
كـــهـــربـــائـــي، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن 
تحولت المواد العضوية إلى مواد 

(أمــــــــلاح) غـــيـــر عـــضـــويـــة. ويـــؤكـــد 
فريق العلماء أنه سيكون بوسع 
رواد الفضاء داخل المحطات على 
المــثــال،  المــريــخ على سبيل  سطح 
أن يــســتــفــيــدوا مــن هـــذه الطريقة 
لــتــدويــر بــقــايــا ونــفــايــات السمك، 
واســـتـــخـــدامـــهـــا كـــتـــربـــة صــالــحــة 

لزراعة الخضار. ويبدو أن الأمر 
لن يتوقف على تصنيع تربة من 
بقايا الأسماك، إذ أكد مشاركون 
فــي خــطــة عــمــل أكــاديــمــيــة العلوم 
الروسية في هذا المجال، أنه هناك 
خطة لتجارب على إمكانية تدوير 
نفايات أخــرى والاســتــفــادة منها 

الزراعة، مثل تدوير العبوات  في 
والــكــراتــين والمــنــاديــل «الــورقــيــة» 
والــــــتــــــي تـــــدخـــــل فــــــي تـــركـــيـــبـــتـــهـــا 
مشتقات نفطية، وغيرها من مواد 
يستخدمها الإنسان في الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــجـــســـد، والـــعـــنـــايـــة 

بالنظافة والجمال.

العثور في لندن على رفات فليندرز مستكشف سواحل أستراليا
لندن: «الشرق الأوسط»

تم العثور على رفات المستكشف، ماثيو 
فـــلـــيـــنـــدرز وهـــــو أول أوروبــــــــي يــبــحــر حـــول 
سواحل أستراليا، خلال عملية حفر في مدفن 
في لندن، من المقرر أن يتم تخصيصه لإنشاء 

خط سكك حديدية للقطارات السريعة.
وعثر علماء الآثار على الرفات، المفقود 
منذ أكثر من ١٧٠ عاما بين ٤٠ ألف شخص 
مدفونين فــي مقبرة «ســانــت جيمس بريال 
غـــراونـــد آنــــد غــــاردنــــز» بــالــقــرب مـــن محطة 

«يوستون» في لندن.
ويــرجــع الفضل إلــيــه فــي أنــه قــاد رحلة 
حول سواحل أستراليا وصنفها كقارة بعد 
أن أبحر حولها كقائد للسفينة «إتش.إم.إس 

إنفستيجيتور» في عام ١٨٠٢.
وتـــم دفــنــه فــي مــقــبــرة بــوســط لــنــدن في 
عــــام ١٨١٤. لــكــن تــمــت إزالــــــة شـــاهـــد الــقــبــر 
خلال عملية توسيع لمحطة «يوستون» في 
ثمانينات القرن الماضي واُعتقد أن رفاته قد 

فقد.
وأوضحت وكالة الأنباء الأسترالية أن 
عدة معالم أسترالية تحمل اسمه من بينها 
بـــلـــدة أســـتـــرالـــيـــة وإحــــــدى مــحــطــات الــســكــك 
الــحــديــديــة الــرئــيــســيــة فــي مــلــبــورن وإحـــدى 

تمثال فليندرز في محطة قطارات يوستون في لندن (أ.ب)الجامعات جنوب أستراليا. لوحة من الرصاص فوق كفن الكابتن فليندرز (أ.ب)
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